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جدل حول بدء 
ملء خزان {سد النهضة}

طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

الجزائر: غموض حول تدهور صحة أويحيى في السجن

مجلس الأمن يمدد مهمة {أونمها}
وينظر قضية {صافر} اليوم

تأجيل توقيع اتفاق السلام السوداني

السعودية لإطلاق أول 
سوق مالية للمشتقات 

والعقود المستقبلية

سميرة أحمد لـ 
 سينما جيلنا كانت أجمل

(ص ١٠)

(ص ٢)

(ص ١٠)

(اقتصاد)

(يوميات الشرق)

(ثقافة)

شعراء الأوزان 
الخليلية يعودون 

إلى الواجهة

حرب بين ترمب ومعارضي خططه... وبريطانيا تتخوف من {سيناريو الشتاء}

آسيا تعود إلى قيود {كورونا}

أميركا تلوّح بالامتناع 
عن تمويل {يونيفيل} في لبنان

تونس: الفخفاخ يعد بتعديل حكومي
رداً على تحرّك {النهضة» لإطاحته

السعودية تلغي ترخيص 
«بي إن» القطرية وتغرّمها

عقيلة صالح تحدث عن دعوة للحوار بين جميع الأطراف... و{الوفاق} تعهدت استمرار القتال

البرلمان الليبي يطلب دعم مصر {لدحر المحتل الغازي}

تفعيل مذكرات تفاهم لكن لا قرار بعد بفتح معبر عرعر

زيارة «قريبة جداً» للكاظمي إلى السعودية 
واشنطن: هبة القدسي 
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــيـــــنـــــمـــــا عــــــــــــاد فــــــيــــــروس 
«كـــــــورونـــــــا» بــــقــــوة فـــــي بــعــض 
مـــنـــاطـــق الــــعــــالــــم، عـــــــادت دول 
آسيوية إلى فرض القيود التي 
كانت قد تخلّت عنها نسبياً في 

الأسابيع الماضية.
الــولايــات  فقد شــدد بعض 
في أستراليا أمس، الرقابة على 
الحدود وقيدت ارتياد الحانات، 

فيما استعدت «ديزني» لإغلاق 
متنزه ألعابها في هونغ كونغ. 
كـــمـــا كــثــفــت الـــيـــابـــان عــمــلــيــات 
التتبع لمواجهة قفزة في حالات 
الإصـــــابـــــة وســـــط مــــخــــاوف مــن 

 ثانية.
ٍّ

موجة تفش
كـــــــذلـــــــك، فــــــرضــــــت الـــهـــنـــد 
إجـــــــــــــــــــــــراءات الـــــــــعـــــــــزل الــــــعــــــام 
مـــجـــدداً عــلــى بــنــغــالــور، مــركــز 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــحـــديـــثـــة فــي 
البلاد، لمدة أسبوع اعتباراً من 

أمس.

وفـــــــــــي أمـــــــيـــــــركـــــــا اشــــــتــــــدت 
«الـــحـــرب» بــين الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب وحكام الولايات حول قرار 
إعادة فتح المدارس والجامعات 
المــقــبــل،  أواخــــــر أغــســطــس (آب) 
المــــــــــــدارس  كــــــبــــــرى  أعـــــلـــــنـــــت  إذ 
والجامعات في عدد من الولايات 

معارضتها القرار. 
وسجّلت ٣٦ ولاية ارتفاعات 
قــيــاســيــة فـــي أعــــــداد الإصـــابـــات 
تصدّرتها فلوريدا بارتفاع كبير 
بلغ ١٦ ألف حالة جديدة مؤكدة 

خلال ٢٤ ساعة، فيما اتجهت ١٧ 
ولايـــة إلـــى إعــــداد خــطــط لــعــودة 

الإغلاق.
أما بريطانيا فتتخوف من 
 ثــانــيــة أشـــد فتكاً 

ٍّ
مــوجــة تــفــش

الشتاء المقبل، قد تودي بحياة 
فــــي أســــوأ  ألــــــف شـــخـــص   ١٢٠
السيناريوهات، وفــق مــا جاء 
فـــي تــقــريــر لأكــاديــمــيــة الــعــلــوم 

الطبية البريطانية أمس.

بيروت: محمد شقير

عــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
من مصادر دبلوماسية غربية 
لـــقـــوات الـــطـــوارئ  أن الــتــمــديــد 
الـــــدولـــــيـــــة فــــــي جـــــنـــــوب لـــبـــنـــان 
(يــونــيــفــيــل) المــقــرر آخـــر الشهر 
الــحــالــي يــتــزامــن هـــذه المــــرة مع 
تـــلـــويـــح واشـــنـــطـــن بـــالامـــتـــنـــاع 
عـــن تــمــويــل مـــا تــحــتــاجــه هــذه 
القوات من مال لمؤازرة الجيش 
اللبناني لتطبيق القرار ١٧٠١، 
وقـــــــد يــــتــــرتــــب عــــلــــى تــخــفــيــض 
موازنة «يونيفيل» خفض عديد 

عناصرها في جنوب لبنان.
واعـــــــتـــــــادت واشــــنــــطــــن فــي 
كـــل مـــرة يُـــطـــرح فــيــهــا الــتــمــديــد 
«يونيفيل»، المطالبة بتوسيع  لـ
صــلاحــيــاتــهــا لــجــهــة تـــمـــدُدهـــا 
باتجاه الحدود الدولية للبنان 
مـــع ســـوريـــا وضـــــــرورة تفعيل 
دورهــــــــــــا فــــــي الـــــجـــــنـــــوب الــــــذي 

يــصــطــدم بــمــوقــف «حـــزب الــلــه» 
الـــذي يعيق تنفيذ مهمة هــذه 

القوات.
ولفتت المصادر إلى أن طلب 
واشنطن لم يتطور في السابق 
إلى ممارسة حقها بوضع فيتو 
لــدى طــرح التمديد في مجلس 
الأمـــن الــدولــي، وقــالــت إنــه كان 

يــبــقــى مـــحـــصـــوراً بـــالمـــشـــاورات 
التي تجري بين الدول الأعضاء 
مــن دون أن تطور موقفها إلى 
عدم التصويت استجابة لطلب 
الـــدول الأوروبـــيـــة المــشــاركــة في 
ب 

ّ
الـــقـــوات الــدولــيــة الــتــي تتجن

الـــدخـــول فـــي اشــتــبــاك يــتــجــاوز 

إلــى «حزب  اللبنانية  الحكومة 
الله». 

من جهة أخرى، اتهم رئيس 
الحكومة اللبنانية حسان دياب 
سياسيين لبنانيين لم يسمّهم 
بــــالــــعــــمــــل عــــلــــى مــــنــــع وصــــــول 
المساعدات إلى لبنان، ووصف 
ذلـــك بــأنــه «أقــــرب إلـــى الخيانة 

الوطنية». 
وقــــــال ديــــــاب خـــــلال جــلــســة 
للحكومة أمـــس إن الاستثمار 
الــســيــاســي يــتــحــول إلــــى مهنة 
تزوير الحقائق وطمس الوقائع. 
وأضاف: «للأسف البعض ذهب 
بعيداً جداً بهذا السلوك، عندما 
يحاول هؤلاء الناس عرقلة أي 
مساعدة للبنان ماذا يفعلون؟». 
وسأل: «أيعقل أن هناك مسؤولاً 
ســيــاســيــاً لـــديـــه ضــمــيــر وطــنــي 
ويـــحـــاول مــنــع مــســاعــدة لبنان 

في هذه الظروف؟». 
(تفاصيل ص٧)

تونس: «الشرق الأوسط»

تــــعــــهــــد رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الـــتـــونـــســـي إلــــيــــاس الـــفـــخـــفـــاخ، 
إجــــراء تــعــديــل حــكــومــي قــريــب، 
وذلــــك رداً عــلــى تــحــرك «حــركــة 
الــنــهــضــة»، الــشــريــك الأكــبــر في 
الائــتــلاف الحكومي، بإطاحته 
على خلفية شبهات تورطه في 

«تضارب مصالح».
ويـــــأتـــــي إعــــــــلان الـــفـــخـــفـــاخ 
بــعــد قــــرار «الــنــهــضــة» أول من 
أمس التخلي عن دعم الحكومة 

الــــحــــالــــيــــة وتـــكـــلـــيـــفـــهـــا زعـــيـــم 
الــحــركــة راشــــد الــغــنــوشــي (هــو 
أيـــضـــاً رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان) الــبــدء 
بــمــشــاورات سياسية لتشكيل 
حــكــومــة جـــديـــدة. إلا أن رئيس 
الجمهورية قيس سعيّد رفض 
هـــذه الــخــطــوة، معتبراً أنــهــا لا 

تتوافق، حالياً، مع الدستور.
وأصــــــــدر الـــفـــخـــفـــاخ بــيــانــا 
«النفخ  فــيــه «الــنــهــضــة» بـ اتــهــم 
فـــي الــقــضــيــة مـــع تــألــيــب الــــرأي 
العام وتضليله بخصوصها». 
وقــال إن دعــوات تغييره «تخل 

بــمــبــدأ الــتــضــامــن الــحــكــومــي» 
وتعد «تهرباً من حركة النهضة 
تــجــاه الــتــزامــاتــهــا وتــعــهــداتــهــا 
مــع شركائها فــي الائــتــلاف في 
خـــضـــم مـــســـاع وطـــنـــيـــة لإنـــقـــاذ 
الدولة واقتصاد البلاد المنهك». 
وتابع الفخفاخ: «بناء على 
هــذه الاعــتــبــارات، قـــررت إجــراء 
تــحــويــر فـــي تــركــيــبــة الــحــكــومــة 
يـــتـــنـــاســـب والمـــصـــلـــحـــة الــعــلــيــا 
للوطن سيتم الإعلان عنه خلال 

الأيام القليلة القادمة».
(تفاصيل ص ٩)

الرياض: فهد العيسى

أيّـــــــدت مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
الإداريــــــــــــة فـــــي الــــســــعــــوديــــة قـــــرار 
«الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة لـــلـــمـــنـــافـــســـة» 
الــقــاضــي بتغريم قــنــوات «بــي إن 
ســـبـــورت» الــقــطــريــة بـــــ١٠ مــلايــين 
ريال (٢٫٦ مليون دولار) وسحب 

ترخيصها من البلاد.
وكــــــانــــــت «الــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 
للمنافسة»، وهي هيئة حكومية 
تتولى حماية وتشجيع المنافسة 
الـــعـــادلـــة ومـــكـــافـــحـــة المـــمـــارســـات 
الاحــتــكــاريــة، قــد نشرت تفاصيل 

المخالفات التي ارتكبتها قنوات 
«بي إن سبورت» تجاه المستهلكين 
في السعودية واستغلالها لعملية 
«الاحتكار» في إجبار المشتركين 
على الاشــتــراك في باقات أخــرى، 

تشمل قنوات غير رياضية. 
وأوضحت «هيئة المنافسة» 
أنه تبين إساءة «بي إن سبورت» 
اســـتـــغـــلالـــهـــا وضـــعـــهـــا المــهــيــمــن، 
عــبــر مــمــارســات احــتــكــاريــة بحق 
الــراغــبــين فــي الاشــتــراك لمشاهدة 
ــهــا الــحــصــري لمـــبـــاريـــات كــأس 

ّ
بــث

أمــم أوروبـــا عــام ٢٠١٦، مــن خلال 
إجــــبــــار الـــراغـــبـــين فــــي الاشــــتــــراك 
لمــشــاهــدة الــبــاقــة، عــلــى الاشــتــراك 
فــي بــاقــة أخــــرى تتضمن قــنــوات 

غير رياضية. 
(تفاصيل عالم الرياضة)

القاهرة: خالد محمود

دعـــــــــا الــــــبــــــرلمــــــان الــــلــــيــــبــــي، 
المعترف به دولياً، مصر رسمياً 
إلى التدخل العسكري. وقال في 
بيان، أصــدره في ساعة مبكرة 
المــســلــحــة  أمـــــــس، إن «لــــلــــقــــوات 
المصرية التدخل لحماية الأمن 
القومي الليبي والمصري إذا رأت 
أن هــنــاك خــطــراً داهـــمـــاً وشيكاً 

يطال أمن بلدينا». 
وشدّد البيان على «تضافر 
الجهود بين ليبيا ومصر، بما 
يــضــمــن دحــــر المــحــتــل الـــغـــازي، 
ويحفظ أمننا القومي المشترك، 
ويُــحــقــق الأمــــن والاســـتـــقـــرار في 

بلادنا والمنطقة».
وقال المتحدث باسم البرلمان 
«الــــشــــرق  عـــبـــد الــــلــــه بـــلـــيـــحـــق، لـــــ
الأوســـــط»، إن الــبــيــان حــظــي قبل 
صدوره وتوزيعه بموافقة رئيسه 
المــســتــشــار عــقــيــلــة صـــالـــح، الـــذي 
اســتــهــل زيـــارتـــه الــرســمــيــة، الــتــي 
بــدأهــا مــســاء أول مــن أمـــس، إلــى 
العاصمة الإيطالية رومــا، بعقد 
مـــحـــادثـــات، أمـــــس، حــــول لــيــبــيــا، 
الراهنة،  ومبادرته لإنهاء الأزمــة 
مـــع نــظــيــره الإيـــطـــالـــي روبــيــرتــو 

فيكو.
وقال صالح إن «هناك دعوة 
الليبية  لالــتــئــام جميع الأطــــراف 
للحوار خلال اليومين المقبلين، من 
أجل وضع حلّ للأزمة»، وأوضح 
أن «تـــلـــك الــــدعــــوة أجـــمـــع عــلــيــهــا 
المجتمع الدولي، مع التأكيد على 

وقف إطلاق النار بين الطرفين».
وبـــــعـــــد ســــــاعــــــات عــــلــــى هــــذه 
الــــدعــــوة، هـــــدّدت قــــوات «حــكــومــة 
«شــنّ عملية عسكرية  بـــ الــوفــاق» 
تضمن اســتــمــرار تــدفــق الــنــفــط»، 
فــي إشـــارة إلــى اعــتــزامــهــا تجاوز 
الخط الأحمر، الذي حدّده مؤخراً 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
«ســــرت - الـــجـــفـــرة»  الـــســـيـــســـي، بـــــ

وسط ليبيا. (تفاصيل ص ٩)

الرياض: عبد الهادي حبتور
بغداد: «الشرق الأوسط»

تــــــحــــــدث مـــــــســـــــؤول عـــــراقـــــي 
أمس، عن زيــارة مرتقبة سيقوم 
بـــهـــا رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
مصطفى الكاظمي، قريباً، إلى 
المملكة العربية السعودية، في 
وقت أعلنت بغداد عن اتفاق مع 
الـــريـــاض عــلــى تــفــعــيــل مـــذكـــرات 
عة 

َّ
تفاهم واتفاقات ثنائية موق

سابقاً بين الطرفين.

وقـــــــال قـــحـــطـــان الـــجـــنـــابـــي، 
السفير العراقي لدى السعودية، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إنــــه «مــن  لــــ
المــــــؤكــــــد حــــــــرص دولــــــــــة رئـــيـــس 
الــوزراء مصطفى الكاظمي على 
زيـــــارة المــمــلــكــة»، مــشــيــراً إلـــى أن 
الــســعــوديــة ســتــكــون «مـــن الـــدول 
الأوائـــل» ضمن برنامج زياراته 
الخارجية. لكنه لم يحدد موعداً 
للزيارة المرتقبة باستثناء القول: 
«ستكون في القريب العاجل إن 

شاء الله».

وأضــــــاف الـــجـــنـــابـــي: «نــحــن 
مــــاضــــون فــــي تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة وتـــطـــويـــرهـــا وتــفــعــيــل 
الــتــي تــم توقيعها من  المـــذكـــرات 
قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة ومـــن 
ضـــمـــنـــهـــا فــــتــــح مــــنــــفــــذ عــــرعــــر، 
وزيــــــادة الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بين 
الـــبـــلـــديـــن، وتـــســـهـــيـــل الـــــزيـــــارات 
والــــتــــنــــقــــل، وتـــفـــعـــيـــل الـــقـــضـــايـــا 
الثقافية والتعليمية والصحية 
والاســتــثــمــاريــة والــزراعــيــة وفــي 
المجالات كافة خصوصاً الطاقة». 

وفيما يخص موعد إعــادة فتح 
مـــنـــفـــذ «عـــــرعـــــر»، قـــــال الــســفــيــر: 
«المنفذ لم يتم تحديد وقت محدد 
(لفتحه)، ولكن النية لفتحه في 
أقــرب وقــت. وهــنــاك حــرص على 

ذلك من البلدين».
وكان وزير المال العراقي عبد 
الأمير علاوي، قال في بيان أمس 
إن «التعاون بين العراق والمملكة 
العربية السعودية مستمر في 

المجالات كافة}.
(تفاصيل ص ٦)

أعمدة دخان تتصاعد بعد تفجير استهدف دورية تركية ـــ روسية قرب مدينة أريحا شمال غربي سوريا أمس (أ.ف.ب)

تصاعد «حرب الاغتيالات» جنوب سوريا

غارات مكثفة بعد استهداف دورية روسية ـ تركية
موسكو: رائد جبر

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــت روســيــا غــــارات مكثفة 
ّ
شــن

على ريفي الــلاذقــيــة وإدلـــب، بعد 
جــرح ثلاثة مــن الجيش الروسي 
خــــــلال مـــشـــاركـــتـــهـــم بـــــدوريـــــة مــع 
الجانب التركي على طريق حلب 

- اللاذقية شمال غربي سوريا.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية 
بأن الدورية وقعت في كمين أعده 
انــــفــــجــــرت عـــبـــوة  مـــســـلـــحـــون، إذ 

ناسفة تم زرعها على طريقها، ما 
أسفر عن إصابة ثلاثة عسكريين 

بجروح «طفيفة».
ووفــــــقــــــاً لـــلـــمـــعـــطـــيـــات الـــتـــي 
صيب عــدد من 

ُ
الـــوزارة، أ قدمتها 

العسكريين الأتــــراك فــي التفجير 
أيضاً، بيد أن المصادر الروسية لم 
تحدد عدد الإصابات لدى الجانب 
التركي أو درجــة خطورتها. لكن 
الــلافــت فــي بيان مركز المصالحة 
أنـــــه أشـــــــار إلـــــى تــجــمــيــد تــســيــيــر 
الــــــدوريــــــات المـــشـــتـــركـــة عـــلـــى هـــذا 

المــســار، وتطويق المنطقة لسحب 
الآليات التي تعرضت للعطب.

الـ٢١  وتعد هذه هي الدورية 
الــقــوات  الــتــي تسيّرها  المــشــتــركــة، 
التركية والــروســيــة على الطريق 
مــنــذ بـــدء تسيير هـــذه الـــدوريـــات 

في ١٥ مارس (آذار) الماضي.
ــذت 

ّ
وعـــلـــى أثــــر الــتــفــجــيــر، نــف

الطائرات الحربية الروسية غارات 
جوية على مناطق في تلال كبانة 
ضمن جبل الأكراد بريف اللاذقية 
الشمالي، وسط قصف صاروخي 

من قوات النظام استهدف المناطق 
ذاتها وجنوب إدلب.

عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، عــــــادت 
«حــــرب الاغـــتـــيـــالات» إلـــى مناطق 
جنوب سوريا الخاضعة لاتفاق 
الــــتــــســــويــــة مــــنــــذ عـــــــام ٢٠١٨، إذ 
حصلت أكثر من ١٠ حالات اغتيال 
خلال الشهرين الجاري والماضي. 
ودخــــلــــت عـــمـــلـــيـــات الـــخـــطـــف إلـــى 
مشهد الفلتان الأمني بين دمشق 

وحدود الأردن.
(تفاصيل ص ٦)

«سد النهضة» الإثيوبي تظهران امتلاء خزان السد بالمياه الأحد  صورتان التقطتا بالأقمار الصناعية لـ
الماضي (يسار) مقارنة بيوم ٢٦ يونيو (حزيران) الماضي، وسط جدل حول تنظيم ملئه الذي ترفض إثيوبيا 

ربطه باتفاق مع مصر والسودان. وأول من أمس، تعثرت مجدداً المفاوضات بين الدول الثلاث حيال السد 
بعدما كانت استؤنفت مؤخراً برعاية من الاتحاد الأفريقي (أ.ب) (تفاصيل ص ١٠)

دياب يتهم سياسيين
بـ {الخيانة} لمحاولتهم 

منع المساعدات عن حكومته

(تغطية شاملة في الداخل)

{عرب نيوز} بالفرنسية (يوميات الشرق)انطلاقة افتراضية لـ
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الرباعي العربي يتجه لعرض 
الحظر الجوي لقطر على «الإيكاو»

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة ومصر  تتجه 
والإمـــــــارات والــبــحــريــن لــطــرح 
الـــقـــضـــيـــة الـــخـــاصـــة بـــالمـــزاعـــم 
الــــــقــــــطــــــريــــــة، بـــــــشـــــــأن إغــــــــلاق 
مـــــجـــــالاتـــــهـــــا الــــــجــــــويــــــة أمـــــــام 
الطائرات القطرية، أمام منظمة 
المــدنــي (إيــكــاو)، بعد  الطيران 
قرار محكمة العدل الدولية أن 
«الإيكاو» هو المختص بالنظر 
المــزاعــم القطرية الخاصة  فــي 

بالطيران المدني.
وقــــطــــعــــت الــــــــــدول الأربـــــــع 
عــلاقــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة مع 
قـــطـــر فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
الــقــطــري  الــنــظــام  لــدعــم   ،٢٠١٧
الــــــــجــــــــمــــــــاعــــــــات الإرهــــــــابــــــــيــــــــة 
والمــــــتــــــطــــــرفــــــة، ومــــــحــــــاولاتــــــه 
المستمرة لزعزعة أمن واستقرار 
المــــنــــطــــقــــة. وجــــــــــــاءت خـــطـــوة 
الــربــاعــي الــعــربــي انــطــلاقــاً من 
ممارستها لحقوقها السيادية 
الــتــي كفلها الــقــانــون الــدولــي، 
وحــمــايــة لأمــنــهــا الــوطــنــي من 
مـــخـــاطـــر الإرهــــــــاب والـــتـــطـــرف 
نتيجة للانتهاكات الجسيمة 
الــتــي تمارسها السلطات في 
الدوحة، سراً وعلناً، منذ عام 

.١٩٩٥
وشـــــــددت الـــــــدول الأربــــــع، 
فــي وقــت لاحـــق، على أنــه «لن 
يــكــون هــنــاك حــل لــهــذه الأزمـــة 
إلا عبر استجابة قطر لمطالب 
الدول الأربع، وتوقفها عن دعم 
الإرهاب واحتضان المتطرفين، 
وكـــف تــدخــلاتــهــا فــي الــشــؤون 
الداخلية للدول الأربع، لتصبح 
جـــاراً وشــريــكــاً وثــيــقــاً. كما أن 
الــحــل لـــن يــكــون إلا مـــن خــلال 
الـــوســـاطـــة الـــكـــويـــتـــيـــة، وعــبــر 
منظومة مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية».
وأكــــــــد عـــبـــد الــــعــــزيــــز أبـــو 
حـــيـــمـــد، الـــســـفـــيـــر الـــســـعـــودي 
لــــدى هـــولـــنـــدا، احــــتــــرام بـــلاده 
إلــى أن  لقرار المحكمة، مشيراً 
«الــحــكــم الــصــادر مــن المحكمة 
اقتصر على بيان مدى وجود 
اخـــتـــصـــاص لمــجــلــس مــنــظــمــة 
الطيران المدني (إيكاو)، وليس 
له علاقة بالأسس الموضوعية 
فــي الــشــكــوى المــقــدمــة مــن قبل 

دولة قطر».
وأعـــلـــنـــت الإمــــــــــارات أنــهــا 
ســــتــــتــــجــــه لـــــــطـــــــرح الــــقــــضــــيــــة 
المـــرتـــبـــطـــة بــــقــــرارهــــا بـــإغـــلاق 
مجالها الجوي أمام الطائرات 
القطرية على مجلس منظمة 
الطيران المدني الدولي (إيكاو).

وقـــالـــت ســفــيــرة الإمـــــارات 
لـــــــدى هـــــولـــــنـــــدا، حــــصــــة عــبــد 
الــلــه الــعــتــيــبــة: «لــقــد كـــان قــرار 
قـــراراً  الــدولــيــة  الــعــدل  محكمة 
تقنياً، مقتصرا على المسائل 
الإجرائية والولاية القضائية 
لمعالجة الــنــزاع، وقــد نظر في 
الأســــــس الإجــــرائــــيــــة لــلــقــضــيــة 

فحسب».
وأضــــــافــــــت: «نــــكــــن كـــامـــل 
الاحـــــتـــــرام والـــتـــقـــديـــر لمــحــكــمــة 
الـــــعـــــدل الـــــدولـــــيـــــة، وســنــنــظــر 
فــي قـــرارهـــا عــن كــثــب. كــمــا أن 
الـــدول الأربـــع، بما فيها دولــة 
الإمـــــارات، ســوف تعتمد على 
نقاط مهمة في الإجراءات التي 
وردت في الــقــرار أمــام مجلس 
منظمة الطيران المدني الدولي. 
وقــد لاحظنا أن هناك مسائل 
لــم يتطرق إليها  مهمة أخــرى 
الــحــكــم، وهــــي مــســائــل ســوف 

نتناولها أمام مجلس منظمة 
الطيران المدني الدولي».

واســـــتـــــطـــــردت الـــســـفـــيـــرة 
حصة العتيبة: «نتطلع إلى 
أن نــوضــح لمجلس (الإيــكــاو) 
أن الإمارات فرضت إجراءاتها 
لمــنــع الـــطـــائـــرات الــقــطــريــة من 
دخـــــــــــول مــــجــــالــــهــــا الــــــجــــــوي، 
بـــصـــفـــتـــهـــا أحـــــــد الإجـــــــــــراءات 
اتُبعت من قبل  الكثيرة التي 
عشر دول عقب إنهاء علاقاتها 
الــدبــلــومــاســيــة مــع قــطــر. وقــد 
جــــاء ذلــــك نــتــيــجــة لــدعــم قطر 
الــــطــــويــــل الأمـــــــد لــلــجــمــاعــات 
الإرهـــــــــابـــــــــيـــــــــة والمــــــتــــــطــــــرفــــــة، 
ومحاولاتها المستمرة لزعزعة 
الاستقرار في المنطقة. وتثق 
الإمــــــــــــارات بــــــأن المـــجـــلـــس لــن 
يــــحــــاول الــتــشــكــيــك بــــقــــرارات 
الأمـــــــن الــــوطــــنــــي الــــتــــي يــحــق 
للدول الأعضاء في (الإيكاو) 
اتخاذها. وحتى ذلك الحين، 
ستبقى الإجـــــراءات الخاصة 
 ٥-٦-٢٠١٧ مـــــنـــــذ  المـــــتـــــخـــــذة 
بأجواء دولة الإمارات سارية 

المفعول».
وشـــددت العتيبة على أن 
الـــخـــلاف لـــن يــحــل عـــن طــريــق 
«الإيـــــــــكـــــــــاو»، أو أي مــنــظــمــة 
دولية أخــرى، وأنــه «لــن تعود 
الــعــلاقــات إلـــى مــا كــانــت عليه 
إلا عـــنـــدمـــا تـــلـــتـــزم قـــطـــر أمــــام 
الدول الأربع بتنفيذ اتفاقيات 
الرياض، وتثبت أنه بإمكانها 

لعب دور بناء في المنطقة».
ومـــن جــانــبــه، قـــال الشيخ 
فواز آل خليفة، سفير البحرين 
غير المقيم لدى هولندا، إن قرار 
محكمة العدل الدولية ليس له 
أي تأثير على موضوع النزاع، 
أو الفصل في المزاعم القطرية 
الـــتـــي لا أســــــاس لـــهـــا، والـــتـــي 
تستهدف مقدرات الدول الأربع 

وأمنها.
وأوضــــــــــــح الــــشــــيــــخ فــــــواز 
الــعــدل  آل خــلــيــفــة أن مــحــكــمــة 
الــــــدولــــــيــــــة أصـــــــــــــــدرت، أمـــــــس، 
حــكــمــين بــتــقــريــر اخــتــصــاص 
منظمة الطيران المدني الدولي 
(إيكاو) بالنظر في الشكويين 
الـــلـــتـــين تـــقـــدمـــت بـــهـــمـــا دولـــــة 
قـــطـــر: الأولـــــــى ضــــد الــبــحــريــن 
ومــصــر والإمـــــــارات؛ والــثــانــيــة 
ضد الــدول الــثــلاث، بالإضافة 
إلــى الــســعــوديــة، حــول قـــرارات 
ســيــاديــة وإجــــــراءات قانونية 
صـــحـــيـــحـــة اتـــخـــذتـــهـــا الــــــدول 
الأربــع في إطــار مقاطعة قطر 

في يونيو (حزيران) ٢٠١٧م.
وأضاف: «في الوقت الذي 
تعرب فيه مملكة البحرين عن 
الاحترام الكامل لقرار محكمة 
الـــــعـــــدل الـــــدولـــــيـــــة، ومــــبــــادئ 
الـــدولـــي، بالحفاظ  الــقــانــون 
على أمن وسلامة وانسيابية 
الــجــويــة، فإنه وجب  الحركة 
الــحــكــمــين  إلـــــى أن  الـــتـــنـــويـــه 
المــــــشــــــار إلــــيــــهــــمــــا يـــتـــعـــلـــقـــان 
بـــمـــدى اخـــتـــصـــاص مــجــلــس 
ـــــطـــــيـــــران المــــدنــــي  مـــنـــظـــمـــة ال
الــدولــي (إيــكــاو) بالنظر في 
هاتين الشكويين مــن عدمه، 
وذلك وفقاً لاتفاقية شيكاغو 
عـــام ١٩٤٤، واتــفــاقــيــة عــبــور 
الــخــدمــات الــجــويــة الــدولــيــة. 
ثــم، ليس للحكمين أي  ومــن 
تأثير أو دلالة على موضوع 
النزاع، أو الفصل في المزاعم 
القطرية التي لا أســاس لها، 
وتــســتــهــدف مـــقـــدرات الــــدول 

الأربع وأمنها».

أخبار
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مجلس الأمن يمدد مهمة «أونمها»... وينظر قضية صافر اليوم
نيويورك: علي بردى

فـــي أول جــلــســة يحضرها 
بشكل شخصي الأعــضــاء الـــ١٥ 
له منذ أربعة أشهر داخل المبنى 
الـــرئـــيـــســـي لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فــي 
نــيــويــورك، جـــدّد مجلس الأمــن 
بـــالإجـــمـــاع مــهــمــة بــعــثــة الأمــــم 
المــتــحــدة لــدعــم اتــفــاق الــحــديــدة 
«أونـــمـــهـــا» فـــي الــيــمــن لمــــدة ١٢ 
شــــهــــراً. بــيــنــمــا يــعــقــد المــجــلــس 
الـــيـــوم الأربــــعــــاء جــلــســة للنظر 
في خطر حصول تسرب نفطي 
مــــن نـــاقـــلـــة «صــــافــــر» الــهــالــكــة، 
ومــــا يــمــكــن أن يــنــجــم عـــن ذلــك 
مـــن أخـــطـــار بــيــئــيــة وإنــســانــيــة 

ضخمة.
وعـــــــوض الـــجـــلـــســـات الــتــي 
تعقد عبر الفيديو منذ تفشي 
فــيــروس «كــوفــيــد ١٩» وإغـــلاق 
المــقــر الــرئــيــســي لــلأمــم المــتــحــدة 
فــي ١٢ مــــارس (آذار) المــاضــي، 
القاعة  عقدت هــذه الجلسة في 
الــكــبــرى للمجلس الاقــتــصــادي 
الاجـــتـــمـــاعـــي بــــــدلاً مــــن الــقــاعــة 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة لمــــجــــلــــس الأمـــــــن 
للمحافظة على مــبــدأ التباعد 
الاجـــتـــمـــاعـــي. وجــــــرى تــجــديــد 
مهمة «أونمها» التي تأسست 
بعد فــتــرة وجــيــزة مــن التوقيع 
عـــلـــى اتــــفــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٨ 
بين الحكومة اليمنية المعترف 
بــهــا دولـــيـــاً وجــمــاعــة الــحــوثــي 

المدعومة من إيران.
وتــــــــضــــــــم لــــــجــــــنــــــة إعـــــــــــــادة 
الانتشار الثلاثية مراقبين من 
الــحــكــومــة والـــحـــوثـــيـــين، تحت 
إشـــراف رئــيــس البعثة الأممية 
التي يرأسها الجنرال الهندي 
أبيهيجت غوها، كبير المراقبين 
اتـــفـــاق وقــف  الــدولــيــين لتنفيذ 

إطلاق النار بين الطرفين.
وإذ أكــد القرار الــذي أعطي 
الرقم ٢٥٣٤ على تأييد مجلس 
الأمــــن لــلاتــفــاق الــــذي تــوصــلــت 
إليه الحكومة اليمنية المعترف 
بها دولياً وجماعة الحوثي في 
السويد حيال مدينة الحديدة 
ومـــوانـــئ الـــحـــديـــدة والــصــلــيــف 
ورأس عـــيـــســـى، أو مــــا يــعــرف 
بــاســم «اتــفــاق الــحــديــدة »، كرر 
مـــطـــالـــبـــة الــــطــــرفــــين بــتــنــفــيــذه. 

وقـــرر تمديد ولايـــة بعثة الأمــم 
المــتــحــدة لــدعــم اتــفــاق الــحــديــدة 
يـــولـــيـــو  «أونـــــمـــــهـــــا» حــــتــــى ١٥ 
(تموز) ٢٠٢١ بغية «دعم تنفيذ 

الاتــفــاق بشأن مدينة الحديدة 
ومـــوانـــئ الـــحـــديـــدة والــصــلــيــف 
الـــنـــحـــو  ورأس عـــيـــســـى عــــلــــى 
المبين في اتفاق استوكهولم»، 

مقرراً أن تتولى البعثة مهمات 
«قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق 
إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة 
مزودة بموظفي الأمم المتحدة، 

لـــــلإشـــــراف عـــلـــى وقــــــف إطـــــلاق 
الــــنــــار عـــلـــى نـــطـــاق المــحــافــظــة، 
وإعادة نشر القوات، وعمليات 
إزالــــة الألـــغـــام»، بــالإضــافــة إلــى 

«رصــــد الـــتـــزام الأطـــــراف بــوقــف 
إطــــــــــلاق الــــــنــــــار فــــــي مـــحـــافـــظـــة 
الــــحــــديــــدة وإعــــــــــادة الانـــتـــشـــار 
المــــتــــبــــادل لـــلـــقـــوات مــــن مــديــنــة 
الــــحــــديــــدة ومـــــوانـــــئ الـــحـــديـــدة 
والصليف ورأس عيسى»، مع 
«الـــعـــمـــل مـــع الـــطـــرفـــين لــضــمــان 
أمـــــــن» المـــديـــنـــة والمـــــوانـــــئ «مـــن 
قـــوات الأمـــن المحلية وفقاً  قــبــل 
لــلــقــانــون الــيــمــنــي»، فــضــلاً عن 
«تسهيل وتنسيق الدعم الذي 
تــقــدمــه الأمـــم المــتــحــدة لمساعدة 
الأطــــراف عــلــى التنفيذ الكامل 
لاتفاق الحديدة». وكرر موافقته 
عــلــى مــقــتــرحــات الأمـــــين الــعــام 
فـــي شـــأن الــتــكــويــن والــجــوانــب 
الــتــشــغــيــلــيــة لــلــبــعــثــة»، مــشــدداً 
على «أهمية التعاون والتنسيق 
الوثيقين بين كل كيانات الأمم 
المتحدة العاملة فــي اليمن من 
أجــــل مــنــع ازدواجــــيــــة الــجــهــود 
المــوارد  وتعظيم الاستفادة من 
المـــوجـــودة، بــمــا فــي ذلـــك مكتب 
الــخــاص للأمين العام  المبعوث 
لليمن والمنسق المقيم - المنسق 
الإنساني وفريق الأمم المتحدة 
الــــقــــطــــري فـــــي الــــيــــمــــن، وبــعــثــة 
«أونــمــهــا» وآلــيــة الأمـــم المتحدة 
للتحقق والتفتيش. وطلب من 
الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أن 
«يــنــشــر الــبــعــثــة بــالــكــامــل على 
وجـــه الــســرعــة، مــع مـــراعـــاة أثــر 
وباء كوفيد ١٩»، داعياً أطراف 
اتفاق الحديدة إلى دعم «ضمان 
سلامة وأمن وصحة أفراد بعثة 
الأمم المتحدة، والحركة العاجلة 
والــــســــريــــعــــة لإدخــــــــــال الأفــــــــراد 
والمـــــعـــــدات الـــخـــاصـــة بــالــبــعــثــة 
وإمـــــداداتـــــهـــــا الأســــاســــيــــة إلـــى 
الــيــمــن وداخــــل الــيــمــن». وكــذلــك 
طلب من «الـــدول الأعــضــاء، ولا 
سيما الدول المجاورة، دعم الأمم 
المتحدة حسب الاقتضاء لتنفيذ 
ولاية بعثة الأمم المتحدة»، على 
أن يـــقـــدم الأمـــــين الـــعـــام تــقــريــراً 
إلــى مجلس الأمــن على أســاس 
شهري عن التقدم المحرز فيما 
الــقــرار، بما في  يتعلق بتنفيذ 
أمـــام التشغيل  ذلـــك أي عــوائــق 
الفعال للبعثة بسبب أي طرف، 
وعلى القرار ٢٤٥١ لعام ٢٠١٨، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك حــــيــــال أي عـــدم 

امتثال من قبل أي طرف.

عامل يمني يقوم بجمع القمامة من أحد الشوارع في صنعاء (أ.ف.ب)

الإدانات تتواصل لمحاولات الحوثي استهداف المدنيين في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تواصلت إدانات الدول العربية والإسلامية واستنكارهم الشديد، 
لاستمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران 
للمدنيين في المناطق السكنية بالمملكة العربية السعودية، من خلال 
إطلاق طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ باليستية، مؤكدين وقوفهم 
إلى جانب المملكة، ودعــم كل ما تتخذه الرياض من إجــراءات لحفظ 

أمنها واستقرارها.
وقـــال مــصــدر مــســؤول بـــــوزارة الــخــارجــيــة الــكــويــتــيــة، فــي بــيــان، 
ته وكالة الأنباء الكويتية، أمس، إن «الاستمرار في هذه العمليات 

ّ
بث

الإرهابية يعد إمعاناً في انتهاك جميع الأعــراف والمواثيق الدولية 
وتــعــطــيــلاً لــجــهــود إحـــلال الــســلام وتــهــديــداً لأمـــن المــمــلــكــة وتقويضاً 
لاستقرار المنطقة»، مجدداً الدعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته 

في وضع حدّ لهذه العمليات الإرهابية، ومؤكداً على تضامن الكويت 
ووقــوفــهــا مــع المملكة ودعمها فــي كــل مــا تتخذ مــن إجــــراءات لحفظ 

أمنها واستقرارها.
في حين أدانت باكستان بشدة عملية إطلاق الميليشيات الحوثية 
صواريخ باليستية وطائرات دون طيار «مفخخة» من داخل الأراضي 
اليمنية تجاه أراضـــي المملكة، بهدف استهداف المدنيين والأهـــداف 
المـــدنـــيـــة. وأشـــــاد بــيــان صــــادر عـــن الــخــارجــيــة الــبــاكــســتــانــيــة، أمـــس، 
باعتراض الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار. الأمر الذي 
حال دون وقوع خسائر في الأرواح البريئة. وأضاف البيان أن باكستان 
تكرر دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد 
أي تهديدات لأمنها وسلامتها الإقليمية. كما أدانــت ماليزيا بشدة 
الهجمات، وأكدت وزارة الخارجية الماليزية في بيان أن استمرار هذه 

الهجمات المتعمدة المستفزة تزعزع السلام والاستقرار في المنطقة.

معارك في الجوف وصرواح ونطاق المواجهات يتوسع في الحديدة

حشود حوثية باتجاه مأرب والشرعية تسخر من تهديد قادة الجماعة
عدن: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر عسكرية يمنية 
«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات  لـ
الحوثية تواصل الدفع بالمئات من 
عناصرها باتجاه محافظة مأرب 
لــلــتــعــويــض عـــن خــســائــرهــا خــلال 
المعارك مع قــوات الجيش اليمني 

وضربات تحالف دعم الشرعية.
وجـــــــاء اســــتــــمــــرار الــتــحــشــيــد 
الــحــوثــي بــاتــجــاه مـــأرب بالتزامن 
مع تهديدات أطلقها قادة الجماعة 
الموالية لإيران زعموا خلالها أنهم 
بــاتــوا على مــشــارف مدينة مــأرب 
وهــو الأمــر الــذي قابلته الحكومة 
ما  بالسخرية، بحسب  الشرعية 
جاء في تصريحات لوزير الإعلام 

معمر الإرياني.
إلى ذلك أكدت مصادر الإعلام 
الـــعـــســـكـــري فــــي الــــقــــوات الــيــمــنــيــة 
المشتركة فــي الــســاحــل الــغــربــي أن 
نطاق المواجهات اتسع في الأحياء 
الـــشـــرقـــيـــة لمـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة بــين 
الــقــوات والجماعة الحوثية التي 
تواصل خروقها للتهدئة الأممية.

فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق قـــــال وزيــــر 
الإعـــــــــــــــلام مــــعــــمــــر الإريــــــــــانــــــــــي إن 
تصريحات القيادي الحوثي أبو 
عــلــي الــحــاكــم بــشــأن مــديــنــة  مأرب 
مـــحـــاولـــة بـــائـــســـة لــلــتــغــطــيــة عــلــى 
هزائم الجماعة والفاتورة الثقيلة 
التي تكبدتها في الأرواح والعتاد 
دون تحقيق أي انتصار أو اختراق 
يذكر على مدى خمس سنوات من 

العدوان الغاشم على مأرب.
وأكـــــد الإريــــانــــي فـــي تــصــريــح 
نقلته وكالة «سبأ» أن مــا  فشلت 
فـــيـــه المــيــلــيــشــيــات وهـــــي فــــي أوج 
قوتها لن تحققه وقد نفذ خزانها 
الـــبـــشـــري وعـــتـــادهـــا وكــــل حيلها 
وألاعــيــبــهــا ومــحــاولاتــهــا اخــتــراق 
واستمالة وتحييد قبائل مــأرب، 
والذي دفعها لإعلان النكف القبلي 
الــذيــن تدفع  والتغرير بالبسطاء 
المــوت خدمة لأطماع  بهم لمــحــارق 
نــظــام إيـــران وأجــنــدتــه التخريبية 

في المنطقة.
وأضـــــــاف الإريـــــانـــــي «أطــمــئــن 
الجميع أن مـــأرب بخير وعصية 
على الــعــدوان الحوثي الــذي فشل 

تــقــدم بــفــضــل صمود  فــي تحقيق 
وتضحيات أبطال الجيش وقبائل 
مأرب الشرفاء ومعهم كل الأوفياء، 
وأن أقرب نقطة للميليشيات تبعد 
مائة كيلومتر عن المدينة في كافة 
جبهات القتال وأربعين كيلومترا 
من جبهة صــرواح التي لم يحقق 

فيها تقدم منذ ٤ سنوات».
مــــيــــدانــــيــــا أفـــــــــــادت المـــــصـــــادر 
الــرســمــيــة بمقتل وجـــرح عـــدد من 
مــســلــحــي الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة في 
جبهة صــــرواح، وذكــــرت أن قــوات 
الـــجـــيـــش الــيــمــنــي شـــنـــت هــجــومــا 
مــــعــــاكــــســــا عــــلــــى مــــــواقــــــع تـــمـــركـــز 
الميليشيات، ردا على محاولتها 
التسلل باتجاه مواقع الجيش في 

جبهة صرواح.
الــجــوف أكــدت  وفــي محافظة 
المــصــادر تكبد الجماعة الحوثية 
قـــتـــلـــى وجـــــرحـــــى فـــــي صـــفـــوفـــهـــا، 
خلال مواجهات مع قوات الجيش 
الـــــوطـــــنـــــي، فــــــي مــــــواقــــــع مـــتـــفـــرقـــة 

بالمحافظة.
وكــــــــــــــان المـــــــــركـــــــــز الإعـــــــلامـــــــي 
للقوات المسلحة اليمنية أفاد بأن 

الميليشيات تكبدت الاثنين خسائر 
ضخمة بشرية ومادية في جبهة 
صلب بمديرية نهم شرق محافظة 

صنعاء.
ونـــــقـــــل المــــــركــــــز عــــــن مــــصــــادر 
ميدانية قولها إن «مدفعية الجيش 
الوطني استهدفت آليات حوثية 
بمحيط جبهة صلب وتمكنت من 
تــدمــيــرهــا بــالــكــامــل، فــيــمــا دمّــــرت 
مــقــاتــلات الــتــحــالــف عــربــة وعــــددا 
مــن الأطــقــم كانت تحمل تعزيزات 
بــشــريــة وذخـــائـــر قــادمــة مــن عمق 
صنعاء، ومقتل جميع العناصر 

التي كانت على متنها».
وفــي السياق ذاتـــه، استهدف 
طـــــيـــــران تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة 
بــغــارة أخــرى مخزن أسلحة تابع 
بمديرية  الــحــوثــيــة  للميليشيات 

نهم.
وفـــــــــي مــــحــــافــــظــــة الـــــحـــــديـــــدة 
(غرب) ذكر المركز الإعلامي لألوية 
المــشــتــركــة  الـــــقـــــوات  الـــعـــمـــالـــقـــة أن 
خــاضــت الــثــلاثــاء، مــعــارك عنيفة 
ضــــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة فــي 
مــديــنــة الـــحـــديـــدة جـــــراء خــروقــهــا 

للهدنة الأممية.
ونــــــقــــــل المـــــــركـــــــز عـــــــن مــــصــــدر 
عـــســـكـــري فــــي الـــــقـــــوات المــشــتــركــة 
المــــشــــتــــركــــة  قــــــولــــــه إن «الـــــــــقـــــــــوات 
تــــخــــوض مــــواجــــهــــات عــنــيــفــة مــع 
الميليشيات الحوثية التي تحاول 
اختراق خطوط التماس الأمامية 
لــلــمــواقــع فـــي الــكــلــيــو ١٦ ومــديــنــة 
الـــصـــالـــح وحـــــي ٧ يـــولـــيـــو، حــيــث 
امــــتــــدت الاشـــتـــبـــاكـــات إلـــــى كــامــل 
خطوط التماس بشارعي صنعاء 
والخمسين في حي ٧ يوليو شرق 

مدينة الحديدة».
الـــــقـــــوات  المــــــصــــــدر أن  وأكــــــــــد 
المشتركة وجهت ضربات موجعة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة حــقــقــت 
إصـــــابـــــات مــــبــــاشــــرة تـــكـــبـــدت مــن 
خلالها الميليشيات خسائر فادحة 

في العتاد والأرواح.
الإعـــــــلام  أورده  لمــــــا  وطــــبــــقــــا 
العسكري للقوات المشتركة، أطلقت 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الـــثـــلاثـــاء، 
المــتــوســطــة على  نــيــران أسلحتها 
القرى السكنية ومــزارع المواطنين 
في منطقة الجاح التابعة لمديرية 

بيت الفقيه جنوب الحديدة.
المــــــــــــصــــــــــــادر أن  وأضــــــــــــافــــــــــــت 
الاســتــهــداف الــحــوثــي كـــان بشكل 
هستيري مما تسبب فــي تعطيل 
أعـــــمـــــال المـــــــزارعـــــــين فـــــي الـــحـــقـــول 

الزراعية نتيجة الخوف والهلع.
على صعيد آخر، أفاد المشروع 
السعودي لنزع الألغام في اليمن 
«مــــــســــــام» والــــــــــذي يــــمــــولــــه مـــركـــز 
المـــلـــك ســلــمــان لـــلإغـــاثـــة والأعـــمـــال 
الإنــــســــانــــيــــة، بــــأنــــه تـــمـــكـــن خــــلال 
الأســبــوع الثاني من يوليو ٢٠٢٠ 
مـــن انـــتـــزاع ألـــف و٤١ لــغــمــاً و٦٨٦ 

ذخيرة غير متفجرة.
وبلغ إجمالي ما جــرى نزعه 
منذ بداية المشروع حتى الآن ١٧٣ 
ألفا و٨٣٧ لغماً زرعتها الميليشيات 
الــحــوثــيــة فــي الأراضــــي والمــــدارس 
والــــبــــيــــوت فــــي الـــيـــمـــن، وحـــاولـــت 
إخــفــاءهــا بــأشــكــال وألــــوان وطــرق 
مـــخـــتـــلـــفـــة راح  ضـــحـــيـــتـــهـــا عــــدد 
كبير من الأطــفــال والنساء وكبار 
السن ســواء بــالمــوت أو الإصــابــات 
الخطيرة أو بتر لــلأعــضــاء. وفق 

بيان رسمي للمشروع.

سفير يمني يطلب استكمال تحرير تعز لإنهاء الانقلاب على الشرعية
تعز: «الشرق الأوسط»

حـــــذر الــســفــيــر الــيــمــنــي لـــدى 
المــــغــــرب ووزيـــــــر حـــقـــوق الإنـــســـان 
الــســابــق عــز الــديــن الأصــبــحــي من 
خــطــر الــجــمــاعــات المــســلــحــة على 
بـــنـــيـــة الـــــــدولـــــــة، مــــرجــــعــــاً أســـــاس 
الــفــوضــى فـــي بـــــلاده إلــــى انــقــلاب 
الــتــي وصفها  الجماعة الحوثية 
بــأنــهــا «جــمــاعــة عــنــصــريــة» تقوم 
على مفهوم الاستعلاء وأسلوب 

القوة القاهرة.
وفــــيــــمــــا انــــتــــقــــد الأصــــبــــحــــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي حــديــثــه لــــ
المـــنـــظـــمـــات  فــــــي أداء  الـــــقـــــصـــــور 
الــدولــيــة الــعــامــلــة فــي الــيــمــن، دعــا 
إلى استكمال تحرير محافظة تعز 
مــن قبضة الميليشيات الحوثية، 
باعتبار ذلك هو البداية لاستعادة 
الشرعية وإنهاء الانقلاب. وقال إن 
«استعادة الحكومة الشرعية في 
اليمن يبدأ من تعز، فخلال العقود 
المــاضــيــة وبــحــكــم الــثــقــل السكاني 
الــــــذي تــمــثــلــه المـــحـــافـــظـــة والــبــعــد 

الاقــتــصــادي والــخــبــرات البشرية 
فــإن التغيير باليمن ســـواء نحو 
الأفضل أو الأسوأ تكون تعز قلبه 

الحقيقي».
وأضاف: «إذا أردنا أن نحدث 
تــغــيــيــراً فــعــلــيــاً فـــي مــســار الــدولــة 
واحترام القانون وبناء السلام فلا 
بــد أن تــكــون تعز مستقرة وآمنة 
ومشاركة بقوة وفاعلية في بناء 
الــبــلــد واســـتـــقـــراره، وإذا خــرجــت 
الــحــل السياسي  تعز مــن مــعــادلــة 
وأصــابــهــا الــغــضــب والاضـــطـــراب 
الــبــلــد ينتفض نــحــو عــدم  ستجد 

استقرار شامل وهذا ما يجري».
وعـــبـــر الــســفــيــر عـــن أســـفـــه لما 
وصــلــت إلــيــه الأحـــــزاب فـــي اليمن 
قــــــائــــــلاً: «لـــــلأســـــف الأحــــــــــــزاب فــي 
الـــيـــمـــن فــــقــــدت وجـــــودهـــــا فــــي كــل 
المحافظات اليمنية ولــم يعد لها 
شرعية وجمهور وقــواعــد إلا في 
تــعــز، وتــصــفــيــة الــحــالــة الــحــزبــيــة 
الــــســــلــــيــــمــــة بــــالــــيــــمــــن يــــــعــــــزز مـــن 
الفوضى، نحن بحاجة إلى الحل 
السياسي وإلا فالبديل الجماعات 

إلــى السلاح،  المسلحة والاحــتــكــام 
وهذا له منطقه البعيد عن منطق 
الحوار ويفتح بوابات التدخلات 
الخارجية الواسعة غير المتحكم 

بها».
ويــــــجــــــيــــــب الأصــــــبــــــحــــــي عـــن 
ســــــــــؤال «الــــــحــــــل الــــــــــذي ســيــنــهــي 
الانـــــــــقـــــــــلاب وخـــــــــطـــــــــورة انـــــقـــــلاب 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي عـــلـــى شــرعــيــة 
الــرئــيــس هـــادي» بــالــقــول: «اليمن 
لــه خصوصياته وأهمها التنوع 
الثقافي والاجتماعي والجغرافي 
إلــى العمل  والسياسي، والــعــودة 
الــســيــاســي والاحــتــكــام إلـــى حــوار 
الـــعـــقـــل هــــو المــــخــــرج الـــوحـــيـــد فــي 

اليمن».
وزاد: «إن خــطــورة مــا عمله 
الــحــوثــي لــيــس فــقــط فـــي انــقــلابــه 
الــدولــة الشرعية  على مــؤســســات 
في اليمن في ٢١ سبتمبر (أيلول) 
انــــقــــلابــــه عــلــى  فـــــي  ٢٠١٤ ولــــكــــن 
المــجــتــمــع ومــؤســســاتــه وأعــــرافــــه، 
إذ قــــام بــنــســف الــــحــــوار الــوطــنــي 
الـــشـــامـــل وهـــــو مـــحـــل إجــــمــــاع كــل 

إلــى ضــرب مؤسسة  اليمن وعمد 
البرلمان في أول أسبوع للانقلاب 
وقــضــى تــمــامــا عــلــى كــل الأحــــزاب 
الــســيــاســيــة والمـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي»، 
الــحــوثــيــة  مــضــيــفــا أن «الــــحــــركــــة 
حركة عنصرية تقوم على مفهوم 
الاستعلاء وأسلوب القوة القاهرة 
الــتــي تــرغــم الــنــاس على الإذعـــان، 
وبالتالي نرى الحوثي يرفض أي 
فــكــرة تــدعــوه إلــى أن يشكل حزبا 
سياسيا وأن يحتكم إلى دستور 
ودولة ومؤسسات ومعايير العمل 
الديمقراطي، هو ضد كل ذلك، يرى 
نفسه محتكر الحقيقة ولا يطيق 

شكل الأحزاب السياسية».
ويـــرى الأصــبــحــي أن «الــقــوى 
السياسية والحزبية في تعز تبقى 
هي المسؤول الأول عن حالة تدهور 
الأوضـــــــــــاع فـــــي هــــــذه المـــحـــافـــظـــة، 
ويقول: «الحكومة الشرعية تعاني 
تحديات كبيرة، وصنع الاستقرار 
المـــجـــتـــمـــعـــي مــهــمــتــنــا كــمــجــتــمــع، 
وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني 
وقطاع خاص وشخصيات عامة».

وعــــن أبـــــرز الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تــواجــه الــعــمــل الــحــقــوقــي، أوضــح 
الأصـــــبـــــحـــــي أنـــــهـــــا تـــتـــجـــســـد فــي 
الــــتــــحــــديــــات الـــســـيـــاســـيـــة؛ حــيــث 
الـــصـــراعـــات السياسية  تــتــجــاذب 
والـــحـــزبـــيـــة الـــســـاحـــة الــحــقــوقــيــة 
وتضر بمهنية العمل الحقوقي، 
فضلاً عن التحديات الاقتصادية، 
حيث تعاني المنظمات الحقوقية 
مـــــن عــــــــزوف المــــانــــحــــين وتـــقـــاطـــع 

المصالح. بحسب تعبيره.
وتابع: «في تعز وإب وتهامة 
تجد أكبر منطقة سكانية وأكثر 
مــنــاطــق الــــنــــزوح الـــداخـــلـــي إن لم 
أربـــاع المحتاجين لكن  يكن ثــلاثــة 
المــســاحــة الجغرافية  لــهــذه  الــدعــم 
الـــــضـــــرر،  يــــتــــنــــاســــب وحـــــجـــــم  لا 
وهناك تحديات إدارية في البناء 
المــؤســســي لــلــعــمــل المـــدنـــي بحيث 
الــنــاشــطــين والمــنــظــمــات  إن معظم 
لــم تتلق تكوينا  بـــالـــذات  الــشــابــة 
إداريـــــــا وبـــنـــاء مــؤســســيــا لــتــلائــم 
تطورات الأوضاع، وهذا يحد من 

نشاطها وحضورها».

اتهام حقوقي للانقلابيين
 باختطاف وتعذيب ١٥٧ امرأة يمنية

تعز: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــمــــت مـــنـــظـــمـــة يــمــنــيــة 
حقوقية الميليشيات الحوثية 
باختطاف وتعذيب ١٥٧ امرأة، 
خــلال عامين فقط، بحسب ما 
جـــاء فــي بــيــان لــرابــطــة أمــهــات 

المختطفين اليمنيين.
وقالت الرابطة إنها وثقت 
تعرض ١٥٧ امــرأة للاختطاف 
والاحتجاز والإخفاء القسري 
مــــــن قــــبــــل جــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــي 
المــســلــحــة خــــلال عـــامـــين فــقــط، 
تحت ذرائع وأسباب متنوعة. 
وتـــــعـــــددت أســــبــــاب اخـــتـــطـــاف 
الــــنــــســــاء عــــلــــى يـــــد الـــجـــمـــاعـــة 
مــــا بــــين الـــتـــظـــاهـــر لــلــمــطــالــبــة 
بتحسين الوضع المعيشي أو 
بسبب مخالفة الرأي والانتماء 
الـــــســـــيـــــاســـــي والـــــتـــــنـــــقـــــل بـــين 
المــحــافــظــات، حــيــث «تــعــرضــن 

خلال الاحتجاز للعنف اللفظي 
والتهديد بالاعتداء الجنسي 
عـــلـــيـــهـــن، والـــعـــنـــف الــجــســدي 
وحــرمــانــهــن مــن الــتــواصــل مع 
ذويــهــن لإبــلاغــهــم بتعرضهن 
لــــلاحــــتــــجــــاز، وعــــــــدم الإفــــــــراج 
عنهن إلا بعد دفع مبالغ مالية 
كبيرة، وأخذ التعهدات عليهن 
بعدم المشاركة في أي فعالية 
مستقبلاً». كما جاء في البيان.

وذكر البيان أن «الجماعة 
المـــســـلـــحـــة قـــــامـــــت بـــاحـــتـــجـــاز 
أقـــــارب بــعــضــهــن بــــدلاً عــنــهــن، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــك تـــعـــرضـــت 
النساء الموقوفات في النقاط 
المــــســــتــــحــــدثــــة عـــــلـــــى مـــــداخـــــل 
المحافظات للاحتجاز ومنعهن 
من السفر وتركهن في العراء 
مـــــنـــــاطـــــق غـــــيـــــر مــــأهــــولــــة  أو 
بالسكان، ما تسبب في حالة 
خوف شديد وتعرض حياتهن 

لــــلــــخــــطــــر». وقـــــالـــــت الــــرابــــطــــة 
الــحــقــوقــيــة «تــســبــبــت كـــل تلك 
الأساليب والمعاملات القاسية 
بحق النساء في تراجع هامش 
الـــحـــريـــات ومــــزيــــد مــــن تــمــزق 
الــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي، حــيــث 
الــدعــارة لبعضهن  لفقت تهم 
بـــهـــدف عــزلــهــن عـــن المــجــتــمــع، 

وإطالة أمد احتجازهن».
«جـــــمـــــاعـــــة  أن  وأكــــــــــــــــــدت 
الحوثي لا تزال تنتهك العادات 
والتقاليد الاجتماعية المحافظة 
عــلــى المــــــرأة بــاســتــمــرارهــا في 
حجز المختطفة خالدة محمد 
البالغة من العمر ٥٧عاماً دون 
تهمة حقيقية موجهة إليها». 
وقالت رابطة أمهات المختطفين 
إنها تلقت بلاغات من عائلات 
الــضــحــايــا، كــمــا الــتــقــى فــريــق 
الرابطة بعدد من المفرج عنهن 

واستمع إلى شهاداتهن.

اعتبر أن حكم محكمة العدل ليس له أي تأثير على موضوع النزاع



سلطنة عمان تسمح لمواطنيها بالسفر إلى الخارج

الرياض: «الشرق الأوسط»

وافـــقـــت ســلــطــنــة عــمــان أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، على 
تسهيل سفر المواطنين للخارج عبر المنافذ الجوية، 
بشرط التزامهم عند العودة بالضوابط الاحترازية 
المــوضــوعــة، أو أي ضــوابــط ستصدر مستقبلاً من 

الجهات المختصة، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.
جـــاء ذلـــك خـــلال الاجــتــمــاع الــــذي عــقــدتــه أمــس 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا المــكــلــفــة بــبــحــث آلـــيـــة الــتــعــامــل مع 
الــتــطــورات الــنــاتــجــة عــن انــتــشــار فــيــروس كــورونــا، 
حيث اطلعت اللجنة على الزيادة الملحوظة في أعداد 
الــوفــيــات، وفــي أعـــداد الــحــالات المصابة، خصوصاً 
بــــين الأســــــر الـــعـــمـــانـــيـــة، نــتــيــجــة لــــزيــــادة المــخــالــطــة 
والتزاور، وفق ما أسفر عنه التقصي الوبائي.فيما 
قررت اللجنة استمرار إغلاق محافظة ظفار وولاية 

مصيرة حتى إشعار آخر.
أيضاً، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، 
أمـــــس، تــســجــيــل ١٤ حـــالـــة وفـــــاة جـــديـــدة بــفــيــروس 
كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى ٢٧٣ حالة.

إنــه تــم تسجيل ١٣٨٩ إصابة  الـــــوزارة،  وقــالــت 
جـــديـــدة، لــيــرتــفــع إجــمــالــي الإصـــابـــات إلـــى ٥٩ ألــفــاً 
و٥٦٨ حالة، فيما تماثل ٧٣٠ مصاباً للشفاء، ليصل 

إجمالي المتعافين إلى ٣٧ ألفاً و٩٨٧ شخصاً.

 الإمارات
فــي الإمـــــارات، اعــتــمــدت وزارة الصحة ووقــايــة 
المجتمع مــؤخــراً تقنية «دي بــي آي»، القائمة على 
استخدام أشعة الليزر للكشف عن الحالات المشتبه 

بإصابتها بالفيروس.
وتعتمد التقنية المبنية على الليزر على فحص 
عينات من الدم، وقراءة شكل الخلايا فيها، لتحديد، 
خلال ثوان، وجود التهابات كالتي يحدثها فيروس 

«كــوفــيــد - ١٩»، كــمــا يعتمد نــظــام التشخيص في 
الجهاز المبتكر في الإمارات تقنية الذكاء الصناعي 
المتقدم في تحليل الصور، وفقاً لمقياس دقيق جداً، 
مــا يمكنه مــن فحص مجموعات كبيرة مــن الأفــراد 

في الوقت نفسه.

 البحرين
كما أعلنت البحرين، أمس، تسجيل ٥٣٥ إصابة 

جديدة بفيروس «كورونا المستجد».
الــعــدد الإجمالي  وأوضــحــت وزارة الصحة أن 
للحالات المتعافية بلغ ٢٩٠٩٩ حتى الآن، بعد تسجيل 
٦٧٤ حالة، وأن عدد الحالات القائمة بلغ ٤٢٦٨ حالة.

 الكويت
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، 
تــســجــيــل ثــــلاث وفـــيـــات جـــديـــدة بــفــيــروس كــورونــا 
إلــى ٣٩٦  الــوفــاة  المستجد، ليرتفع إجمالي حــالات 
إنــه تم تسجيل ٦٦٦ إصابة  الـــوزارة،  حالة. وقالت 
جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى ٥٦ 
ألفاً و١٧٤ حالة، فيما ذكرت الوزارة أن ١٥٦ مصاباً 
يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعــلــنــت أن ٨٠٥ مــصــابــين تــمــاثــلــوا للشفاء خــلال، 
ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى ٤٦ ألفاً و١٦١.

 قطر
وأعلنت وزارة الصحة العامة القطرية تسجيل 
حالة وفــاة واحــدة بفيروس «كــورونــا»، ليصل عدد 
حالات الوفاة إلى ١٥٠ حالة. وأعلنت الوزارة تسجيل 
٥١٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي 
الإصابات إلى ١٠٤٥٣٣ إصابة، وأضافت أن حالات 
الشفاء بلغت ٥٣٣ حالة، ليصل عدد الذين تماثلوا 

للشفاء إلى ١٠١١٦٠ حالة.

أخبار
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انخفاض مستوى الحالات الحرجة

السعودية تسجّل أعلى معدل حالات تعافٍ يومية
الرياض: «الشرق الأوسط»

ســـجـــلـــت الــــســــعــــوديــــة أعـــلـــى 
معدل حــالات تعاف يومية، منذ 
بداية الجائحة بأكثر من ٧ آلاف 
حـــالـــة تــــعــــاف، بـــجـــانـــب تــســجــيــل 
استقرار في معدل حالات الإصابة 

الجديدة.
وواصلت السعودية تسجيل 
انــخــفــاض فــي مــعــدل الإصـــابـــات، 
بأقل مــن ٣ آلاف إصــابــة، توزعت 
فــــي ١٢٩ مـــديـــنـــة ومـــحـــافـــظـــة فــي 
أنـــــحـــــاء المــــمــــلــــكــــة، مـــــع اســــتــــقــــرار 

منحنى الحالات الحرجة.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
السعودية، أمــس، تسجيل ٢٦٩٢ 
إصابة جديدة بفيروس كورونا 

و٧٧١٨ حالة تعافٍ و٤٠ وفاة.
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه 
منحنى الإصابات في السعودية 
انـــخـــفـــاضـــا عــــن مـــســـتـــويـــات أقـــل 
مــن ٣ آلاف إصــابــة لــلــيــوم الــرابــع 
فــتــرة سجلت  الــتــوالــي، بعد  على 
إصابات يومية بما يزيد على ٤ 

آلاف حالة.
وجاءت مدينة جدة في أعلى 
القائمة من ناحية الإصابات بعدد 
٢٦٣ إصــــابــــة، ثـــم جـــــاءت بــعــدهــا 
الــهــفــوف بـــعـــدد ٢٢٠ إصـــابـــة، ثم 
العاصمة الرياض ثالثاً بعدد ٢١١ 
إصابة، في حين توزعت الإصابات 
في بقية المدن والمحافظات بعدد 

يقل عن ٢٠٠ إصابة.

الــدكــتــور محمد العبد  وقـــال 
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  الـــعـــالـــي، 
الــصــحــة، فــي المــؤتــمــر الصحافي 
لــــــعــــــرض مـــــســـــتـــــجـــــدات فـــــيـــــروس 
«كورونا» المستجد (كوفيد - ١٩)، 
إنـــهـــم يـــــرصـــــدون انـــخـــفـــاضـــا فــي 
مستوى الحالات الحرجة بنسبة 
١٫٥ في المائة، إضافة إلى انخفاض 
فــــي مـــســـتـــوى الــــحــــالات المــــؤكــــدة، 
يـــأتـــي ذلـــــك فــــي وقـــــت يـــقـــول فــيــه 
العبد العالي إن نشاط الفيروس 

تضاعف عالمياً في يوليو (تموز) 
عند ٢٠٠ ألف إصابة يومياً مقارنة 
بــيــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي عند 

١٠٠ ألف إصابة يومياً.
إلــى أن  وأشـــار العبد العالي 
الـــحـــالات المـــؤكـــدة فــي الــســعــوديــة 
وصلت إلى ٢٣٧٫٨٠٣، تعافت منها 
١٧٧٫٥٦٠ حالة، و٢٢٨٣ حالة وفاة، 
في حين أن الحالات النشطة هي 
٥٧٫٩٦٠، منها ٢٫٢٣٠ حالة حرجة، 
مضيفاً أن الفحوصات المخبرية 

مــــســــتــــمــــرة، حــــيــــث وصـــــلـــــت إلــــى 
٢٫٣٧٧٫٦٧٣ فحصا مخبريا.

مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، تــحــدثــت 
الدكتورة سميرة الغامدي، المدير 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــبـــرنـــامـــج الــوطــنــي 
لاضــــطــــرابــــات الـــنـــمـــو والـــســـلـــوك، 
عن كورونا مع المجتمع، مشيرة 
إلــى أهمية رفــع الوعي والتعبير 
والتواصل، إضافة إلى الحصول 
الــدعــم النفسي، مــن الأطباء  على 
المختصين ومحيطهم الاجتماعي.

وأشـــارت الــدكــتــورة الغامدي 
إلــــــــــى الــــــفــــــئــــــات الأكـــــــثـــــــر عــــرضــــة 
لــــلاضــــطــــرابــــات الـــنـــفـــســـيـــة، مــثــل 
الانفصام والاكتئاب والوسواس 
القهري وغيرها، ناصحة إياهم 
بـــالاســـتـــمـــرار بـــتـــنـــاول أدويـــتـــهـــم 
بــالــرجــوع إلى  وعـــدم التغيير إلا 
الــطــبــيــب المـــخـــتـــص، مــضــيــفــة أن 
الـــفـــئـــات الــعــمــريــة الأكـــثـــر عــرضــة 
للإصابة هم الأطفال والمراهقون 

وكبار السن.

وحول اقتراب عودة التعليم 
فــــي المـــــــــــدارس، أكـــــــدت الـــدكـــتـــورة 
الــــغــــامــــدي، عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــأهــيــل 
الأطفال للعودة للمدارس، خاصة 
القلق  الأطــفــال الذين يعانون من 
والخوف من المــدارس، داعية إلى 
وضــع برنامج مع وزارة التعليم 
لـــتـــأهـــيـــل الأطـــــفـــــال لــــلــــعــــودة إلـــى 
المـــدارس، حيث إن هناك اختلافا 
مع وجــود كورونا، وذلــك لقضاء 
الأطــفــال روتينا مختلفا بالبعد 

عن المدارس في الفترة الماضية.
وفـــــي شـــــأن مـــتـــصـــل، أعــلــنــت 
وزارة الصحة السعودية، أن ١٣٢ 
مصابا بفيروس كورونا استفاد 
مــــن الــــعــــلاج بـــاســـتـــخـــدام بـــلازمـــا 
الـــــــدم لــلــمــتــعــافــين مــــن كــــورونــــا، 
ضمن دراســة بحثية يشارك بها 
الــبــاحــثــين والمــراكــز  مجموعة مــن 

البحثية.
وبينت «الصحة» أن الفريق 
الـــبـــحـــثـــي يــعــمــل بــشــكــل مــســتــمــر 

الــدراســة في  على توسيع نــطــاق 
جميع مناطق البلاد وذلك لتهيئة 
المنشآت الصحية التي ترغب في 
المشاركة والانضمام لهذا البحث.
وأوضحت أن البحث ما يزال 
يــســتــقــطــب المـــتـــبـــرعـــين المــتــعــافــين 
مـــــن مــــــرض كـــــورونـــــا عـــــن طـــريـــق 
الــتــســجــيــل مــبــاشــرة عــلــى المــوقــع 
الرسمي للدراسة على الإنترنت، 
وقد تواصل مع الموقع التعريفي 
الــــرســــمــــي لــــلــــدراســــة عــــــدد كــبــيــر 
مـــن المــهــتــمــين مـــن داخـــــل وخــــارج 
المملكة تجاوز ١٨ ألف زائر خلال 

الأسابيع القليلة الماضية.
وأكدت «الصحة» أن الدراسة 
مــــا زالـــــــت نـــتـــائـــجـــهـــا أولــــيــــة ولـــم 
الـــدراســـة أي مــؤشــرات  تظهر فــي 
لخطورة هــذا العلاج وأنــه إجــراء 
آمن يكون مفيدا للمرضى، خاصة 
إذا تــم أخـــذه فــي المــراحــل الأولـــى، 
إلــى فترة  إلا أن الأبــحــاث تحتاج 
للتأكد من جميع النتائج وسيتم 
تــقــيــيــمــهــا ونـــشـــرهـــا فــــي الــفــتــرة 

القادمة.
الــــصــــحــــة:  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
«شارك في الدراسة حتى الآن ٢٠ 
مستشفى من مختلف القطاعات 
الصحية وهناك رغبة شديدة لدى 
كثير من المستشفيات للمشاركة 
والتفاعل مــع هــذه الــدراســة، كما 
يوجد أكثر من ٦٣٤ متبرعا يعكس 
مدى اهتمام المجتمع بالدراسات 

والأبحاث».

التطبيقات الذكية ساهمت في محاصرة الحالات داخل السعودية (واس)الفحص الموسع يستمر في عموم المناطق السعودية (واس)

متسوقون في أحد مراكز التسوق في الكويت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قتل الفيروس بالأشعة فوق البنفسجية... أداة فعالة وتطبيقات «غير صحية»
القاهرة: حازم بدر

اســــتــــخــــدمــــت الأشــــــعــــــة فــــوق 
البنفسجية لعقود من أجــل وقف 
مسببات الأمراض؛ ولكن هل تعمل 
ضد فيروس «كورونا المستجد»، 
الذي يسبب مرض (كوفيد - ١٩). 
الإجابة القصيرة التي توصلت لها 
أيــام  دراســـة أميركية، نشرت قبل 
في قاعدة بيانات ما قبل الطباعة 
(medRxiv)، أنه «نعم»، ولكن ذلك 
يــتــوقــف عــلــى الــنــوع المــنــاســب من 
الأشعة فوق البنفسجية والجرعة 
الصحيحة، وهي عملية معقدة من 
الأفضل إدارتها من قبل محترفين 
مدربين، وهو ما يعني أن العديد 
من أجهزة الأشعة فوق البنفسجية 

فـــــي المـــــنـــــزل الــــتــــي يـــتـــم الـــتـــرويـــج 
لـــفـــاعـــلـــيـــتـــهـــا فــــــي قــــتــــل فــــيــــروس 
«كورونا المستجد»، ليست رهانا 

آمنا على الأرجح.
ويــــمــــكــــن تـــصـــنـــيـــف الأشــــعــــة 
فوق البنفسجية إلى ثلاثة أنواع 
 UVA)،) بناء على الطول الموجي
UVC) ،(UVB))، وتقريباً جميع 
الأشــــعــــة فـــــوق الــبــنــفــســجــيــة الــتــي 
تــصــل إلـــى الأرض هــي مــن الــنــوع 
الأول، لأن امتصاص طبقة الأوزون 
للأشعة فوق البنفسجية يؤثر على 
لمــراكــز السيطرة  طــاقــتــهــا. ووفــقــاً 
على الأمراض والوقاية منها، فإن 
الثالث وهو (UVC) يمتلك  النوع 
أقصر طــول موجي وأعــلــى طاقة، 

ويمكن أن يعمل كمطهر.

ويـــقـــول إنــديــرمــيــت كــوهــلــي، 
الـــفـــيـــزيـــائـــي الــــــذي يــــــدرس الــطــب 
الـــــضـــــوئـــــي فــــــي قــــســــم الأمــــــــــراض 
الجلدية بمستشفى هنري فورد 
بــأمــيــركــا فــي تــقــريــر نــشــره موقع 
(لايف ساينس) أول من أمس، «تم 
استخدام الأشعة فوق البنفسجية 
لـــســـنـــوات، إنـــهـــا لــيــســت جـــديـــدة، 
الـــطـــول  ذات   (UVC) فــــالأشــــعــــة 
المــوجــي المــحــدد (٢٥٤ نانومترا)، 
تــم استخدامها بنجاح لتعطيل 
إنــفــلــونــزا (H١N١) والــفــيــروســات 
الــتــاجــيــة الأخــــــرى، مــثــل فــيــروس 
الــحــاد الوخيم  الــجــهــاز التنفسي 
(ســــارس) ومــتــلازمــة التنفس في 
الشرق الأوسط (ميرس)، ومؤخراً 
أثبتت دراستنا أنها فعالة أيضا 

مع الفيروس الجديد».
وتسبب الأشعة (UVC) ذات 
المـــوجـــي (٢٥٤ نــانــومــتــرا)  الـــطـــول 
الــنــووي (دي إن  إتــلافــا للحمض 
إيــــه) والــحــمــض الـــنـــووي الــريــبــي 
(آر إن إيه) للفيروسات، بحيث لا 
تستطيع التكاثر وهــو مــا يعطل 

نشاطها ويتسبب في فنائها.
ويقول كوهلي إن «البيانات 
الـــتـــي تـــدعـــم هـــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا 
وســـهـــولـــة الاســــتــــخــــدام تــجــعــلــهــا 
الــــوبــــاء، ولــكــن  قــيّــمــة وســــط  أداة 
الاستخدام المسؤول والدقيق أمر 
بالغ الأهمية، لأن القدرات المدمرة 
 (UVC) للأشعة فوق البنفسجية
الــخــطــورة على  تجعلها شــديــدة 
جــلــد الإنــــســــان وعــيــنــيــه». وحـــذر 

من أن تقنيات التطهير بالأشعة 
فـــوق البنفسجية يــجــب أن تترك 
لــلــمــرافــق الطبية  المــقــام الأول  فــي 
وتـــقـــيـــيـــمـــهـــا مـــــن أجـــــــل الـــســـلامـــة 
والفاعلية مــن قبل فــرق مــن ذوي 
الخبرة في الطب الضوئي وعلم 

الأحياء الضوئية.
هذه المخاطر التي أشار إليها 
كوهلي، ليست الوحيدة، عندما 
يتعلق الأمــــر بمصابيح الأشــعــة 
الـــبـــنـــفـــســـجـــيـــة (UVC) فــي  فــــــوق 
المنزل، كما يؤكد الدكتور جاكوب 
ســــــكــــــوت، وهـــــــو طـــبـــيـــب أبــــحــــاث 
الـــــدم والأورام  أمــــــراض  فـــي قــســم 

الانتقالي في كليفلاند كلينيك.
ويقول لموقع «لايف ساينس»: 
«قـــــدرتـــــهـــــا عــــلــــى إتـــــــــلاف الـــجـــلـــد 

والعينين ليست الخطر الوحيد، 
فهذه الأجهزة لديها أيضاً مراقبة 
منخفضة الجودة، مما يعني أنه 
لا يوجد ضمان بأنك بالفعل تزيل 
العامل الممرض»، مضيفاً «الأشعة 
فوق البنفسجية تقتل الفيروس، 
ولكن المشكلة هي أنه يجب حساب 
الجرعة كافية، فعلى سبيل المثال، 
الــتــي   (N٩٥) بـــالـــنـــســـبـــة لأقـــنـــعـــة
يستخدمها الأطباء، فإنها تأخذ 
جــــرعــــة كـــبـــيـــرة جـــــداً مــــن الأشـــعـــة 
(UVC) ذات الطول الموجي (٢٥٤ 
نانومترا) للقضاء على الفيروس، 
وهــذا الــنــوع مــن الــدقــة غير ممكن 

مع الأجهزة المنزلية».
وفي المستشفيات، يتم حساب 
هندسة الغرفة والتظليل والتوقيت 

الـــذي يتم  ونـــوع المـــادة أو الجسم 
تــطــهــيــره عــنــدمــا يـــحـــدد الــخــبــراء 
الجرعة المناسبة من الأشعة فوق 
البنفسجية اللازمة لقتل مسببات 
الأمــــراض. ويــقــول ســكــوت إن هذا 
الـــنـــوع مـــن «ضـــمـــان الــــجــــودة أمــر 
يصعب حقا تنفيذه مــع الأجهزة 
المنزلية، لذا فإن استخدامها يمكن 
أن يقدم تأكيداً زائفاً بأن الفيروس 
قد تم القضاء عليه، بينما لا يكون 
ذلـــك قــد حــــدث»، مضيفاً: «وجـــود 
شيء تعتقد أنه نظيف، لكنه ليس 
كذلك، هو أسوأ من شيء تعرف أنه 
قذر، لأنه يؤثر على سلوكك تجاه 

هذا الشيء».
ويتفق الدكتور خالد عمارة، 
أستاذ الميكروبيولوجي بجامعة 

أســـيـــوط (جـــنـــوب مـــصـــر)، مـــع ما 
ذهب إليه كوهلي وسكوت، مشيراً 
إلــــى أن «اســـتـــخـــدام الأشـــعـــة فــوق 
البنفسجية في التعقيم يجب أن 
يتم تحت إشــراف متخصصين». 
ويقول عمارة: «يمكن استخدامها 
حالياً لتطهير وسائل النقل مثل 
الــطــائــرات والــقــطــارات، بالإضافة 
إلــى المــرافــق الــعــامــة مثل المـــدارس 
إلــى أنها  والمستشفيات»، مشيراً 
يمكن أن تكون فعالة لاحقاً، إذا ثبت 
أن الفيروس يمكن أن ينتقل عبر 
القطرات المحمولة جــوا، مضيفاً: 
«يــمــكــن فــي هـــذه الــحــالــة التفكير 
فــي تركيب وحـــدات للأشعة فوق 
لتطهير  بــالــســقــوف  البنفسجية 

الهواء المتداول».

الجائحة تتسبب في شد وجذب بين النقابة والحكومة

«أطباء» مصر: الوفيات بين الكوادر بلغت ١١٢ حالة
القاهرة: محمد نبيل حلمي

بعد انتقادات متبادلة وشد 
وجــذب بين الجانبين في خضمّ 
أزمـــة انــتــشــار فــيــروس «كــورونــا 
المستجد»، سعى رئيس الــوزراء 
المـــــصـــــري مـــصـــطـــفـــى مــــدبــــولــــي، 
أمس، إلى احتواء احتقان أظهره 
أطـــــبـــــاء مــــصــــريــــون ونـــقـــابـــتـــهـــم 
فــي تصريحات  الــعــامــة، مــعــربــاً 
خــلال زيــارتــه لمنشآت طبية في 
محافظة أســوان (جنوب البلاد) 
عـــن «تــقــديــره لــكــل أفـــــراد الأطــقــم 
الـــطـــبـــيـــة، ومـــــا بــــذلــــوه مــــن جــهــد 

خلال أزمة فيروس (كورونا)».
وشـــــهـــــد الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي، 
أزمـــــتـــــين بـــــين الــــنــــقــــابــــة الـــعـــامـــة 
لــــلأطــــبــــاء والــــحــــكــــومــــة، تــمــثــلــت 
الأولـــــــــى فـــــي خــــــلاف عـــلـــنـــي بــين 
المـــســـتـــقـــلـــة، ووزارة  المــــؤســــســــة 
الــصــحــة، بسبب شــكــوى الأولـــى 
مــــن عـــــدم تـــوفـــيـــر الاحـــتـــيـــاجـــات 
الــــطــــبــــيــــة وســــــقــــــوط أعـــضـــائـــهـــا 
ضحايا «الإهمال»، لكنّ مدبولي 

تدخل واستضاف النقيب حسين 
خـــــيـــــري، وتـــعـــهـــد خــــــلال الـــلـــقـــاء 
بتلبية مطالبه. غير أن أزمة ثانية 
نشبت على خلفية تصريحات 
الــنــقــابــة  نــفــســه، ورأت  لمــدبــولــي 
أنها حمّلت الأطباء مسؤولية عن 
«ازدياد الوفيات جراء كورونا»، 
واعتبرت أن تصريحات رئيس 
الــــــوزراء «تــؤجــج حــالــة الغضب 

ضد الأطباء».
وتــــفــــقــــد مـــــدبـــــولـــــي، أمــــــس، 
مستشفى أســـوان التخصصي، 
الــذي تم تخصيصه كمستشفى 
عزل صحي بعد تفشي فيروس 
«كــــــــــورونــــــــــا»، وبـــــعـــــدمـــــا راجــــــع 
«الإجــــــراءات الــتــي يــتــم اتــخــاذهــا 
ــــلــــتــــعــــامــــل مـــع  بــــالمــــســــتــــشــــفــــى ل
الــحــالات المــصــابــة، ومـــدى توافر 
المـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة، أجـــــرى 
حــــواراً مــع أفــــراد الــطــاقــم الطبي 
بالمستشفى، اطمأن خلاله على 
سير العمل، وأثنى على الجهود 
المــضــنــيــة الــتــي يــقــوم بــهــا أفــــراد 

الطاقم»، حسب بيان رسمي.

وأضـــــاف مــدبــولــي مخاطباً 
الــطــبــيــة: «مـــا تفعلونه  الــطــواقــم 
ســـيُـــكـــتـــب فـــــي الـــــتـــــاريـــــخ، وفــــي 
مــيــزان حسناتكم، ربنا يقويكم 
ويوفقكم، كل الدعم لكم، وكلكم 
فوق رأسنا، وكل واحد بيجتهد 
فــــــــوق راســــــنــــــا ولــــــــه كــــــل تـــقـــديـــر 

واحترام».
كما كتب مدبولي فــي دفتر 
زيــــــــــارات المـــســـتـــشـــفـــى: «شــــرُفــــت 
اليوم بزيارة مستشفى (أســوان 
أعـــبـــر  أن  وأود  الـــتـــخـــصـــصـــي) 
عـــــن جــــزيــــل شــــكــــري وتــــقــــديــــري 
واحـــتـــرامـــي لــكــافــة أفـــــراد الأطــقــم 
الــطــبــيــة الــذيــن قــامــوا ومـــا زالـــوا 
يـــــقـــــومـــــون بــــواجــــبــــهــــم المــــقــــدس 
فـــي رعـــايـــة المــصــابــين والمـــرضـــى 
بـــفـــيـــروس (كـــــورونـــــا) بــكــل همة 
وضمير وكــفــاح، مــرة أخـــرى كل 
تقديري وتحياتي لكم جميعاً... 

وتمنياتي بدوام التوفيق».
وحــتــى أمـــس، أعــلــنــت نقابة 
الأطباء، بلوغ عدد الوفيات من 
«كـــورونـــا»  الأطـــبـــاء المــصــابــين بــــ

إلى ١١٢ شخصاً، مشيرةً إلى أن 
تــلــك الإحــصــائــيــات تعتمد فقط 
عــلــى مــا يَــــرد إلــيــهــا مــن بــلاغــات 
من أهالي الضحايا، وليس كل 

حالات الوفاة.
وحسب بيان حكومي، فقد 
أجرى مدبولي، أمس «حواراً مع 
بــعــض المــتــعــافــين واطـــمـــأن على 
تــوفــيــر الــخــدمــات المــقــدمــة لــهــم»، 
والــتــقــط أعــضــاء الــفــريــق الطبي 
للمستشفى صــورة جماعية مع 

رئيس الوزراء.
وتـــضـــمـــنـــت جـــــولـــــة رئـــيـــس 
الحكومة، أعــمــال تطوير وحــدة 
صــــحــــيــــة مــــحــــلــــيــــة، اســـــتـــــعـــــداداً 
لتطبيق مشروع التأمين الصحي 

الشامل بالمحافظة.
وأكـــــد مـــدبـــولـــي أن «الـــدولـــة 
تضع ملف الصحة على أجندة 
الأولويات، وهناك اهتمام كبير 
بــتــوفــيــر خــدمــة صحية متميزة 

لمواطني المحافظات المختلفة».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أظـــهـــرت 
الإحصائيات الرسمية المسجلة 

للمصابين بفيروس «كورونا في 
البلاد» استمرار الثبات النسبي 
للمعدلات، والمتواصل على مدار 
الأيـــــام المـــاضـــي، وأعــلــنــت وزارة 
الصحة والسكان، مساء أول من 
أمس، عن رصد ٩٣١ حالة جديدة 
ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً 
لــلــفــيــروس، فــضــلاً عـــن وفــــاة ٧٧ 

حالة جديدة.
وقـــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــحـــمـــد 
عــــــوض تــــــاج الـــــديـــــن، مــســتــشــار 
الــــــرئــــــيــــــس المــــــــصــــــــري لـــــشـــــؤون 
الــصــحــة والــــوقــــايــــة، إن «مــعــدل 
الــــــحــــــالات المــــصــــابــــة بـــفـــيـــروس 
كــورونــا يتناقص»، مضيفاً في 
تصريحات تلفزيونية أمس، أنه 
«مـــن الـــضـــروري الاســـتـــمـــرار في 
تــطــبــيــق الإجـــــــراءات الاحــتــرازيــة 
لــلــحــد مــــن انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس، 
وذلك من خلال ارتداء الكمامات 
والابـــــــتـــــــعـــــــاد عـــــــن الـــتـــجـــمـــعـــات 
والــحــفــاظ عــلــى قـــواعـــد الــتــبــاعــد 
الاجــتــمــاعــي والــتــهــويــة الــجــيــدة 

للأماكن المغلقة».

وزارة الصحة تنهي أزمة نقص مواد فحص الفيروس بعد جدل وانتقادات

«كورونا» يسلب أصغر ضحية من حضن والدته في فلسطين
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــــصــــحــــة،  وزارة  أعــــلــــنــــت 
الــفــلــســطــيــنــيــة أمـــــس، عـــن وفـــاة 
رضيع (١٢ يوماً) من بلدة يطا 
فـــي مــحــافــظــة الــخــلــيــل، مــتــأثــراً 
بــإصــابــتــه بــفــيــروس «كـــورونـــا» 
المستجد، ليصبح أصغر متوفى 

بالفيروس في فلسطين.
وقال الناطق باسم الوزارة 
الـــطـــفـــل  الـــــشـــــخـــــرة إن  كـــــمـــــال 
ـــــــد غــــيــــر مـــصـــاب  المــــتــــوفــــى ول
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد 
كـــان يــعــانــي مــن مشاكل  لكنه 
بالقلب، وعندما تم نقله إلى 
مستشفى المقاصد في القدس 
لتلقي العلاج تم اكتشاف أنه 

مصاب بالفيروس.
وتـــجـــري الــصــحــة تــحــقــيــقــاُ 
حول مصدر انتقال العدوى له.

وبــوفــاة الــطــفــل يــرتــفــع عــدد 
الـــوفـــيـــات فـــي فــلــســطــين بسبب 
إلــى ٤٧ بينهم أيضاً  الــفــيــروس 
سيدة ٧٥ عاماً من بلدة إذنا في 
محافظة الخليل، توفيت أمس 
مـــتـــأثـــرة بــإصــابــتــهــا بــفــيــروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد، ومــواطــن 
٥٤ عاماً من عناتا قضاء القدس 
وكــــــــان يُــــعــــالــــج فـــــي مــســتــشــفــى 
هوغوتشافيز بترمسعيا قرب 

رام الله.
الــصــحــة  وواصـــــلـــــت وزارة 
تسجيل مئات الإصابات يومياً.

وقــــــالــــــت الـــــــــــــــوزارة إنــــــــه تــم 

تــســجــيــل ٢٩٣ إصــــابــــة جـــديـــدة 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» المستجد، 
و٥٩ حـــالـــة تـــعـــافٍ، خــــلال الـــــ٢٤ 

ساعة الأخيرة.
وأوضحت الصحة، في بيان 
صحافي، أن الإصابات توزعت 
عــلــى الــنــحــو الـــتـــالـــي: مــحــافــظــة 
فـــي مــديــنــة  الــخــلــيــل ١٨٥ و١٠٨ 
فــي بيتونيا  الـــقـــدس، وإصـــابـــة 
الله، وإصابة في  بمحافظة رام 
علار بطولكرم، و١٨ إصابة في 
بيت لحم، وفي محافظة جنين ٣ 
إصابات، و٤ إصابات في مخيم 

عسكر في نابلس.
وثار جدل أمس حول وجود 
أدوات فحص في الضفة الغربية 

ومواد مخبرية.

وأعلن مسؤولون في وزارة 
الصحة عــن وجــود نقص كبير 
في مواد الفحص في المختبرات 
الخاصة بفحص عينات فيروس 

كورونا.
وقالوا إنه لا يــمــكــن إجـــراء 
ابــتــداء من  أي فــحــص بالخليل 
الــــثــــلاثــــاء، بـــســـبـــب نــــفــــاد مــــواد 
فـــحـــص فــــيــــروس كـــــورونـــــا وأن 
مختبر رام الله يستطيع إجراء 
الــــفــــحــــوصــــات لأســـــبـــــوع فـــقـــط، 
ومختبر جنين لـ٣ أيام، وفي بيت 
لــحــم لـــن يــتــم إجـــــراء فــحــوصــات 
بسبب قلة المستلزمات وإعاقة 

الاحتلال لدخولها.
وأثار ذلك عاصفة انتقادات 
واســـعـــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 

الاجتماعي، قبل أن تعلن وزارة 
الصحة انتهاء أزمة نقص مواد 
فـــحـــص فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا فــي 

محافظتي الخليل وبيت لحم.
وأضــافــت الــــوزارة فــي بيان 
صــحــافــي، الـــيـــوم الـــثـــلاثـــاء، أنــه 
الــلازمــة  المـــواد  تــم توفير جميع 
لإجــــراء فــحــوصــات كـــورونـــا في 
الــــوزارة بمحافظتي  مختبرات 
بــيــت لــحــم والــخــلــيــل، وبــالــتــالــي 
ســتــعــود المــخــتــبــرات فـــي هــاتــين 
المــــحــــافــــظــــتــــين لـــلـــعـــمـــل بـــكـــامـــل 

طاقتها.
وتابعت الوزارة أنها تعمل 
بــشــكــل مــســتــمــر لــتــوفــيــر المــــواد 
اللازمة لجميع مختبرات فحص 

كورونا في الوطن.
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الولايات الأسترالية تشدد الرقابة... وهونغ كونغ تغلق «ديزني»

آسيا تزيد قيود «كورونا» مع ظهور حالات جديدة
عواصم: «الشرق الأوسط»

آســـــــيـــــــويـــــــة  دول  عـــــــــــــــــــادت 
وأســـتـــرالـــيـــا إلــــى تــشــديــد الــقــيــود 
نـــتـــيـــجـــة تـــســـجـــيـــلـــهـــا إصـــــابـــــات 
جـــــديـــــدة بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، 
فيما بلغ عــدد إصــابــات فيروس 
«كـــورونـــا» بــأنــحــاء الــعــالــم، وفقا 
«رويــتــرز»، ١٣ مليونا  لـــ لإحصاء 
الاثنين بــزيــادة مليون حالة عما 
أيـــام فقط.  كــان عليه قبل خمسة 
وأودت الجائحة بحياة أكثر من 
نصف مليون شخص خلال ستة 

أشهر ونصف الشهر.
وشددت الولايات الأسترالية 
الــــرقــــابــــة عـــلـــى الـــــحـــــدود وقـــيـــدت 
ارتياد الحانات أمس (الثلاثاء)، 
فــيــمــا اســـتـــعـــدت ديــــزنــــي لإغــــلاق 
متنزه ألعابها فــي هــونــغ كونغ، 
وكثفت اليابان من عمليات التتبع 
لمواجهة قفزة في حالات الإصابة

بفيروس «كــورونــا» بأنحاء 
قارة آسيا، مما أجج مخاوف من 

موجة تفش ثانية.
وفــــــــــي آســـــــيـــــــا، حـــــيـــــث ظـــهـــر 
الــفــيــروس بــوســط الــصــين للمرة 
الأولى نهاية العام الماضي، تجد 
أجــــزاء كــثــيــرة مــن الــقــارة مــبــررات 
لوقف مــعــاودة فتح اقتصاداتها 
بـــعـــضـــهـــا إشـــــــادة  نـــــــال  بــــعــــد أن 
لتعامله مع التفشي لدى ظهوره.
إلـــى حد  وتجنبت أســتــرالــيــا 

بعيد أعــداد الإصابات والوفيات 
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي حـــدثـــت فــــي دول 
أخرى باتباعها إجراءات سريعة 
وحــازمــة لكن ارتــفــاعــا فــي انتقال 
الــعــدوى محليا بــولايــة فكتوريا 
وزيــــــــادة فــــي الــــحــــالات الـــجـــديـــدة 
بـــولايـــة نــيــو ســـــاوث ويـــلـــز أقــلــقــا 

السلطات.
وألغت ولاية جنوب أستراليا 
خططا لمعاودة فتح حدودها مع 
نــيــو ســــاوث ويــلــز فـــي ٢٠ يوليو 
(تــــمــــوز) فـــي حـــين فـــرضـــت ولايـــة 
كوينزلاند حجرا صحيا إلزاميا 
لمــــدة أســبــوعــين عــلــى الأشــخــاص 
فـــي  مــــنــــطــــقــــتــــين  زاروا  الـــــــذيـــــــن 
الضواحي الغربية لمدينة سيدني.

وفــي نيو ســاوث ويلز، التي 
شهدت عشرات الحالات المرتبطة 
بــالــتــفــشــي فــــي ولايــــــة فــكــتــوريــا، 
قــررت السلطات أن تكون الطاقة 
الــقــصــوى للحانات ٣٠٠ شخص 
كإجراء احترازي بعد تفش تركز 
فـــي فـــنـــدق كــبــيــر بــجــنــوب غــربــي 

سيدني.
وزراء  رئــــــيــــــســــــة  ـــــــــت  وقـــــــــال
الـــولايـــة جـــلاديـــس بــيــريــجــكــلــيــان 
لــلــصــحــافــيــين: «الأنـــشـــطـــة داخـــل 
الأمـــاكـــن المــغــلــقــة الــتــي لا يجلس 
فـــيـــهـــا الأشـــــخـــــاص عـــلـــى مــقــاعــد 
تشكل خطرا كبيرا على الصحة. 
هذا يزيد فرصة انتقال العدوى».

وتعيش ملبورن ثاني كبرى 

مـــدن أســتــرالــيــا ثــانــي أســبــوع من 
إغلاق مدته ستة أسابيع.

هونغ كونغ
وفـــــــــي هــــــونــــــغ كــــــونــــــغ الــــتــــي 
شــــهــــدت حــــــــالات إصـــــابـــــة قــلــيــلــة 
خلال الموجة الأولى من الجائحة، 
فرضت السلطات إجراءات تباعد 

اجــتــمــاعــي صـــارمـــة اعـــتـــبـــارا من 
منتصف ليل الثلاثاء، وذلــك في 
أشد الإجراءات حزما هناك حتى 

الآن.
وقالت السلطات الصحية إن 
هــونــغ كــونــغ ســجــلــت ٥٢ إصــابــة 
أول مــن أمـــس الاثــنــين مــن بينها 
٤١ انتقلت فيها العدوى محليا. 

ومنذ نهاية يناير (كانون الثاني) 
سجلت هونغ كونغ ١٥٢٢ إصابة، 
وأوردت وسائل إعــلام نبأ وقوع 

ثامن وفاة الاثنين.
وقالت حكومة هونغ كونغ: 
«ظهور حالات إصابة محلية غير 
معلومة المصدر في الآونة الأخيرة 
يشير إلى استمرار انتقال العدوى 

داخل المجتمع دون أن يدري أحد».
وقالت شركة والت ديزني إنها 
ستغلق مؤقتا متنزه ألعاب ديزني 

لاند اعتبارا من يوم الأربعاء.

الصين
وفــــي الـــصـــين، الـــتـــي احــتــوت 
فــي بــكــين خــلال  تفشيا متشعبا 

الأســــــابــــــيــــــع الأخـــــــــيـــــــــرة، خـــفـــفـــت 
الــحــدوديــة بين  السلطات القيود 
مكاو وإقليم قوانغدونغ المجاور، 
مـــمـــا قـــــاد أســـهـــم شــــركــــات أنـــديـــة 

القمار في مكاو للارتفاع.
وأعلنت السلطات الصينية 
أن عدد الأشخاص الذين يعالجون 
من مرض (كوفيد ١٩) في البلاد، 
تـــراجـــع إلــــى ٢٩٧ شــخــصــا فــقــط، 
مــع تسجيل ثــلاث حــالات إصابة 
جديدة فقط جميعها لأشخاص 

قادمين من الخارج.
تـــــســـــجـــــيـــــل أي  يـــــــتـــــــم  ولـــــــــــــم 
وفـــيـــات جـــديـــدة، لــيــســتــقــر الــعــدد 
الإجـــمـــالـــي لــلــوفــيــات عــنــد ٤٦٣٤ 
من بين ٨٣٦٠٥ إصابات بالمرض. 
الــعــزل  قــيــد  وهــنــاك ١١٥ شخصا 
الصحي والملاحظة إما للاشتباه 
بإصابتهم بالمرض وإما إصابتهم 
بالفعل دون ظهور أعراض عليهم.

اليابان
وفي اليابان، يحاول مسؤولو 
الصحة تحديد موقع أكثر من ٨٠٠ 
شخص حضروا عرضا مسرحيا 
بعدما ثبتت إصابة ٢٠ شخصا 
بالفيروس من بينهم أعضاء في 

الفرقة.
وأعلنت العاصمة اليابانية 
طوكيو تسجيل ١٤٣ حالة أمس 
الــثــلاثــاء، ليصل إجــمــالــي حــالات 
الإصـــابـــة بــالــفــيــروس فــي المــديــنــة 

التي يبلغ عدد سكانها حوالي ١٤ 
مليون نسمة، إلى حوالي ٨٢٠٠.

وذكـــــــــــــــــرت هـــــيـــــئـــــة الإذاعــــــــــــــة 
والــتــلــفــزيــون الــيــابــانــيــة (إن إتــش 
كـــــيـــــه)، أن حـــصـــيـــلـــة الإصـــــابـــــات 
اليومية في طوكيو تجاوزت ٢٠٠ 
حالة أربع مرات متتالية. وتعود 
الــحــالات الجديدة لشباب  معظم 
يـــعـــمـــلـــون فـــــي مــــنــــاطــــق المــــلاهــــي 
بـــزيـــارتـــهـــا.  قــــامــــوا  الـــلـــيـــلـــيـــة، أو 
وقــــال وزيــــر الاقــتــصــاد الــيــابــانــي 
نــيــشــيــمــورا يــاســوتــوشــي: «عـــدد 

المصابين في تزايد. 
نـــــتـــــعـــــامـــــل مـــع  عــــلــــيــــنــــا أن 
الــوضــع بحس الأزمــــة». وأضــاف 
أن المـــســـؤولـــين والـــخـــبـــراء ســوف 
يناقشون ما إذا كان يتعين إغلاق 
المـــلاهـــي الــلــيــلــيــة الـــتـــي لا تــلــتــزم 

بقواعد مكافحة الفيروس.
وســجــلــت الـــيـــابـــان أكـــثـــر من 
٢٢ ألــــف حـــالـــة إصـــابـــة بــفــيــروس 
«كــورونــا» ونحو ألــف حالة وفاة 

بالفيروس، حتى الآن.
وســــــجــــــلــــــت الـــــفـــــلـــــبـــــين هــــــذا 
الأســبــوع أكــبــر ارتــفــاع يــومــي في 
الوفيات بسبب فيروس «كورونا» 
في جنوب شرقي آسيا، وستعاود 
السلطات إغــلاق جــزء من مانيلا 
يــســكــنــه نــحــو ٢٥٠ ألـــف شــخــص. 
وقــــــال مـــتـــحـــدث رئــــاســــي إنـــــه مــن 
غير المحتمل تخفيف القيود على 

أجزاء أخرى من العاصمة.

ركاب مقنعون في أحد قطارات هونغ كونغ (رويترز)

اتجاه إلى الإلزام بارتداء الكمامة مع إعادة الفتح

أسوأ سيناريو لبريطانيا: ١٢٠ ألف وفاة في موجة ثانية من «كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــد تـــــواجـــــه بـــريـــطـــانـــيـــا فــي 
المــقــبــل مــوجــة ثانية       من  الــشــتــاء 
مرض (كوفيد - ١٩) ستكون أشد 
فتكا، وقد تحصد أرواح ما يصل 
ألــف شخص على مدى  إلــى ١٢٠ 
تسعة أشهر في أسوأ التصورات، 
وفق ما جاء في تقرير لأكاديمية 
البريطانية نشر  الطبية  العلوم 
أمــــــس الـــــثـــــلاثـــــاء. وقـــــــال ســتــيــفــن 
هــولــجــيــت، وهـــو أســتــاذ جامعي 
شـــــارك فـــي إعــــــداد الــتــقــريــر: «مــع 
احـــتـــمـــال انـــتـــشـــار (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
في الشتاء، حيث يقضي الناس 
وقتا أطول معا في أماكن مغلقة، 
فإن موجة ثانية من الجائحة قد 
تكون أشد خطورة من الموجة التي 

نشهدها حاليا».
وأضاف في مؤتمر صحافي 
عبر الإنــتــرنــت: «هــذا ليس تنبؤا 
ولكنه احتمال... الوفيات قد تكون 
أعلى مع ظهور موجة جديدة من 
(كوفيد - ١٩) هــذا الشتاء، ولكن 
يمكن الحد من خطر حــدوث ذلك 

إذا اتخذنا إجراء على الفور».
وبلغ العدد الحالي للوفيات 
بمرض «كوفيد - ١٩» في المملكة 
ألـــــفـــــا، وهــــو  نــــحــــو ٤٥  المــــتــــحــــدة 
الأعلى في أوروبا. وأفاد إحصاء 
«رويــــتــــرز» بـــنـــاء عــلــى مــصــادر  لـــــ
رسمية للبيانات أن أكثر من ٥٥ 
ألــــف شــخــص فـــي المــجــمــل تــوفــوا 
ويشمل ذلك الحالات المشتبه في 

إصابتها بالمرض.
وقـــــالـــــت أكــــاديــــمــــيــــة الـــعـــلـــوم 
الطبية إن هناك «درجة كبيرة من 
الــيــقــين» حــول الكيفية التي  عــدم 
سيتطور بها وباء (كوفيد - ١٩) 
لــكــنــهــا حــــددت «الــتــصــور الأســـوأ 
الــعــقــلانــي» حــيــث ســيــرتــفــع عــدد 
تكاثر الإصابات       أو إعــادة إنتاج 
الفيروس والذي يرمز له بالحرف 
مــن   ١٫٧ إلــــــى  (آر)  الإنــــجــــلــــيــــزي 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠ فصاعدا».
إلــــى  الـــــحـــــرف (آر)  ويــــشــــيــــر 
مــتــوســط عـــدد الأشـــخـــاص الــذيــن 

ستنتقل لهم العدوى من شخص 
واحد مصاب بالفيروس ويتراوح 
حــالــيــا بــين ٠٫٧ و٠٫٩ فــي المملكة 
المـــــتـــــحـــــدة وتــــتــــنــــاقــــص الأعــــــــــداد 

اليومية للإصابات والوفيات.
والـــــحـــــرف آر هـــــو مــصــطــلــح 
يـــســـتـــخـــدم فــــي عـــلـــم الأوبـــــئـــــة فــي 
إشــــــــــارة إلـــــــى تــــكــــاثــــر الــــفــــيــــروس 
وانــــتــــقــــالــــه إلــــــى أشـــــخـــــاص جـــدد 
ويمثل طريقة لتقييم قدرة المرض 

على الانتشار.
وأفــــــــــــــادت الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة فــي 
تـــــقـــــريـــــرهـــــا بـــــــــأن «الـــــتـــــقـــــديـــــرات 

المستمدة من النماذج تشير إلى 
أن ١١٩٩٠٠ شخص سيموتون في 
المستشفيات بــين سبتمبر ٢٠٢٠ 
ويونيو (حــزيــران) ٢٠٢١»، وهو 
أكثر من ضعف العدد الذي توفي 

خلال الموجة الأولى للفيروس.
وقــالــت آن جــونــســون، نائبة 
رئـــيـــس الأكـــاديـــمـــيـــة، إن مــوســمــا 
سيئا لإنفلونزا الشتاء إلى جانب 
تراكم عدد كبير من المرضى الذين 
يعانون من أمراض أخرى وحالات 
مزمنة سيزيد من الضغط الكبير 
على الخدمات الصحية مما يؤكد 

الحاجة إلى الاستعداد الآن.
وأضافت أن «(كوفيد - ١٩) لم 
يذهب... نحن بحاجة إلى بذل كل 
ما في وسعنا لنظل أصحاء هذا 

الشتاء».
إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام 
الــثــلاثــاء، أن الحكومة  بريطانية 
ســتــجــعــل ارتـــــــداء أغــطــيــة الــوجــه 
الــواقــيــة (الــكــمــامــات) إلــزامــيــا في 
مـــتـــاجـــر إنـــجـــلـــتـــرا، فــــي مــحــاولــة 
لوقف تفشي فيروس «كورونا»، 

مع إعادة فتح البلاد.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية 
بـــيـــنـــهـــا شـــبـــكـــة «ســــــكــــــاي نــــيــــوز» 
و«برس أسوسيشن»، عن متحدث 
باسم الحكومة، أن ارتداء الكمامات 
في المتاجر سيكون إلزاميا اعتبارا 
مــن ٢٤ يوليو (تــمــوز). وسيواجه 
الــقــواعــد غرامة  مــن ينتهكون تلك 
إلـــى ١٠٠ جــنــيــه إسترليني  تــصــل 

(١٢٥ دولارا أميركيا).
وأشـــــــــــــــار رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي، بــوريــس جونسون، 
يوم الجمعة إلى سياسة شمولية 
بشكل أكبر بشأن ارتداء الكمامات 
فــي الأمــاكــن الــعــامــة خــلال الفترة 

المقبلة.
يـــتـــعـــين عــلــى  وحـــــتـــــى الآن، 
سكان إنجلترا ارتـــداء الكمامات 
في المواصلات العامة فقط. وتعد 
الــدول تضررا من  بريطانيا أكثر 
فيروس «كورونا» في أوروبا مع 
تسجيلها أكثر من ٤٦ ألفا و٥٠٠ 

وفاة.

ارتداء الكمامات في المتاجرالبريطانية سيكون إلزامياً اعتباراً من ٢٤ يوليو (أ.ف.ب)

رئيس البرازيل ضاق ذرعاً بالحجر 
«كورونا» وسيخضع لفحص جديد لـ

برازيليا: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــرئــيــس الــبــرازيــلــي جــايــر بولسونارو 
الـــذي يخضع لحجر صحي منذ أســبــوع بعدما 
أنــه سيجري  أصيب بفيروس كــورونــا المستجد، 
فحصا جديدا ويتطلع لاستئناف أنشطته سريعا.
وكــان بولسونارو يتحدث خــلال مقابلة مع 
شبكة «سي إن إن» البرازيلية عبر الهاتف من مقره 
الرسمي في برازيليا الاثنين، قصر ألفورادا حيث 

يقضي فترة الحجر الصحي.
وطـــبـــقـــاً لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـي، قـــال 
الرئيس اليميني المتطرف إنه سيخضع لفحص 
جديد، مضيفا: «سأكون في انتظار النتيجة بفارغ 
الصبر لأنني لم أعد أحتمل هذا الروتين بالبقاء 

في المنزل، إنه أمر رهيب».
وعمد بولسونارو (٦٥ عاما) منذ بدء انتشار 
وبــاء كوفيد - ١٩ إلــى التقليل من شــأن خطورته 
وعبر عن معارضته إجراءات العزل التي اتخذها 
حكام ولايات برازيلية، مشددا على ضرورة عدم 

عرقلة نشاط الاقتصاد الوطني.
وقـــال فــي المــقــابــلــة إنـــه يشعر أنـــه «فـــي وضــع 
جيد» وأنــه لا يعاني من ارتفاع درجــات الحرارة 
ولا مشاكل تنفس وأنه لم يفقد أيضا حاسة الشم، 

وهي إحدى العوارض الرئيسية للمرض.
وأضــــــاف: «إذا ســــار كـــل شــــيء عــلــى مـــا يـــرام 
إلــى العمل وبالتأكيد  الثلاثاء (أمـــس)، فسأعود 
في الحالة المعاكسة سأنتظر بضعة أيام إضافية».

وتابع: «بالنسبة إلى بقية الأمــور، كل شيء 
جيد، نعمل طوال الوقت عبر الدائرة التلفزيونية 
المغلقة ونقوم بكل ما هو ممكن لكيلا تتراكم الأمور 

خلال فترة وجودي في ألفورادا».
وكان أعلن الخميس الماضي على «فيسبوك» 
أنــــه شــعــر بــتــوعــك وبـــــدأ بـــتـــنـــاول حــبــة مـــن عــقــار 
هيدروكسي كلوروكين يوميا، وهو العقار المثير 

للجدل في علاج كوفيد - ١٩. وقــال: «أشعر أنني 
في وضع جيد جدا، الحمد لله».

وهـــذا الــعــقــار الـــذي يستخدم مــنــذ عــقــود في 
علاج الملاريا، استخدم في عدة حــالات في علاج 
كوفيد - ١٩ لكن فاعليته لم تثبت رسميا وتثير 
هـــذه المــســألــة انــقــســامــا فــي الأوســــاط العلمية في 

العالم.
والــبــرازيــل هــي ثاني دولــة أكثر تــضــررا بوباء 
كوفيد - ١٩ في العالم بعد الولايات المتحدة من حيث 
عدد الإصابات والوفيات. وبلغت الحصيلة الاثنين 

١٨٨٤٩٦٧ حالة إصابة و٧٢ ألفا و٨٣٣ وفاة.

الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو 
«كورونا» (أ.ف.ب) المصاب بـ

إعداد بروتوكول يتضمن إجراءات تنظيمية واحترازية ووقائية

فتح ٥ آلاف مسجد في المغرب اليوم مع مراعاة الحالة الوبائية
الرباط: «الشرق الأوسط»

كشف وزير الأوقاف والشؤون 
الإسلامية المغربي، أحمد التوفيق، 
أمـــس الــثــلاثــاء، أنـــه سيتم فــتــح ٥ 
آلاف مسجد بكافة أنحاء التراب 
الــوطــنــي، تــوزعــت بالتناسب مع 

عدد المساجد بكل منطقة.
وأبــرز التوفيق، في معرض 
جــوابــه عــلــى ســـؤال شــفــوي آنــي، 
حـــــــول «الــــتــــدابــــيــــر الاحـــــتـــــرازيـــــة 
المتخذة من قبل الوزارة عند إعادة 

المــســاجــد»، تقدم بــه الفريق  فتح 
الاستقلالي للوحدة والتعادلية 
بــمــجــلــس المــســتــشــاريــن (الــغــرفــة 
الــثــانــيــة فــي الــبــرلمــان)، أنـــه تقرر 
إعــــــادة فــتــح المـــســـاجـــد تــدريــجــيــاً 
الــوطــنــي لأداء  الــتــراب  بمجموع 
الـــصـــلـــوات الــخــمــس، ابـــتـــداء من 
صـــلاة ظــهــر الــيــوم الأربـــعـــاء، مع 
مراعاة الحالة الوبائية المحلية، 
وشــــــــــــروط المــــــراقــــــبــــــة الـــصـــحـــيـــة 
وتــــــوزيــــــع عــــــدد المــــســــاجــــد الـــتـــي 
سيتم إعـــادة فتحها بكل عمالة 

(محافظة) وإقليم.
الـــتـــوفـــيـــق أن هـــذا  وأوضـــــــــح 
الإجراء، المندرج في إطار الإجراءات 
التنظيمية والاحترازية والوقائية 
التي اتخذتها الوزارة بتنسيق تام 
مع القطاعات المختصة، استعداداً 
للفتح التدريجي للمساجد، بعد 
اســــتــــشــــارة الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة 
والإداريـــــــة، يــأتــي أيــضــاً فــي إطــار 
الــشــروع فــي تخفيف قــيــود حالة 
الـــــــطـــــــوارئ الــــصــــحــــيــــة إلـــــــى حــين 
الانـــتـــقـــال إلــــى الـــوضـــع الــطــبــيــعــي 

الدينية، بالعودة  لأداء الشعائر 
إلــــــــــى فـــــتـــــح كـــــــل المــــــســــــاجــــــد لـــكـــل 
الصلوات، مما يفرض اتخاذ عدد 
من الإجراءات الصحية والتوعوية 

حماية لصحة المصلين.
وأوضــح المسؤول الحكومي، 
أنــه تم إعــداد بروتوكول يتضمن 
مجموعة من الإجراءات التنظيمية 
والاحـــــتـــــرازيـــــة والــــوقــــائــــيــــة، تــهــم 
بالأساس تعبئة جميع الإمكانات 
الـــبـــشـــريـــة، مـــن مــوظــفــين وقــيــمــين 
ديــــنــــيــــين، والـــتـــنـــســـيـــق الــــتــــام مــع 

لتكوين لجان  المحلية  السلطات 
مـــحـــلـــيـــة عــــلــــى أبــــــــــواب المـــســـاجـــد 
الــضــروريــة،  وتــوفــيــر التجهيزات 
والإعلان عن قائمة المساجد التي 
ســتــفــتــح فـــي وجــــه المــصــلــين على 
أبـــواب المــســاجــد وبــمــوقــع الـــوزارة 

على الإنترنت.
وتهم هــذه الإجـــراءات أيضاً، 
وفــــــق الــــــوزيــــــر، تــهــيــئــة المـــســـاجـــد 
الــلازمــة لتفادي  التدابير  واتــخــاذ 
الازدحــام أو التدافع عند الدخول 
والــــخــــروج، وكــــذا تــحــديــد مــواقــع 

الصلاة للمصلين لاحترام مسافة 
الأمان بينهم، والتي يجب ألا تقل 
عــن متر ونصف المــتــر، وكــذا فتح 
أبواب المساجد ونوافذها لتوفير 
التهوية الجيدة بها، وعدم تشغيل 
المكيفات بها والإبقاء على إغلاق 

المرافق الصحية.
كـــمـــا تــشــمــل هـــــذه الـــتـــدابـــيـــر، 
يضيف الوزير، تحسيس القيمين 
الـــديـــنـــيـــين بــــالالــــتــــزام بـــالـــقـــواعـــد 
الصحية والإنــابــة عن كبار السن 
منهم، أو الذين يعانون من أمراض 

مـــــزمـــــنـــــة، وتــــحــــســــيــــس المـــصـــلـــين 
بــالــتــواصــل معهم مــن خــلال نشر 
مـــلـــصـــقـــات تــــوعــــويــــة ووصـــــــلات 
إعلامية وشــريــط مــصــور يوضح 
الإجراءات الاحترازية التي يتعين 
عــلــى المــصــلــين الالــــتــــزام بــهــا عند 

ذهابهم إلى المسجد.
كـــمـــا تــــقــــرر، يـــبـــرز الــتــوفــيــق، 
الإبـــــقـــــاء عـــلـــى تـــوقـــيـــف الأنـــشـــطـــة 
الدينية ودروس الوعظ والإرشاد 
والكراسي العلمية وتحفيظ القرآن 
ودروس مــحــو الأمـــيـــة بــالمــســاجــد 

ومرافقها والزوايا والأضرحة.
كانت وزارة الأوقاف والشؤون 
الإســـلامـــيـــة أعــلــنــت الـــثـــلاثـــاء قبل 
الماضي قــرار إعــادة فتح المساجد 
بــالمــمــلــكــة بــشــكــل تـــدريـــجـــي لأداء 
الــــصــــلــــوات الـــخـــمـــس ابـــــتـــــداء مــن 
يـــوم ١٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) الــحــالــي، 
المــــســــاجــــد ســتــظــل  مــــوضــــحــــة أن 
مغلقة بالنسبة لــصــلاة الجمعة 
إلى أن يعلن، في وقت لاحــق، عن 
فــيــه لأداء  الـــذي ستفتح  الــتــاريــخ 

هذه الصلاة.

«كورونا» (إ.ب.أ) عزل بنغالور بعد تسجيلها ٢٠ ألف إصابة بـ

الهند تعزل «قلبها التكنولوجي» تماماً
مومباي: «الشرق الأوسط»

فـــرضـــت الــهــنــد إجــــــــراءات الــعــزل 
الـــعـــام مـــجـــدداً عــلــى بـــنـــغـــالـــور، مــركــز 
التكنولوجيا الحديثة في البلاد، لمدة 
أســبــوع اعــتــبــاراً مــن أمــس (الــثــلاثــاء)، 
بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس 
«كورونا المستجد» مما يعطل جهود 

الحكومة لإنعاش الاقتصاد.
الـــحـــالات مـــن نــحــو ١٠٠٠  وزادت 
في ١٩ يونيو (حزيران)، حين اعتقدت 
المــديــنــة أنــهــا نــجــت مـــن أســــوأ مصير 
بــفــضــل تــتــبــع المــصــابــين والمــخــالــطــين 

لهم، إلى نحو ٢٠ ألف حالة.
وستغلق السلطات مــجــدداً دور 
العبادة والمواصلات العامة والمكاتب 
الحكومية وأغلب المتاجر في المساء، 
وسيلزم السكان منازلهم ولن يُسمح 
لـــهـــم بــــالــــخــــروج إلا لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
الاحــــتــــيــــاجــــات الـــــضـــــروريـــــة. وقـــالـــت 
الــســلــطــات إن المـــــــدارس والــجــامــعــات 

والمطاعم ستظل مغلقة.
وبــــنــــغــــالــــور، الــــتــــي تـــضـــم بــعــض 
أشهر شركات تكنولوجيا المعلومات 
في العالم، لم يكن لديها ســوى نحو 
ألــف حالة إصــابــة بفيروس «كــورونــا 

المستجد» حتى منتصف يونيو، وكان 
يُنظر إليها على أنها أفضل أداءً من 
غيرها من مناطق الهند فيما يتعلق 

بالفحوص ورصد المخالطين.
لـــكـــن الأعــــــــــداد ارتــــفــــعــــت إلــــــى مــا 
يقرب من ٢٠ ألفاً حتى أول من أمس 
(الاثــــــنــــــين)، ويـــلـــقـــي خــــبــــراء الــصــحــة 
باللائمة في ذلك على رفع القيود في 
يــونــيــو عــنــدمــا أنــهــت حــكــومــة رئيس 
القلقة على  الـــوزراء ناريندرا مــودي، 
الاقــــتــــصــــاد، إجـــــــــراءات الــــعــــزل الـــعـــام 
المفروضة على مستوى البلاد والتي 

أوقفت الملايين عن العمل.

وقـــــالـــــت هــيــفــســيــبــا كــــورلابــــاتــــي 
المــســؤولــة الــبــارزة فــي فــريــق مكافحة 
المـــديـــنـــة،  فــــي  مـــــرض «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
«رويــتــرز» إن بنغالور بــدأت ترصد  لـــ
زيادة في حالات الإصابة اعتباراً من 
أواخـــر يونيو مــع زيـــادة الفحوصات 

وزيادة حركة الناس.
الــهــنــد ٩٠٦٧٥٢ حــالــة  وســجــلــت 
إصابة بالفيروس منها ٢٨٤٩٨ حالة 
وفاة حتى أمس، وفقاً لبيانات وزارة 
الصحة الاتحادية لتصبح الثالثة على 
مستوى العالم في عدد الإصابات بعد 

البرازيل والولايات المتحدة.

كورونا
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٣٫٣ مليون إصابة و١٣٥ ألف وفاة

«كورونا» يُسجّل أرقاماً قياسية في أميركا ويؤجج حرب «فتح المدارس»
واشنطن: هبة القدسي

الــرئــيــس  رغـــــم ضـــغـــوط إدارة 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب لإعـــــادة 
فتح المدارس والجامعات في أواخر 
فــقــد أعلنت  المــقــبــل،  أغــســطــس (آب) 
كبرى المدارس والجامعات في عدد 
من الولايات الأميركية معارضتها 
الــــقــــرار، فـــي خــضــم تـــزايـــد مــعــدلات 
الإصـــــــابـــــــة بـــــفـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» 
وظــهــور نــقــاط ســاخــنــة جــديــدة في 
بــعــض الــــولايــــات. وقــــد ســجّــلــت ٣٦ 
ولايــة ارتــفــاعــات قياسية فــي أعــداد 
الإصـــــــابـــــــات تــــصــــدرتــــهــــا فــــلــــوريــــدا 
بـــارتـــفـــاع كــبــيــر بــلــغ ١٦ ألــــف حــالــة 
جــــديــــدة مــــؤكــــدة خـــــلال ٢٤ ســـاعـــة، 
فــيــمــا اتــجــهــت ١٧ ولايــــة إلـــى إعـــداد 
خطط لعودة الإغلاق. وبصفة عامة، 
ســجــلــت إحـــصـــاءات جــامــعــة جونز 
هوبكنز ارتفاع الإصابات إلى ٣٫٣٦٤ 
مليون حالة في الولايات المتحدة، 
الــوفــيــات أكثر  بينما بلغت حـــالات 

من ١٣٥ ألفاً.
ــفــت 

ّ
تــــرمــــب كــث وكـــــانـــــت إدارة 

المـــســـاعـــي إلـــــى عــــــودة الـــحـــيـــاة إلـــى 
الــطــلاب للعودة  طبيعتها، ودعـــوة 
إلـــى الــفــصــول الـــدراســـيـــة مـــع بــدايــة 
الـــــــعـــــــام الـــــــــدراســـــــــي فـــــــي الــــخــــريــــف 
وتضغط الإدارة الأميركية لإعــادة 
فتح الشركات والمدارس في مواجهة 
اقــــتــــصــــاد مـــضـــطـــرب فـــــي مـــحـــاولـــة 
لإعادة انتخابه في نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
ويـــــرجـــــع قــــــــرار فـــتـــح المــــــــدارس 
لحاكم كل ولايــة. وقد لوح الرئيس 
ترمب بزيادة المساعدات الفيدرالية 
والأمــــــــــــوال المـــخـــصـــصـــة لـــلـــمـــدارس 
التي تستجيب وتبدأ في إجــراءات 
الفتح وهــدد بقطع هذه المساعدات 

للمدارس التي تستمر في الإغلاق.
وروجت وزيرة التعليم بيتسي 
ديـــفـــوس أن الأبـــحـــاث تــثــبــت أنــــه لا 
يــوجــد مــخــاطــر عــلــى الأطـــفـــال بــأي 
شكل مــن الأشــكــال إذا عــاد الأطــفــال 
إلــى المــــدارس، وهــو مــا تــعــارض مع 
تصريحات سابقة للدكتورة ديبورا 
بـــيـــركـــس، مــنــســقــة فـــريـــق مــكــافــحــة 
الفيروس في البيت الأبيض، التي 
أشــارت فيها إلى أن الحكومة ليس 
لديها أي بيانات كافية لإظهار ما 
كــــان الأطـــفـــال يــمــكــن أن ينقلوا  إذا 

العدوى إلى الآخرين أم لا.
وقـــالـــت بــيــركــس إن الــبــيــانــات 
لـــديـــهـــا تــــركــــز عـــلـــى الإصـــــابـــــة بــين 
الــبــالــغــين، بــمــا يــتــرك أســئــلــة كثيرة 
حــــــول إمــــكــــانــــات انــــتــــقــــال الــــعــــدوى 
المــــدارس. وبشكل عام  للأطفال فــي 
يعتقد مسؤول الصحة أن الفيروس 
أقـــــــل خــــــطــــــورة عــــلــــى الأطــــــفــــــال مــن 

البالغين.
وفي المقابل، عارض العديد من 
المسؤولين المحليين والمتخصصين 
هـــــــذه الــــــعــــــودة الــــســــريــــعــــة لــلــطــلــبــة 
مــــع الـــقـــلـــق الــــــذي يــشــكــلــه فـــيـــروس 
«كـــورونـــا» على الطلبة والمــدرســين 
والمــوظــفــين، خــاصــة بعد تحذيرات 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة مــــن أن 
إصابات (كوفيد ١٩) ستكون أسوأ 
خــلال الــفــتــرة الــقــادمــة. ودعـــا عميد 
كلية الطب بجامعة ستانفورد إلى 
الـــتـــراجـــع عـــن إعــــــادة فــتــح المـــــدارس 
والــــجــــامــــعــــات. وقــــــال حـــاكـــم ولايــــة 
ميريلاند الديمقراطي لاري هوجان 
إن مدارس الولاية لن تستجيب إلى 

مطالب ترمب بإعادة الفتح.
وأعـــلـــنـــت ٣ مـــن أكـــبـــر المــنــاطــق 
الــتــعــلــيــمــيــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
هــي لــوس أنجليس وســـان دييجو 

لــقــرار ترمب،  وأتــلانــتــا معارضتها 
مـــؤكـــدة أن الــــدراســــة خــــلال الــفــصــل 
الــدراســي المقبل ستكون فقط عبر 
الإنــتــرنــت. وقــالــت المــنــاطــق الــثــلاث 
مــــعــــدلات  بـــــيـــــان مــــشــــتــــرك أن  فــــــي 
الإصابة الصاروخية في الأسابيع 
الــــوبــــاء ليس  تـــوضـــح أن  المـــاضـــيـــة 
تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة ولـــــــذا ســتــســتــمــر 
خطط التعليم عبر الإنــتــرنــت، ولن 
تتم العودة إلى التعليم المباشر، إلا 
بــمــجــرد أن تسمح ظـــروف الصحة 
الـــعـــامـــة بــــذلــــك. وجــــــاء الـــبـــيـــان فــي 
نفس الــيــوم الـــذي وضــع فيه حاكم 
ولايـــة كاليفورنيا جــافــن نيوسوم 
الــديــمــقــراطــي قـــيـــودا كـــثـــيـــرا، وأمـــر 

بإغلاق المطاعم والمسارح والحانات 
مرة أخرى.

وأعلنت مديرة المدارس العامة 
في أتلانتا ليزا هيرينج تأجيل بداية 
العام الدراسي من ١٠ أغسطس إلى 
٢٤ أغسطس، وطالبت إدارة التعليم 
فــي مدينة ميامي بــولايــة فلوريدا 
الآبــــاء وأولـــيـــاء الأمــــور إلـــى تحديد 
كــيــف يـــريـــدون عــــودة أبــنــائــهــم إلــى 
المدارس وتقديم مقترحاتهم بحلول 

منتصف الشهر الجاري.
وتــــخــــطــــط الــــعــــديــــد مـــــن المـــــدن 
الكبرى لخطط مماثلة فيما أعلنت 
بعض المقاطعات خططا مــزدوجــة 
مـــا بـــين حــضــور الــفــصــول الـــدراســـة 

والـــدراســـة عــن بــعــد عــبــر الإنــتــرنــت. 
وتخطط ولاية أتلانتا لهذا المزج بين 
التعليم المباشر والتعليم عن بعد. 
وأعــلــن عــمــدة مدينة نــيــويــورك بيل 
دي بلاسيو تقليل عــدد الطلبة في 
المــدارس ووضع قيود في المسافات 
بين الطلبة، وتقليل عدد أيام الذهاب 
إلـــــى المــــــــدارس إلـــــى ثـــلاثـــة أيــــــام فــي 
الأسبوع، فيما قررت مدارس ولاية 
ديــتــرويــت فــتــح أبــوابــهــا والــســمــاح 
لـــلـــطـــلـــبـــة بـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى الــتــعــلــيــم 

الشخصي.
وقــــــد أخــــــذ الــــنــــقــــاش الـــوطـــنـــي 
فــــي قـــضـــيـــة فـــتـــح المـــــــــدارس مــنــحــى 
سياسيا كبيرا، حيث يعتقد أن كلا 

من الجمهوريين والديمقراطيين أن 
لــه تداعيات  المــــدارس ستكون  فتح 
ســـــيـــــاســـــيـــــة كـــــبـــــيـــــرة قـــــبـــــل إجــــــــــراء 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة 
فــي نوفمبر المقبل. ويعتقد خبراء 
الـــتـــربـــيـــة أن انــــتــــظــــام الـــطـــلـــبـــة فــي 
المدارس هو أمر تربوي جيد ومفيد. 
ويـــرى الــبــعــض أن تــهــديــدات ترمب 
الفيدرالية  الــدورات  بإيقاف حنفية 
المتدفقة إلى المدارس العامة لا يحمل 
ســوى القليل مــن الـــوزن لأنــه يفتقر 
إلــى السلطة لحجب التمويل الذي 

أقره الكونغرس بالفعل.
وأوضـــــــح شـــــون كـــــوروكـــــوران، 
الأســـــــتـــــــاذ بــــجــــامــــعــــة فـــانـــدربـــيـــلـــت 

المتخصص في اقتصادات التعليم 
لشبكة سي بي إس نيوز، أن مسألة 
التهديد بقطع التمويل عن المدارس 
ليست تــهــديــدا حقيقيا لأن توفير 
التمويل هو مسؤولية الكونغرس 
وسيعارض أعضاء الكونغرس أي 
محاولات لحجب التمويل للمدارس 
في المقاطعات والمدن والولايات التي 
ســـيـــتـــرشـــحـــون فــيــهــا ويـــخـــوضـــون 

معركة إعادة الانتخاب.
وتـــمـــول الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي 
والــثــانــوي وقــد بلغت الميزانية في 
عـــام ٢٠١٩ حــوالــي ١٦ مــلــيــار دولار 
تــــوجــــه بـــشـــكـــل أكــــبــــر إلـــــى المـــنـــاطـــق 
المنخفضة الدخل والمقاطعات الأكثر 
فــقــرا ومــــــدارس ذوي الاحــتــيــاجــات 
الـــخـــاصـــة. وقــــد وافـــــق الــكــونــغــرس 
بالفعل عــلــى تخصيص ١٣ مليار 
دولار في حزمة الإغاثة الاقتصادية 
الــتــي أقــرهــا فــي شهر مـــارس (آذار) 
المــــــاضــــــي والــــــتــــــي بـــلـــغـــت قــيــمــتــهــا 
المـــقـــرر أن  تــريــلــيــونــي دولار. ومــــن 
يــســتــأنــف الـــكـــونـــغـــرس الــنــقــاشــات 
الأســــــــبــــــــوع الــــــــقــــــــادم حـــــــــول حــــزمــــة 
مــســاعــدات أخـــرى لمــواجــهــة الــوبــاء. 
وقد وافق الديمقراطيون في مجلس 
الــــنــــواب عــلــى مــيــزانــيــة بــلــغــت ١٠٠ 
مليار دولار للتعليم لكن مشروع 

القانون تعثر في مجلس الشيوخ.
مــن جــانــبــهــا، هــاجــمــت رئيسة 
نــانــســي بيلوسي  الـــنـــواب  مــجــلــس 
ســعــي تــرمــب لإعــــادة فــتــح المــــدارس 
وقــــالــــت إن تــــرمــــب يـــعـــبـــث بــصــحــة 
الأطـــــفـــــال، وشــــــــددت بـــيـــلـــوســـي فــي 
تصريحات لشبكة سي إن إن على 
أن العودة للمدارس تمثل أكبر خطر 
فــي انتشار (كوفيد ١٩). وأضافت 
«نـــريـــد جــمــيــعــا أن يـــعـــود أطــفــالــنــا 

إلــى المــدرســة لكن يجب أن يــعــودوا 
بأمان».

وتـــــــزايـــــــدت الانـــــقـــــســـــامـــــات مــع 
هجوم ترمب على مسؤولي الصحة 
والخبراء في مركز مكافحة الأمراض 
الوبائية وتوجهات البيت الأبيض 
لإقــصــاء الدكتور أنتوني فاوتشي 
الذي صرّح علنا عدة مرات بخطوة 
تفشي الوباء وقصور الجهود التي 
تــقــوم بــهــا إدارة تــرمــب، كــمــا انتقد 
تـــصـــريـــحـــات تـــرمـــب بـــشـــأن الـــوبـــاء 
وانــتــشــاره وخــطــورتــه ومـــا يتعلق 

باللقاح والأدوية المعالجة.
وفي تصريحات لشبكة فوكس 
نيوز، دافع ترمب عن علاقته الجيدة 
مـــع فــاوتــشــي وادعـــــى أن الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة لـــديـــهـــا واحـــــــد مـــــن أدنـــــى 
مــعــدلات الــوفــيــات مــن (كــوفــيــد ١٩) 
وألقي باللوم على إدارة أوباما في 
نقص الاختبارات، مدعياً أن سلفه 
أوقــــــف الاخــــتــــبــــارات رغـــــم مـــغـــادرة 
أوبـــامـــا لــلــبــيــت الأبـــيـــض قــبــل ثــلاث 

سنوات من تفشي الوباء.
وخــــــلال مــنــاقــشــة عـــلـــى مـــائـــدة 
مــســتــديــرة فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض مع 
سلطات إنفاذ القانون مساء الاثنين، 
كــــرر تــرمــب أن اخـــتـــبـــارات فــيــروس 
«كــورونــا» سيف ذو حدين، مشيرا 
إلـــى أن اكــتــشــاف المـــرض وانــتــشــاره 

يؤثر سلبا على أعداد المصابين.
وهـــاجـــم المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي 
جــــــو بــــــايــــــدن هـــــجـــــوم تـــــرمـــــب عــلــى 
بــيــان: «محاولة  فاوتشي وقــال فــي 
المــثــيــرة للاشمئزاز  الــرئــيــس تــرمــب 
لإلـــقـــاء الـــلـــوم عــلــى أكــبــر خــبــيــر في 
الأمـــــراض الــوبــائــيــة فـــي الـــبـــلاد هو 
فشل مروع، ويكشف انعدام القيادة 
مــــع اســــتــــمــــرار حــصــيــلــة الـــوفـــيـــات 

المأساوية في الارتفاع».

حارس مدرسة في فلوريدا يبعد متظاهرين عن مدخلها (أ.ب)

هل استعدت بلجيكا 
لعودة الوباء؟

بروكسل: عبد الله مصطفى

لــت فــيــه بــعــض وســائــل  فـــي الـــوقـــت الــــذي تــســاء
الإعلام البلجيكية «هل البلاد مستعدة لموجة ثانية 
مـــن تــفــشــي فـــيـــروس (كــوفــيــد - ١٩)»، ارتـــفـــع مــعــدل 
الإصــابــات بشكل يــومــي فــي الــبــلاد، إلــى ٩٥ إصابة 
جديدة، وفقاً للأرقام التي أعلنت عنها وزارة الصحة 
أمس (الثلاثاء)، وتضمّنت متوسط المعدل اليومي 
للإصابات خلال الأسبوع الأخير، بالتالي اقترب عدد 
ألــف إصابة،  الإصــابــات الإجمالي في البلاد من ٦٣ 
منذ تفشي الفيروس منتصف مارس (آذار) الماضي.
يأتي ذلــك وســط توقعات بــأن يتواصل ارتفاع 
أرقـــــام الإصـــابـــات الــجــديــدة فـــي الـــبـــلاد خـــلال الأيـــام 

المقبلة، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل.
وقالت الــوزارة إن الزيادة في الإصابات ظهرت 
بشكل واضح شمال البلاد، وتراوحت أعمار المصابين 
بين ٢٠ و٥٩ عاماً، بينما بلغ متوسط المعدل اليومي 
لدخول الأشخاص إلى المستشفيات لتلقي العلاج ١٠ 
حالات، وبلغ إجمالي المرضى الآن داخل المستشفيات 

١٣٨ حالة، بينهم ٢٣ في غرفة العناية المركزة.
الــــوزارة إنها  قــالــت  الــوفــاة،  لــحــالات  وبالنسبة 
إلــى حالة  تراجعت بشكل ملحوظ، وبمعدل يصل 
وفـــــاة كـــل يــــوم تــقــريــبــاً، ولـــكـــن ظـــل مـــعـــدل الــوفــيــات 
الإجمالي أقل من ١٠ آلاف حالة منذ منتصف مارس 

الماضي.
كــان مـــارك فــان رانــســت، عــالــم الــفــيــروســات، قال 
في تصريحات لــلإذاعــة البلجيكية «راديـــو واحــد»، 
إن الارتفاع في الإصابات ظهر خلال الأيام الماضية، 
ولكن على الرغم من ذلك لا يوجد ارتفاع حالي في 
أرقــام من يدخلون المستشفى للعلاج، ولكن في ظل 
ارتفاع أرقام الإصابات سيتغير الأمر، وسترتفع معه 

أرقام من يدخلون إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
ر فــــان رانـــســـت مـــن الـــتـــهـــاون فـــي تطبيق 

ّ
وحــــــذ

إجراءات السلامة الصحية، وقال، «لوحظ هذا الأمر 
الفترة الأخــيــرة وسندفع الثمن غــالــبــاً». وأشــار  فــي 
أيــضــاً إلـــى أنـــه مـــن المــبــكــر الآن الــحــديــث عـــن السفر 
لقضاء العطلة، مشيراً إلى أن إلزام المواطنين بارتداء 
الكمامات في الأماكن المزدحمة بالناس لم يأت من 
فــراغ، وهناك عدد من المناطق التي أصبحت تشكل 
بؤراً للوباء في دول مختلفة، ويمكن أن تتسع لائحة 
هــذه المناطق، ولكن في الوقت نفسه هناك مناطق 

آمنة يمكن السفر إليها لقضاء العطلة.

إيران تعلن عن ١٧٩ وفاة إضافية 
طهران: «الشرق الأوسط»

إيـــــــــــران أول مــن  ســــجــــلــــت 
أمس الاثنين ١٧٩ وفــاة جديدة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد، 
فــيــمــا أعــلــنــت الــســلــطــات أمــس 
قـــــــــرارا بــــــإعــــــادة إغــــــــلاق بــعــض 
الأعـــمـــال فــي الــعــاصــمــة طــهــران 
الــفــيــروس من  لاحـــتـــواء تفشي 

جديد.
وتأتي إعادة فرض القيود 
الجديدة بعدما بدأت الحكومة 
بــرفــعــهــا تــدريــجــيــاً مــنــذ أبــريــل 
(نيسان) لفتح الاقتصاد المثقل 

بالعقوبات.
الـــذي ينفذ  الــقــرار  ويشمل 
لأســـــبـــــوع فـــــي طـــــهـــــران إغـــــلاق 
الـــنـــوادي الــريــاضــيــة والمــســابــح 
وحــدائــق الحيوانات والمقاهي 

كما أفادت وكالة أنباء «إسنا» 
نـــقـــلاً عـــن نـــائـــب حـــاكـــم طــهــران 

حميد رضا غودرزي.
وقال غودرزي: «يحظر من 
الــيــوم وطــــوال أســبــوع عــقــد أي 
حدث اجتماعي وثقافي وديني 

وأي مؤتمرات».
تـــكـــافـــح  إيــــــــــران  تـــــــــزال  ولا 
لاحــتــواء تفشي وبـــاء كوفيد - 
١٩ منذ ظهوره على أراضيها 
منتصف فبراير (شباط)، طبقاً 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولــــــــم تـــــفـــــرض الـــســـلـــطـــات 
إغلاقاً شاملاً، بل اكتفت بإغلاق 
المـــــــــدارس وإلـــــغـــــاء المـــنـــاســـبـــات 
الـــــعـــــامـــــة ومــــــنــــــع الـــــســـــفـــــر بـــين 
المحافظات في مارس (آذار) لكن 

هذه القيود رفعت مذاك.
وأظــهــرت الأرقـــام الرسمية 

ارتــــفــــاعــــاً فــــي عـــــدد الإصــــابــــات 
المــــــــؤكــــــــدة مـــــنـــــذ مــــطــــلــــع مــــايــــو 
(أيــار) حين سجلت إيران أدنى 
حصيلة إصــابــات يــومــيــة منذ 

شهرين.
وقـــــالـــــت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم 
الـــــعـــــدد  إن  الـــــصـــــحـــــة  وزارة 
ارتــفــع إلى  الإجــمــالــي للوفيات 

١٣٫٢١١ الثلاثاء.
وأضــافــت أن ٢٥٢١ تأكدت 
إصابتهم بالفيروس خلال ٢٤ 
ساعة، ما يرفع العدد الإجمالي 

للإصابات إلى ٢٦٢٫١٧٣.
ودفــــــــــــــــــع ارتـــــــــــــفـــــــــــــاع عـــــــدد 
الإصابات والوفيات السلطات 
إلـــى فـــرض وضـــع الــكــمــامــة في 
الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة مــــع الــســمــاح 
لأكثر المحافظات تضرراً بفرض 

قيود، آخرها طهران.

الاتحاد الأوروبي يسابق الوقت
 استعداداً للموجة الثانية

جنيف: شوقي الريّس

«لا عــــــودة إلـــــى الــــعــــزل الــــتــــام بــعــد 
الـــيـــوم، هــــذه هـــي كــلــمــة الــســر المــتــداولــة 
بــين المــســؤولــين عــن إدارة أزمـــة «كوفيد 
- ١٩» وتــنــســيــق إجـــــــراءات مكافحتها 
واحـــتـــوائـــهـــا فـــي المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
التي تعمل في سباق محموم مع الوقت 
بــعــد أن بــاتــت شــبــه مــتــأكــدة مـــن عـــودة 
الوباء في موجة ثانية. ويقول مسـؤول 
رفيع في المفوضية إن بيت القصيد في 
الاستعداد للموجة الجديدة يكمن في 
الـــدول الأعــضــاء، أو في  توحيد تدابير 
الأقل تنسيقها، منعاً لفرض العزل التام 
الـــذي لــن تــكــون الاقــتــصــادات الأوروبــيــة 

قادرة على تحمّله.
وتنشط المفوضيّة الأوروبــيــة منذ 
 الــبــلــدان 

ّ
مــطــلــع هــــذا الــشــهــر فـــي حــــض

على «افــتــراض الــوقــت المــتــاح» لتجهيز 
مــؤســســاتــهــا الــصــحــيــة والمـــبـــاشـــرة في 
وضــع وتنفيذ تدابير واضحة من الآن 
حــتــى نــهــايــة ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، منعاً 
لتكرار السيناريو المأساوي الذي عاشته 
الــوبــاء حتى  أوروبـــا منذ بداية انتشار 

الشهر الماضي.
وفي الوثيقة التي تناقشها أجهزة 
المفوضية تمهيداً لتعميمها على الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبـــي تشديد 
على حماية «الفئات الضعيفة» وتعزيز 
النظم الصحية والقدرة على عزل البؤر 
الجديدة بسرعة ضمن مناطق حمراء، 
وتــأكــيــد عــلــى ضــــرورة الــقــيــام بحملات 
تلقيح مبكرة ضد الإنفلونزا الموسمية 
التي يُخشى إذا تزامنت مع عودة الوباء 
أن تــصــيــب الــنــظــم الــصــحــيــة الــوطــنــيــة 
بالشلل وتــدفــع نحو جــولــة جــديــدة من 

العزل التام.
وكـــــــان لافــــتــــاً أن هــــــذا الــــشــــاغــــل لــم 
يــغــب عــن الــتــصــريــحــات الــتــي أدلـــت بها 
المستشارة الألمانية مرات عدة في الأيام 
الأخيرة حيث قالت: «يجب أن نتحاشى 

عودة (كوفيد - ١٩) في موجة ثانية أياً 
كان الثمن». ومن المنتظر أن تقدّم رئيسة 
المفوضية أورســـولا فــون در لايــن اليوم 
الأربــعــاء هــذه الوثيقة التي تهدف إلى 
مــنــع الـــوبـــاء مـــن الـــعـــودة إلـــى الانــتــشــار 
بـــالـــحـــدّة الــتــي انــتــشــر بــهــا فـــي الأشــهــر 

السابقة.
وتــذكّــر الوثيقة بــأن «الــفــيــروس ما 
زال يتمدّد، ويؤدي انتشاره لظهور بؤر 
يــتــزايــد عــددهــا بــاضــطــراد في  إقليمية 
أوروبـــا مــع ارتــفــاع كبير فــي الإصــابــات 
ــــــن تـــكـــون  عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــعــــالمــــي، ول
للجائحة نهاية ما لم يتمّ القضاء عليها 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم». وتــضــيــف: 
«المعلومات التي أصبحت متوفرة عن 
الفيروس، رغم أنها ليست كاملة، تدفعنا 
العِبر والاســتــفــادة من  إلــى استخلاص 
دروس الماضي، وعدم التراخي في فترة 
انــحــســار الـــوبـــاء لــتــعــزيــز اســتــعــداداتــنــا 
ووضــع برامج وخطط منسّقة لاحتواء 

البؤر الجديدة».
وتـــــنـــــصّ الــــوثــــيــــقــــة عــــلــــى عــــشــــرات 
الـــتـــدابـــيـــر الـــفـــنـــيّـــة لـــلـــوقـــايـــة الــصــحــيّــة، 
ووضـــع نظم سريعة لــرصــد الإصــابــات 
الجديدة والتحرك الفوري لاحتواء البؤر 
الجديدة وعزلها. وتوصي لهذا الهدف 
بــتــعــمــيــم الـــفـــحـــوصـــات عـــلـــى الـــســـكّـــان، 
وتتبّع المصابين عن طريق التطبيقات 
الإلــكــتــرونــيــة، وتــعــزيــز وحـــدات العناية 
الفائقة وزيادة عددها، وتخزين الأدوية 

ومواد الوقاية الصحية.
كــمــا تــوصــي المــفــوضــيــة حــكــومــات 
ـــــدول الأعــــضــــاء، عــكــس مـــا حــصــل في  ال
بــالــتــعــاضــد في  المـــاضـــي،  مــــارس (آذار) 
الاســـتـــجـــابـــة لمـــواجـــهـــة الــــوبــــاء بـــإرســـال 
طــواقــم صحيّة ومـــواد طبية إلــى الــدول 
المــحــتــاجــة وتـــوزيـــع المــرضــى بــين الـــدول 
المــــجــــاورة. ويـــقـــول مـــصـــدر مـــســـؤول إن 
المــفــوضــيّــة تــعــمــل مــنــذ فــتــرة عــلــى بــنــاء 
مــــخــــزون كــبــيــر مــــن الأدويــــــــة والمــــعــــدات 
الــدول  والأجــهــزة الطبية لتوزيعه على 

الـــبـــؤر  الأعــــضــــاء عـــنـــد الاقـــتـــضـــاء «لأن 
الــجــديــدة لا بــد مــن احتوائها والقضاء 
عــلــيــهــا بــأقــصــى ســرعــة مــنــعــاً لانــتــشــار 

الوباء على نطاق واسع».
وتــشــدّد المفوضية فــي التوصيات 
التي ستقدّمها اليوم الأربعاء إلى الدول 
الأعضاء على حماية الفئات الضعيفة 
ين ومصابين بأمراض مزمنة 

ّ
من «مسن

ومــعــرّضــين بشكل خـــاص مــثــل الأطــبــاء 
والمــــــمــــــرّضــــــين والــــطــــبــــقــــات الـــضـــعـــيـــفـــة 
ــــال  اقــــتــــصــــاديــــاً والمـــــهـــــاجـــــريـــــن والــــعــــمـــــّ
المــوســمــيــين». كــمــا تــوصــي الــحــكــومــات 
بــالــتــشــديــد عــلــى المــواطــنــين، عــن طريق 
حملات توعية وإرشادات منتظمة، لعدم 
التخلّي عن تدابير الوقاية مثل استخدام 
الـــكـــمـــامـــات وغـــســـل الأيـــــــدي وتــحــاشــي 
التجمّعات الكبيرة، وتدعوها إلى تفنيد 
الحملات التضليلية التي تنتشر عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي. وتخوّفاً 
من تزامن الإنفلونزا الموسمية مع موجة 
ثانية محتملة للوباء توصي المفوضية 
بتقديم مــواقــيــت حــمــلات التلقيح ضد 
الإنفلونزا وتوسيعها لتشمل أكبر عدد 
مــمــكــن مـــن الـــســـكّـــان، وتــجــهــيــز المــنــاطــق 
باً لتدابير عزل  بمعدات التلقيح تحسـّ
محلية وتوفير أمكنة خالية من الوباء أو 
خدمات طبية منزلية. وتقول المفوضية 
التدابير حيوية «لأن العزل  إن كل هذه 
التام في الأشهر المنصرمة أنقذ عشرات 
الآلاف مــن المــــوت، عــلــمــا بـــأن تــداعــيــاتــه 
الاجتماعية والاقتصادية والنفسانية 

كانت وخيمة».
وتنشط المفوضية الأوروبية أيضاً 
انــهــيــار جــديــد لمنطقة «شنغين»  لمــنــع 
وتــــدعــــو الـــحـــكـــومـــات إلـــــى «تـــحـــاشـــي 
الفعّالة على  إلــى القيود غير  الــعــودة 
لــلاتــحــاد»، وتــشــدّد  الــحــدود الداخلية 
ــل الأشـــخـــاص 

ّ
عــلــى أن أي وقــــف لــتــنــق

أو السلع يجب أن يتمّ بالتنسيق بين 
الدول الأعضاء وفقط لحالات الضرورة 

القصوى ولفترة محدودة.

فيروس {كورونا}: 
إلى أي مدى يمكنه 

الانتقال عبر الهواء؟ 

4 أمتار
المسافة التي تم رصد الفيروس في حدودها 

في الهواء من مرضى داخل غرف مستشفيات
في ووهان بالصين (أبريل / نيسان 2020)   

لمسافة تصل إلى 8 أمتار
المسافة التي يمكن للرذاذ الذي يحمل فيروس {كورونا} 

الانتقال في حدودها: باحث في معهد {ماساتشوستس} 
للتكنولوجيا (دراسة تم نشرها في مارس / آذار 2020) 

تذكر بعض الدراسات الرئيسية أنه ينتقل:

متران 
بريطانيا (متر واحد في حال ارتداء قناع وجه 

طبي أو كمامة)  

1,83 متر  (6 أقدام)
المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الهند

 1,5 متر
دول مثل البرازيل**، والمكسيك، وإسبانيا، وروسيا، 

وبلجيكا، وألمانيا، وأستراليا 
متر واحد

منظمة الصحة العالمية، والمفوضية الأوروبية، وإيطاليا، وفرنسا، 
وإيران، وبيرو، والصين

إلارشادات الخاصة بالحد الأدنى للتباعد*،
والدول والمنظمات المختارة

* تختلف الإرشادات المتبعة باختلاف المناطق والولايات في دول كثيرة.
** توصي الحكومة الفيدرالية بالابتعاد عن أي شخص يعاني من أعراض مثل السعال والعطاس، لكن تختلف القواعد في كل ولاية.   

المصدر: منظمة الصحة العالمية، ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، ومعهد {ماساتشوستس} للتكنولوجيا، 
وحكومات، ومكاتب وكالة {أسوشييتد بريس}

أكثر من 
مترين

 8
أمتار

أكثر من مترين
يمكن للفيروس الانتقال لأبعد من تلك المسافة، 
ويحثّ 239 باحثاً تابعاً للسلطات، ومن بينها 

منظمة الصحة العالمية، على الإقرار بذلك يوليو/ 
تموز 2020) 

1 متر
سارس - كوفيد 2

4

2
1,8

1,5

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

مستوى السكري مؤشر لاحتمالات الوفاة بين مرضى «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: حازم بدر

إذا كانت المعاناة من السكري 
تعد عاملاً من عوامل الخطورة عند 
مرضى «كوفيد - ١٩»؛ فــإن دراســة 
جديدة كشفت عن أن ما يقرب من 
نصف المرضى في مستشفيين في 
مـــديـــنـــة ووهـــــــان الــصــيــنــيــة، كـــانـــوا 
يعانون من المرض، رغم أنه لم يسبق 
إصابتهم به، واعتبر الباحثون ذلك 

مؤشراً مستقلاً للوفاة.
وخــــلال الــــدراســــة الــتــي نــشــرت 
قبل أيام في دورية (مرض السكري)، 
وتـــضـــمـــنـــت مـــتـــابـــعـــة ٦٠٥ مــرضــى 
الـــفـــريـــق  «كــــوفــــيــــد - ١٩»، وجــــــد  بـــــ
الـــدم الصائم  البحثي أن جــلــوكــوز 
الذي يبلغ ٧٫٠ مللي مول - لتر (١٢٦ 
ملغم - ديسيلتر)، والذي وجد عند 
٤٥٫٦ فــي المــائــة مــن أولــئــك الــذيــن لم 

يتم تشخيص إصابتهم قبل ذلك 
بداء السكري، كان مؤشراً مستقلاً 
لــحــدوث الــوفــاة خــلال ٢٨ يــومــاً من 

دخول المستشفى.
ويــــشــــرح تـــقـــريـــر نــــشــــره أمـــس 
موقع «ميدسكيب» الطبي تفاصيل 
أنــهــا أجريت  إلــى  الـــدراســـة، مشيراً 
عـــلـــى مــــرضــــى لـــــم يـــتـــم تــشــخــيــص 
إصابتهم سابقا بمرض السكري. 
وكان متوسط   العمر ٥٩ سنة، و٥٣٫٢  

في المائة منهم من الرجال.
كــــان أكــثــر بــقــلــيــل مـــن الــنــصــف 
المــائــة)، لديهم جلوكوز  (٥٤٫٤ فــي 
الدم الصائم أقل من ٦٫١ مللي مول - 
لتر (١١٠٫٠ مغم - ديسيلتر)، وعانى 
الباقي من خلل السكر في الدم (١٦٫٥ 
في المائة)، حيث كان لديهم جلوكوز 
دم صائم من ٦٫١ - ٦٫٩ مللي مول - 
لتر (١١٠ - ١٢٥ مغم - ديسيلتر)، 

وهذه مقدمات السكري، و٢٩٫١ في 
المائة كان لديهم جلوكوز دم صائم 
مــن ٧ ملليمول - لتر (١٢٦ ملغم - 
ديسيلتر) أو أعلى (الحد الأقصى 

لمرض السكري).
يــــــومــــــاً مـــن  مـــــــــدى ٢٨  وعــــــلــــــى 
تــــــوفــــــي ١٨٫٨ فـــي  الاســــــتــــــشــــــفــــــاء، 
المــــرضــــى و٣٩٫٢  المــــائــــة (١١٤) مــــن 
فــــي المــــائــــة أصـــيـــبـــوا بــمــضــاعــفــات 
أو أكــــثــــر فــــي المـــســـتـــشـــفـــى. وشــــدد 
ســـوفـــي وانــــــغ، الـــبـــاحـــث الــرئــيــســي 
بــــالــــدراســــة، والــطــبــيــب بــقــســم طب 
الجهاز التنفسي والرعاية الحرجة 
بـــمـــســـتـــشـــفـــى الاتــــــحــــــاد بـــــووهـــــان، 
فـــــي الـــتـــقـــريـــر الـــــــذي نــــشــــره مـــوقـــع 
«مـــيـــدســـكـــيـــب»، عــلــى أنــــه «يــنــبــغــي 
وفـــــــق هـــــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة الـــتـــوصـــيـــة 
بـــاخـــتـــبـــار ومـــراقـــبـــة نــســبــة الــســكــر 
فــي الـــدم لجميع مــرضــى (كــوفــيــد - 

١٩)، حتى لو لم يكن لديهم مرض 
السكري سابقا، لأن معظم المرضى 
مـــعـــرضـــون لاضـــطـــرابـــات الــتــمــثــيــل 

الغذائي للجلوكوز».
وأشـــار وانـــغ إلــى أن «معالجة 
ارتـــفـــاع نــســبــة الــجــلــوكــوز فـــي الـــدم 
أثــنــاء الــصــيــام فــي مــرحــلــة مــبــكــرة، 
يمكن أن تساعد الأطباء على إدارة 
الحالة بشكل أفضل وتقليل خطر 

الوفاة لمرضى (كوفيد - ١٩)».
ويـــلـــفـــت دكــــتــــور خـــالـــد عـــــواد، 
استشاري الباطنة بــوزارة الصحة 
المــصــريــة، إلـــى أهــمــيــة مـــا توصلت 
إليه الدراسة من نتائج، ويقول في 
«الشرق الأوسط»: «إذا  تصريحات لـ
كنا ننصح مرضى السكر بالحيطة 
والــحــذر، خشية الإصــابــة بالمرض، 
والتي تزيد من احتمالية وفاتهم، 
فـــــإن الـــــدراســـــة الـــجـــديـــدة تـــقـــول إن 

مــعــظــم مـــرضـــى الـــفـــيـــروس، ولــيــس 
مــرضــى الــســكــري فــقــط، مــعــرضــون 
لاضـــــطـــــرابـــــات الـــتـــمـــثـــيـــل الـــغـــذائـــي 

للجلوكوز».
والمــــعــــروف ســابــقــا أن الــحــمــى 
(بغض النظر عن سببها) تعد من 
الــعــوامــل الــتــي تتسبب فــي زعــزعــة 
اســتــقــرار مــؤشــر نــســبــة الــســكــر في 
الـــــدم، ولـــذلـــك فـــإن الــنــصــيــحــة الــتــي 
ينصح بــهــا الأطــبــاء دومـــا مرضى 
السكري، هي أنه «في حالة الشعور 
بالحمى، يجب مراقبة مؤشر نسبة 
الــســكــر فــي الـــــدم». ويــضــيــف عـــواد: 
«من الواضح وفق هذه الدراسة أنها 
لا تؤثر فقط على مرضى السكري 
ولكن على الأصحاء أيضا، وهو ما 
يثير سؤال عن تفاصيل ما يحدث 
ويؤدي لهذا التأثير، وهو ما ننتظر 

الإجابة عنه في دراسات أخرى».
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تصاعد «حرب اغتيالات» في جنوب سوريا
درعا: رياض الزين

عــادت «حــرب الاغــتــيــالات» إلــى مناطق جنوب 
سوريا الخاضعة لاتفاق التسوية منذ عام ٢٠١٨، 
إذ حصلت أكثر من ١٠ حالات اغتيال خلال الشهرين 
الــجــاري والمـــاضـــي. ودخــلــت عمليات الــخــطــف إلــى 

مشهد الفلتان الأمني بين دمشق وحدود الأردن.
«تجمع أحــرار حــوران»،   وبحسب إحصائية لـ
اغــتــيــال وقــعــت جنوب  فـــإن ٤١٥ عملية ومــحــاولــة 
سوريا منذ سريان اتفاق التسوية، منها ٢٧٧ حالة 
بحق مدنيين، و١٣٣ عملية استهدفت قادة وعناصر 
المــعــارضــة انضموا لتشكيلات تابعة  سابقين فــي 
قــادة وعناصر معارضة  للنظام، و٤٨ حالة بحق 
سابقين لم ينخرطوا في تشكيلات تابعة للنظام، 
و٧ عمليات استهدفت عناصر سابقة فــي تنظيم 

«داعش».
وكـــانـــت آخــــر عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال الـــتـــي وقــعــت 
جنوب سوريا في محافظة درعا بحق أحد أعضاء 
الــروســي،  الــجــانــب  المــركــزيــة للتفاوض مــع  اللجنة 
أبــنــاء ريــف درعـــا الشمالي  حيث شيع العديد مــن 
والغربي، أحــد أعضاء اللجان المركزية للتفاوض 
مع الجانب الروسي ياسر الدنيفات الملقب بأبو بكر 
الحسن بعد أن قضى متأثراً بجراحه، إثر استهداف 
مجهولين له مساء الأحد، في مدينة جاسم شمال 
درعا. وكان أبو بكر الحسن يشغل منصب المتحدث 
باسم «جيش الثورة» أحد أكبر الفصائل المعارضة 
سابقاً العاملة جنوب سوريا، ثم أصبح بعد دخول 
إلــى الجنوب أحــد أعضاء اللجان  الــســوري  النظام 
المـــركـــزيـــة لــلــتــفــاوض، وفــــــاوض الــجــانــب الـــروســـي 
كوكيل عن أهالي منطقة الجيدور التي تضم عدة 
مدن وبلدات في الريف الشمالي والشمالي الغربي 

من درعا.
الــدنــيــفــات تعرض  وقــالــت مــصــادر محلية إن 
لمحاولة اغتيال سابقة، في العام الماضي ٢٠١٩، حيث 
حاول مجهولون تفجير سيارة كان يستقلها أثناء 
مروره على طريق جاسم - عين التينة بريف درعا 
ه نجا منها، وكان يوم الأحد الماضي 

ّ
الشمالي، إلا أن

برفقة ابن عمه عدنان يوسف الدنيفات في مدينة 
جاسم حيث يقطن، وقــام مجهولون باستهدافهم 
ابــن عمه ونقل أبو  بالرصاص المباشر، حيث قتل 
بــكــر إلـــى مــســتــشــفــى الــصــنــمــين الــعــســكــري، إلا أنــه 
أمضى ساعات وتوفي متأثراً بجراحه البالغة في 
الصدر والرأس.  وشارك الدنيفات في مفاوضات مع 
الجانب الروسي لإجراء اتفاق التسوية في مناطق 
شــمــال درعـــــا، كــمــا حــضــر عــــدة اجــتــمــاعــات بــرفــقــة 
اللجان المركزية في دمشق مع ضباط وقياديين في 

النظام السوري.
كـــمـــا اســـتـــهـــدف مـــجـــهـــولـــون مــحــمــد الـــرفـــاعـــي 
بالرصاص المباشر، مساء الاثنين ١٣ يوليو (تموز) 
فــي بــلــدة أم ولــد شــرق درعـــا، مــا أســفــر عــن مقتله. 

وهو منشق عن جيش النظام السوري، وكان أحد 
عــنــاصــر الــفــصــائــل المــعــارضــة جــنــوب ســوريــا قبل 

سيطرة النظام على المنطقة.
وســبــق حـــادثـــة اغــتــيــال يــاســر الــدنــيــفــات أحــد 
أعــضــاء لجنة التفاوض فــي درعـــا، حالتا اغتيال؛ 
وقــعــت الأولــــى قــبــل ســاعــات مــن اغــتــيــال الــدنــيــفــات 
فــي مــديــنــة طــفــس بــريــف درعـــا الــغــربــي، حــيــث قــام 
النار  مجهولون بقتل «نـــورس حــريــذيــن» بــإطــلاق 
عليه أثناء وجــوده في مكان عمله كحداد، وقالت 
مصادر محلية إن الحريدين هو أحد عناصر تنظيم 
«داعش» سابقاً، وعاد إلى مدينة طفس بعد اعتقاله 
من قبل قوات النظام عقب اتفاق التسوية وانتهاء 

وجود التنظيم بريف درعا الغربي.
وكانت الحادثة الثانية مقتل أحد عناصر «حزب 
الــلــه» العاملين فــي جنوب بعد يــوم مــن اختطافه، 
حيث عثر أهالي بلدة اليادودة بريف درعا الغربي 
على جثة الشاب ربيع فرج أبو عريمش، يوم السبت 
المــاضــي، ونقلت جثته إلــى مشفى طــفــس، ثــم بعد 
التعرف على هويته نقل إلى مشفى درعا الوطني. 
وينحدر أبو عريمش من قرية البطيحة في الجولان 
المحتل، ويقيم في مخيم بلدة اليادودة بريف درعا.
كــمــا تــعــرض حــاجــز لعناصر الــتــســويــة الــذيــن 
انضموا للأمن العسكري، قرب مشفى درعا الوطني 
بين حي درعا المحطة ودرعا البلد، للاستهداف فجر 
يوم الاثنين ١٢ يوليو (تموز)، بعبوة ناسفة، عقبها 
إطلاق نار كثيف في المنطقة، دون أنباء عن وقوع 

أضرار وإصابات بشرية بين عناصر الحاجز.
وتـــصـــاعـــدت «حــــرب الاغـــتـــيـــالات» فـــي مــنــاطــق 
جنوب سوريا الخاضعة لاتفاق تسوية بين فصائل 
معارضة وروسيا منذ يوليو العام الماضي، وكان 
معظم ضحايا عمليات الاغتيال السابقة قادة من 
فصائل المصالحات أو ضباطاً وعناصر للنظام أو 
شخصيات مروجة للميليشيات الإيرانية، حسبما 

قاله ناشطون في جنوب سوريا.
كما انتشرت عصابات خطف الأطفال والسطو 
المسلح بشكل لافــت في مطلع العام الحالي ٢٠٢٠ 
فــي درعــــا خــاصــة، وارتــفــعــت نسبتها بــشــكــل غير 
مسبوق الشهرين الماضيين مــع الانــفــلات الأمــنــي، 
حيث كشفت إحصائيات وثقها ناشطون أن معدل 
عمليات خطف الأطــفــال في محافظة درعــا جنوب 
سوريا وصــل إلــى ١٠ حــالات خطف، و٨ محاولات 
بــاءت بالفشل في أريــاف المحافظة ومركزها، وقع 

أغلبها في وضح النهار.
وبحسب ناشطين، تستهدف تلك العصابات 
أبــرزهــا المتاجرة بالأعضاء  الأطــفــال لأسباب عــدة؛ 
البشرية، وابتزاز ذوي الطفل للحصول على فدية 
الــقــوات الحكومية  الــثــأر، وقبصت  مالية، وأعــمــال 
السورية على إحدى تلك العصابات في بلدة ابطع 
بــريــف درعــــا الــشــمــالــي الــغــربــي مــؤلــفــة مـــن رجــلــين 

وامرأة.

تضارب المعطيات حول هوية المنفذين... وموسكو ترد بغارات جوية

هجوم يستهدف دورية روسية ـ تركية شمال غربي سوريا
موسكو: رائد جبر 

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

أصــيــب ثــلاثــة عسكريين روس 
بــجــروح، وأعــطــبــت آلــيــات عسكرية 
روســــــيــــــة وتـــــركـــــيـــــة، جـــــــــراء هـــجـــوم 
تــعــرضــت لــه دوريــــة مــشــتــركــة أثــنــاء 
قيامها بجولة اعتيادية قرب مدينة 

أريحا شمال غربي سوريا. 
ويـــعـــد الـــهـــجـــوم الأخـــطـــر الـــذي 
تتعرض له دوريات روسية - تركية 
في منطقة الشمال السوري، وكانت 
دوريـــــــات مــشــتــركــة تــعــرضــت لــعــدة 
احتكاكات في وقت سابق، لكنها لم 
تصل إلى مستوى تفجير لغم أرضي 

أثناء مرور الدورية. 
وأفــادت وزارة الدفاع الروسية 
فـــــــي بــــــيــــــان حـــــمـــــل تـــــوقـــــيـــــع مــــركــــز 
المصالحة التابع لقاعدة «حميميم» 
بــأن الــدوريــة وقــعــت فــي كمين أعــده 
مسلحون، إذ انفجرت عبوة ناسفة 
تــم زرعــهــا عــلــى طــريــقــهــا، مــا أسفر 
عن إصابة ثلاثة عسكريين بجروح 
وصفت بأنها «طفيفة». وبرغم ذلك، 
الــــوزارة إن العسكريين نقلوا  قــالــت 
على الفور إلى قاعدة «حميميم» جواً 
لتلقي العلاج، ما أوحى بأن حالتهم 
الصحية قــد تكون أســوأ مــن المعلن 
البيان.  ووفقاً للمعطيات التي  في 
قــدمــتــهــا الـــــــوزارة، فــقــد أصــيــب عــدد 
من العسكريين الأتــراك في التفجير 
أيـــضـــاً، لــكــن المــــصــــادر الـــروســـيـــة لم 
تحدد عــدد الإصــابــات لــدى الجانب 

التركي أو درجة خطورتها. 
لـــكـــن الــــلافــــت فــــي بــــيــــان مــركــز 
المـــصـــالـــحـــة أنـــــه أشــــــار إلـــــى تــجــمــيــد 
تسيير الدوريات المشتركة على هذا 
المـــســـار، وتــطــويــق المــنــطــقــة لسحب 

الآليات التي تعرضت للعطب.
كما كان لافتاً تباين المعطيات 
حول الجهة التي نفذت الهجوم، وفي 
حين سارعت وسائل إعلام حكومية 
ســوريــة إلـــى تحميل المــســلــحــين في 
مــنــطــقــة إدلــــــب المـــســـؤولـــيـــة، بـــــدا أن 
البيان العسكري الروسي تريث في 
توجيه أصابع الاتهام، وأشار إلى أن 
الطرفين الروسي والتركي «يقومان 
بــتــحــديــد مــا إذا كــانــت المــجــمــوعــات 

المسلحة الناشطة في إدلب مرتبطة 
بالهجوم»، أم لا.

ويــحــمــل هـــذا المــوضــوع أهمية 
خـــاصـــة عـــلـــى خــلــفــيــة الـــتـــحـــذيـــرات 
الـــروســـيـــة مـــن «تــصــعــيــد مــتــواصــل 
يــــقــــوم بـــــه المـــســـلـــحـــون فـــــي إدلــــــب» 
خــــلال الــفــتــرة الأخــــيــــرة، لأن تــأكــيــد 
مسؤوليتهم عن الهجوم قد يعني 
اســتــفــزاز رد فــعــل عــســكــري روســـي 
في إدلب. وهو أمر تعارضه تركيا، 
بينما تسعى إليه القوات النظامية 
الـــســـوريـــة المـــتـــمـــركـــزة فــــي المــنــاطــق 
المــحــيــطــة بــــإدلــــب. وكـــــان ألــكــســنــدر 
شيربيتسكي، رئيس المركز الروسي 
للمصالحة بين الأطــراف المتحاربة 
فـــي ســـوريـــا، أعــلــن قــبــل يـــومـــين، أن 
مسلحين في إدلب حاولوا مهاجمة 
قــاعــدة حميميم الجوية بطائرتين 
من دون طيار، وزاد أنه «تم تدمير 
الــطــائــرتــين مــن قــبــل أنــظــمــة الــدفــاع 
الـــجـــوي الـــروســـيـــة، مـــن دون وقـــوع  

إصابات أو أضرار».
وقـــال شيربيتسكي: «تــواصــل 
الــفــصــائــل المــســلــحــة غــيــر الــشــرعــيــة 
في منطقة إدلــب لخفض التصعيد 
تـــنـــفـــيـــذ مـــــحـــــاولات لـــشـــن هــجــمــات 
عــــلــــى قــــــاعــــــدة حـــمـــيـــمـــيـــم الـــجـــويـــة 

بــواســطــة طــائــرات مــســيــرة. وسائل 
الــــدفــــاع الـــجـــوي الـــروســـيـــة رصـــدت 
طـــائـــرات مــســيــرة كــانــت تــقــتــرب من 
الــروســيــة  الــجــويــة  الــقــاعــدة  منطقة 
مــــن الاتـــــجـــــاه الـــشـــمـــالـــي الـــشـــرقـــي، 
الــدفــاع الجوي  وتــم بنيران وسائل 
الروسية، تدمير طائرتين مسيرتين 
لـــلـــمـــســـلـــحـــين مـــــــزودتـــــــين بـــذخـــائـــر 
قتالية على بعد ٥ كيلومترات من 
القاعدة الجوية».وجاء الإعلان عن 
صــد هـــذا الــهــجــوم، بــعــد تــحــذيــرات 
عــدة، أطلقتها المؤسسة العسكرية 
الروسية حول «تحضير المتشددين 
فـــــي إدلـــــــب لـــعـــمـــلـــيـــات اســـتـــفـــزازيـــة 
الـــدفـــاع  جـــــديـــــدة». وأفــــــــادت وزارة 
المــاضــي، بتوفر معطيات  الأســبــوع 
لــديــهــا بــقــيــام مــجــمــوعــات مــتــشــددة 
بنقل عبوات لأسلحة كيماوية إلى 
المنطقة، تحضيراً لاستخدامها في 
هــجــوم. وبــعــد ذلـــك، أعلنت الـــوزارة 
أن الــجــيــش الـــســـوري صـــد هــجــومــاً 
شنه نحو ٢٥٠ مسلحاً على مواقع. 
وذكـــر شيربيتسكي فــي حينها أن 
الـــهـــجـــوم الــــــذي وقـــــع يـــــوم الــجــمــعــة 
المــــاضــــي، نــفــذتــه «مــجــمــوعــتــان من 
الــفــصــائــل المــســلــحــة غــيــر الــشــرعــيــة 
ضمتا نحو ٢٥٠ شخصاً، انطلاقاً 

من بلدة زيتونجيك». وكانت القوات 
التركية والروسية استكملت للمرة 
الأولـــــى مــســار الــــدوريــــات المــشــتــركــة 
على طريق حلب - اللاذقية الدولية، 
بحسب اتفاق وقف إطلاق النار في 
إدلب الموقع بين روسيا وتركيا في 
موسكو في ٥ مارس (آذار) الماضي.

وتــــعــــد هـــــذه هــــي الـــــدوريـــــة ٢١ 
المـــشـــتـــركـــة، الـــتـــي تــســيــرهــا الـــقـــوات 
الــتــركــيــة والـــروســـيـــة عــلــى الــطــريــق 
منذ بــدء تسيير هــذه الــدوريــات في 
المـــاضـــي، تنفيذاً  ١٥ مــــارس (آذار) 
لاتـــــفـــــاق مــــوســــكــــو، حـــيـــث انــطــلــقــت 
الدورية من قرية ترنبة بريف إدلب 
الشرق نحو قرية عين حور الواقعة 
بريف اللاذقية الشمالي، وهي آخر 
منطقة على الطريق ضمن مناطق 
نفوذ الفصائل، وهي نقطة النهاية 

المحددة أيضاً في الاتفاق.
وعلى أثر حادث التفجير، نفذت 
الطائرات الحربية الروسية غــارات 
جــويــة على مناطق فــي تــلال كبانة 
ضمن جبل الأكــــراد بــريــف اللاذقية 
الشمالي، وسط قصف صاروخي من 
قبل قوات النظام استهدف المناطق 
ذاتها. وسبق أن تعرضت الدوريات 
التركية - الروسية المشتركة السابقة 

لــتــفــجــيــرات مــمــاثــلــة واحــتــجــاجــات 
بسبب رفض الأهالي وهيئة تحرير 
الشام للوجود الروسي وللاتفاقات 

الموقعة مع تركيا في سوريا.
كـــــان جـــيـــش الـــنـــظـــام الـــســـوري 
جـــــدد قـــصـــفـــه، بـــعـــد مــنــتــصــف لــيــل 
الاثــنــين/ الــثــلاثــاء، على مناطق في 
ريف إدلب الجنوبي، مستهدفة كلاً 
من الفطيرة وكنصفرة ومحيط كفر 
عويد والحلوبي، دون معلومات عن 

خسائر بشرية.
في الوقت ذاته، واصل الجيش 
الــتــركــي الــدفــع بــتــعــزيــزات عسكرية 
إلــــى مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد في 
إدلــــــب. ودخـــــل رتــــل عــســكــري تــركــي 
مؤلف من ٣٠ آلية مسلحة من معبر 
كفرلوسين شمال إدلب، واتجه نحو 

نقاط المراقبة التركية.
فـــي ســيــاق آخــــر، أعــلــنــت إدارة 
مــعــبــر بـــــاب الــــهــــوى الـــــحـــــدودي مــع 
تركيا إغــلاق أبــواب المعبر من وإلى 
تركيا اعتباراً من يوم غد (الثلاثاء) 
وحـــتـــى أســـبـــوع كـــامـــل، أمـــــام حــركــة 
المــرضــى أصــحــاب الــحــالات الــبــاردة، 
مع استمراراه مفتوحاً أمام الحركة 
الـــتـــجـــاريـــة وشـــاحـــنـــات المـــســـاعـــدات 

الإنسانية.

عربة تركية تسحب مدرعة تعرضت لأضرار بعد تفجير استهدفها على طريق حلب - اللاذقية أمس (أ.ف.ب)

اتفاق على تفعيل مذكرات تفاهم واتفاقات ثنائية

توقع «زيارة قريبة» 
يقوم بها الكاظمي للسعودية

الرياض: عبد الهادي حبتور
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة عــن اتــفــاق 
مــع الــجــانــب الــســعــودي على إعـــادة تفعيل 
مذكرات تفاهم واتفاقات ثنائية تم توقيعها 
بين البلدين في وقت سابق. جاء ذلك فيما 
تحدث قحطان الجنابي، السفير العراقي 
لـــدى الــســعــوديــة، عــن زيــــارة «قــريــبــة جــداً» 
يُرتقب أن يقوم بها رئيس الوزراء العراقي 

مصطفى الكاظمي للسعودية.
وقــال الجنابي في تصريحات خاصة 
«الشرق الأوســـط» إنــه «مــن المؤكد حرص  لـ
دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على 
زيارة المملكة}، مضيفاً أن السعودية هي من 
الدول الأولى التي ستكون ضمن برنامجه». 
ظ السفير على تحديد موعد الزيارة، 

ّ
وتحف

مكتفياً بالقول: «ستكون في القريب العاجل 
إن شاء الله».

ولفت السفير العراقي إلى أن العلاقات 
السعودية كبلدين متجاورين   - العراقية 
عربيين ومسلمين «مــن الطبيعي أن تكون 
عــــلاقــــات وثــــيــــقــــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى الامــــتــــداد 
 
ً
الجغرافي والتاريخي والعشائري، إضافة
إلــى المصالح المشتركة. وتابع: «فــي نهاية 
المـــطـــاف الــعــلاقــات ســتــكــون مــتــمــيــزة لأنــهــا 
تخدم مصلحة الطرفين، والحكومة العراقية 
وقيادة المملكة العربية السعودية تسعيان 
جاهدتين لتعزيز هذه العلاقة وجعلها في 
مستوى الطموح، ونحن متفائلون. البلدان 

والشعبان أشقاء وأهل وإخوة».
وأضــــــــاف قـــحـــطـــان الـــجـــنـــابـــي: «نــحــن 
مــــاضــــون فــــي تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
وتـــطـــويـــرهـــا وتــفــعــيــل المـــــذكـــــرات الـــتـــي تــم 
توقيعها مــن قبل الحكومة السابقة ومن 
ضمنها فتح منفذ عرعر، وزيـــادة التبادل 
الــزيــارات  التجاري بــين البلدين، وتسهيل 
والــــتــــنــــقــــل، وتـــفـــعـــيـــل الـــقـــضـــايـــا الــثــقــافــيــة 
والــتــعــلــيــمــيــة والـــصـــحـــيـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة 
والــزراعــيــة وفـــي المـــجـــالات كــافــة خصوصاً 
الطاقة». وتابع أن «ملفات كثيرة ستشهد 
في القريب العاجل نهضة كبيرة في جميع 

المجالات».
وفــيــمــا يــخــص مــنــفــذ «عـــرعـــر» ومــوعــد 
إعــــادة فــتــحــه، قـــال الــســفــيــر: «المــنــفــذ لــم يتم 
تحديد وقــت مــحــدد (لفتحه)، ولــكــن النية 
لفتحه في أقــرب وقــت. وهناك حــرص على 
ذلـــــك مــــن الـــبـــلـــديـــن، وبـــــلا شــــك أن جــائــحــة 
رت الموضوع كثيراً. لكن الآن مع 

ّ
(كورونا) أخ

التعايش مع (كورونا) بحذر وعودة الحياة 
إلى طبيعتها، من الضروري أن يعاد النظر 
في فتح المنافذ ومنها منفذ (عرعر) الذي 
يــربــط الــعــراق مــع الــســعــوديــة وهــو شريان 
رئيسي والمنفذ الوحيد في الوقت الحاضر، 
ونطمح إلى أن تكون هناك منافذ أخرى في 

المستقبل».
كما كشف السفير العراقي لدى الرياض 

أن المسؤولين العراقيين حسموا موضوع 
المــديــنــة الــريــاضــيــة وتــحــديــد مــكــانــهــا وأن 
ــم لــلــجــانــب الــســعــودي  المــخــطــطــات ســتــســلَّ
قــريــبــاً. وقــــال: «مــشــروع المــديــنــة الرياضية 
كـــان مــتــوقــفــاً عــلــى تــحــديــد مــكــانــهــا، والآن 
المــســؤولــون فــي الـــعـــراق حــســمــوا الأمــــر. تم 
اخــتــيــار المـــكـــان وقــريــبــاً جـــداً ســيــتــم تقديم 
المخططات وكل ما يتعلق بالمشروع للإخوة 

والأشقاء في السعودية».
كــــان وزيــــر المــــال الـــعـــراقـــي عــبــد الأمــيــر 
علاوي، قد قال في بيان أمس، إن «التعاون 
بـــين الـــعـــراق والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
مستمر في المجالات كافة ومن بينها فتح 
أبواب الاستثمار وتفعيل الاتفاقات الثنائية 
عة التي تُعنى بقطاعات النفط والطاقة 

ّ
الموق

والصناعة والزراعة والتبادل التجاري».
مــــن جـــهـــتـــه، اســـتـــعـــرض الأمــــــين الـــعـــام 
لمــجــلــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي حــمــيــد الـــغـــزي 
«الأولــــويــــات المــقــتــرحــة لــعــمــل المــجــلــس بعد 
إعـــــــادة تــشــكــيــلــه مــــن لـــــدن رئـــيـــس مــجــلــس 
الـــــــــــــوزراء»، مــــشــــدداً عـــلـــى «ضـــــــــرورة قــيــام 
الــــــــوزارات المــعــنــيــة بــمــتــابــعــة عــمــل الــلــجــان 
الفرعية المشكّلة، لمتابعة تنفيذ الاتفاقات 
عة». وأكد رغبة الجانب السعودي في 

َّ
الموق

تفعيل الاتفاقات بين البلدين «بعد أن قطعت 
أشواطاً كبيرة».

وفيما يخص إنشاء المدينة الرياضية 
المهداة من الجانب السعودي، طالب الأمين 
الـــعـــراقـــي وزارات  الـــــــــوزراء  الــــعــــام لمــجــلــس 
الــشــبــاب والــريــاضــة والتخطيط والتعليم 
العالي والبحث العلمي بضرورة الإســراع 
لإنــجــاز تــوصــيــات اللجنة الفنية المشكّلة، 
لاخــتــيــار المــوقــع المــنــاســب لإنــشــاء المــديــنــة، 
تمهيداً لإبلاغ الجانب السعودي استعداداً 
للمباشرة بإنشائها. كما نــاقــش المجلس 
«آلــيــات افتتاح منفذ عــرعــر الــحــدودي بين 
البلدين الذي قام الجانب السعودي بتأهيله 
الــتــجــاري بين  الــتــبــادل  والمــبــاشــرة بعملية 

البلدين».
وفي سياق أهمية تفعيل الاتفاقات بين 
قـــال يحيى المحمدي  الــعــراق والــســعــوديــة، 
عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار، 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «تطوير العلاقات  لـــ
بــين دول الــجــوار والــعــراق لا سيما الجوار 
المــقــدمــة منه المملكة العربية  الــعــربــي وفــي 
السعودية... أمر في غاية الأهمية وخطوة 
إيجابية في الاتجاه الصحيح». وأضاف أن 
«أي جهد أو مسعى لتطوير العلاقات في أي 
منحى أو اتجاه أو مفصل، أمر مهم ويمكن 

أن تكون له فوائد كبيرة للطرفين».
 وقــــال المــحــمــدي إن إعـــــادة فــتــح معبر 
«عرعر» الحدودي سيكون «خطوة كبيرة» 
لأنـــه يــعــد شــريــانــاً اقــتــصــاديــاً وسينعكس 
بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
فــي الـــعـــراق عــمــومــاً وفـــي مــحــافــظــة الأنــبــار 
خــصــوصــاً، كــونــهــا مــحــافــظــة حـــدوديـــة مع 

المملكة العربية السعودية.

دات الأهلية
ّ
وجّهت بتوزيع الوقود مجاناً لأصحاب المول

الحكومة العراقية تواجه تحدي أزمة انقطاع الكهرباء
بغداد: فاضل النشمي

مع التصاعد المتواصل في ارتفاع 
درجــــــــات حــــــــرارة الـــطـــقـــس وتـــجـــاوزهـــا 
أحياناً سقف خمسين درجة مئوية في 
الــعــراق، استعادت أزمــة  بعض مناطق 
الــكــهــربــاء حــضــورهــا المـــزعـــج والمــعــتــاد 
في الــتــداول العام، ســواء على مستوى 
الحكومة أم مستوى المواطنين، مثلما 
حدث في فصول الصيف خلال السنوات 
الماضية. وحيال تحدي الكهرباء الذي 
الـــوزارات  ورثــتــه الحكومة الحالية مــن 
والعهود التي سبقتها، يسعى رئيس 
إلــى تــدارك  الــــوزراء مصطفى الكاظمي 
ما يمكن تداركه عبر اتخاذ خطوات من 
شأنها التقليل من حــدة الأزمــة في ظل 
العجز عن حلها، في مسعى لامتصاص 
نقمة السكان الناجمة عن النقص الحاد 
فــي إيــصــال التيار إلــى منازلهم والــذي 
يــصــل فــي بــعــض الأحـــيـــان إلـــى أقـــل من 
١٠ ســاعــات فقط فــي الــيــوم. وفــي إطــار 
هـــذا المــســعــى، وجّـــه الــكــاظــمــي، أول من 
أمـــس، خــلال اجتماع عــقــده مــع وزيــري 
الــكــهــربــاء والــنــفــط وخــصــص لمعالجة 
أزمة الكهرباء الحالية، بتفعيل مشاريع 
الكهرباء كافة، سيما الاتفاق المبرم مع 
شركة «سيمينز» الألمانية. وطبقاً لبيان 
صادر عن مكتب الكاظمي، شدد الأخير 
عــلــى أن «مــلــف الــكــهــربــاء يــعــد مــن أهــم 
التحديات التي تــواجــه عمل الحكومة 
الحالية». وأضاف أن «الفترات الماضية 
الـــدولارات على  شهدت إنفاق مليارات 
هذا القطاع، وكانت تكفي لبناء شبكات 
كهربائية حديثة، إلا أن الفساد والهدر 
المالي وسوء الإدارة حالت دون معالجة 
أزمــــة الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة فـــي الـــعـــراق، 
لتستمر معاناة المواطنين التي تتفاقم 

في أشهر الصيف».
ووجــــه الــكــاظــمــي أيــضــاً انــتــقــادات 
الــكــهــربــاء فــي الحكومة  لــــوزارة  مبطنة 
الـــســـابـــقـــة الــــتــــي «لــــــم تـــقـــم بـــالمـــشـــاريـــع 

الخاصة بصيانة الكهرباء، الأمر الذي 
فاقم من مشكلة الكهرباء، لا سيما في 
هـــذا الــظــرف الاقــتــصــادي والمــالــي الــذي 
يعيشه الـــعـــراق بــســبــب انــهــيــار أســعــار 
النفط عالمياً نتيجة تــداعــيــات جائحة 
(كورونا)». لكنه أكد عزم حكومته على 
«معالجة هذا الملف (الكهرباء) من خلال 
تنفيذ الخطط الكفيلة بتطوير قطاعات 
الإنــتــاج، وأيضاً الوقوف عند المفاصل 
الــنــهــوض بواقع  أمـــام  الــتــي تقف عقبة 
الــكــهــربــاء، وســـد جميع مــنــافــذ الفساد 

في هذا القطاع الحيوي المهم».
ومن بين المعالجات العاجلة التي 
اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة لــســد الــنــقــص في 
إمدادات الطاقة، ذكر البيان أن الكاظمي 
الـــوقـــود  بـــتـــزويـــد  الــنــفــط  «وجّــــــه وزارة 

المــولــدات الأهلية،  مجاناً إلــى أصــحــاب 
مقابل تخفيض أسعار الاشتراك وزيادة 

ساعات التجهيز».
الــكــبــيــر  الـــنـــقـــص  وغـــالـــبـــاً مــــا أدى 
فــــي تــجــهــيــز الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة إلـــى 
خـــروج تــظــاهــرات احتجاجية غاضبة 
في محافظات وسط البلاد وجنوبها. 
ومع انخفاض معدلات التغذية بالتيار 
الكهربائي للمنازل حالياً، يرى كثيرون 
المــخــاوف الناجمة عن تفشي مرض  أن 
«كــوفــيــد - ١٩» حــالــت حــتــى الآن دون 
انطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات. 
وقــد خــرجــت بالفعل بعض المظاهرات 
المــــــحــــــدودة والــــغــــاضــــبــــة خــــــلال الأيــــــام 
الأخــيــرة فــي بــغــداد ومناطق أخــرى في 

جنوب البلاد وشرقها.

ووضعت مشكلة الكهرباء المتفاقمة 
مـــنـــذ ســـــنـــــوات الــــحــــكــــومــــات الـــعـــراقـــيـــة 
المتعاقبة في حرج كبير أمام مواطنيها 
الذين يحمّلونها مسؤولية الإخفاق في 
الانتهاء مــن هــذا الملف الشائك نتيجة 
سوء التخطيط والفساد المالي والإداري 
الــــذي ارتـــبـــط بــمــلــف الــكــهــربــاء مــنــذ ١٧ 
عـــامـــاً. وتـــجـــد حــكــومــة رئـــيـــس الـــــوزراء 
مصطفى الكاظمي نفسها اليوم، أمام 
الــذي واجهته الحكومات  ذات التحدي 
الــســابــقــة بــعــد مـــرور نــحــو ثــلاثــة أشهر 

على توليها مهام عملها. 
الـــكـــهـــربـــاء  ورغــــــــم حــــديــــث وزارة 
المـــتـــكـــرر عــــن تــــجــــاوز ســـقـــف إنــتــاجــهــا 
الـــ١٧ ألف ميغاواط، خلال شهر يوليو 
(تموز) الجاري والأشهر التي سبقته، 

لــكــن مــعــانــاة المـــواطـــنـــين الــعــراقــيــين ما 
زالـــــــت مـــتـــواصـــلـــة، نــــظــــراً إلـــــى مــشــاكــل 
البنى التحتية التي يعاني منها قطاع 
الكهرباء، في ظل الطلب المحلي السنوي 
المـــتـــزايـــد عــلــى الـــطـــاقـــة. وقــــال المــتــحــدث 
باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى أول 
من أمس: «بصراحة، لا نستطيع مواكبة 
النمو في الطلب وزيادة استهلاك الطاقة 
الكهربائية ونحن بحاجة لتخصيصات 
المــواد الحاكمة». وتحدث  مالية لشراء 
مــــوســــى عـــــن مــــجــــمــــوع الأمـــــــــــوال الـــتـــي 
خــصــصــت لــــــوزارة الــكــهــربــاء مــنــذ عــام 
٢٠٠٣، وذكر أنها «لا تتجاوز ٦٢ مليار 
ولــيــس ٤٠٠ مليار كما يــشــاع». وتابع 
الـــــــوزارة «خـــســـرت ١٢ مــلــيــار دولار  أن 
بين العامين ٢٠١٧ - ٢٠١٨، في المناطق 

المحررة (من داعش)».
بـــــــدورهـــــــا، أكــــــــدت لـــجـــنـــة الـــطـــاقـــة 
النيابية، أمــس، أن قــرار توزيع الوقود 
مـــجـــانـــاً لأصــــحــــاب المــــــولــــــدات الأهـــلـــيـــة 
لمــــــــدة شــــهــــريــــن ســـيـــســـهـــم بـــتـــعـــويـــض 
نقص ســاعــات التجهيز، وأن العملية 
سترافقها رقابة عالية لضمان تخفيض 
المــولــدات. وقــال عضو اللجنة  تسعيرة 
صــادق السليطي، فــي تصريح لوكالة 
الأنــبــاء الــرســمــيــة، إن «مجلس الـــوزراء 
المــولــدات الأهلية بالوقود  قــرر تجهيز 
مــجــانــاً لمــــدة شـــهـــريـــن، شــــرط أن يــكــون 
صــاحــب المـــولّـــد لــديــه الإجـــــــازة». ولــفــت 
المـــــولـــــدات  إلــــــى أن «جـــمـــيـــع أصـــــحـــــاب 
الــوقــود بشكل  سيتسلمون كميات من 
مــجــانــي، وســيــكــون هــــذا الـــقـــرار داعــمــاً 
للمواطنين من خلال تخفيض التسعيرة 
الخاصة بالمولدات الأهلية». وأضاف أن 
«التسعيرة الخاصة بالمولدات الأهلية 
ســتــتــم إعــــادة الــنــظــر بــهــا مـــجـــدداً، كــون 
البلاد تمر بظروف اقتصادية تؤثر في 
المواطنين، وأن تزويد المولدات الأهلية 
بــــالــــوقــــود مـــجـــانـــاً هــــو أحـــــد الـــــقـــــرارات 
الــهــادفــة لتخفيف الضغط  الــحــكــومــيــة 

الاقتصادي على المواطن».

حنين عراقي إلى العهد الملكي
بغداد: «الشرق الأوسط»

«ثــورة  مـــرّت أمـــس الــذكــرى الـــــ٦٢ لـــ
١٤ تــمــوز» عـــام ١٩٥٨ فــي الــعــراق على 
أيــــدي الــضــبــاط الأحــــــرار بــزعــامــة عبد 
الــكــريــم قــاســم، فــي ظــل انــقــســام عــراقــي 
غـــيـــر مـــســـبـــوق بــــشــــأن مــــا إذا كـــــان مــا 
حصل صبيحة ذلك اليوم ثورة غيّرت 
الأوضـــاع فــي الــعــراق نحو الأفــضــل، أم 
مجزرة ارتُكبت في قصر الرحاب بحق 

العائلة الهاشمية المالكة؟
ومع أن الجدل حول أيهما أفضل 
للعراق، النظام الملكي أم الجمهوري، 
ليس جديداً، لكنه تــدرج بشكل طردي 

بــدءاً من ستينات القرن الماضي حيث 
كــانــت المــوجــة الــنــاصــريــة، ومــن بعدها 
الــبــعــثــيــة، هـــي المــهــيــمــنــة فـــي المــنــطــقــة، 
مـــع مـــا تــمــثــلــه مـــن أهــــــداف وشـــعـــارات 
ضد «الاستعمار والإمبريالية»، طبقاً 
الــشــعــارات ومناصريهم.  تــلــك  لمطلقي 
في مقابل ذلــك، كــان دعــاة الإبقاء على 
المــلــكــيــة أقــلــيــة يــتــقــدمــهــم الإقــطــاعــيــون 
والــــعــــوائــــل الـــكـــبـــيـــرة الأرســـتـــقـــراطـــيـــة 
والـــبـــورجـــوازيـــة ومـــا يــدخــل فــي نطاق 
الــطــبــقــة الــوســطــى فـــي الــــعــــراق. وبــعــد 
وصـــول حـــزب الــبــعــث إلـــى السلطة في 
العراق، عام ١٩٦٨، وبروز ظاهرة صدام 
حسين منذ مطلع السبعينات، استمر 

إطلاق شعارات مناهضة الحكم الملكي 
السابق والاستعمار والإمبريالية. ومن 
الناحية العملية، شهد عقد الثمانينات 
فــكــريــة وســيــاســيــة لحقبة  مـــراجـــعـــات 
«ثورة ١٤ تموز» قادتها مراكز أبحاث 
ومجلات رصينة وسياسيون ومفكرون 
كبار في العراق بحيث كُشفت حقائق 
وأسرار ارتبطت سواء بالحقبة الملكية 
أم بــمــا حــصــل بــعــدهــا عــلــى أيـــــدي من 

«الضباط الأحرار». عُرفوا بـ
وبعد إطاحة صدام عام ٢٠٠٣ برز 
اسم المعارض العراقي الشريف علي بن 
الحسين الذي كان آخر من بقي حياً من 
المــالــكــة صبيحة مجزرة  أفـــراد العائلة 

قــصــر الـــرحـــاب، فــقــد كـــان يسكن آنـــذاك 
خارج القصر، فضلاً عن أنه كان طفلاً 
صــغــيــراً. وســعــى الــشــريــف عــلــي آنـــذاك 
إلــى تحقيق استفتاء على مــا إذا كان 
العراقيون يفضلون العودة إلى الملكية 
أم الـــبـــقـــاء عــلــى الـــنـــظـــام الــجــمــهــوري، 
لــكــنــه فــشــل حــتــى فـــي الــــوصــــول نــائــبــاً 
في البرلمان العراقي بعد إطاحة حكم 

«البعث».
لكن الأمر يبدو الآن مختلفاً قياساً 
على نسبة الجدل الدائر بين العراقيين 
فــي مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، في 
ظــــل تــســجــيــل حـــنـــين واضــــــح لــلــحــقــبــة 
الــعــراق ينعم بالأمن  الملكية حــين كــان 

والاستقرار فضلاً عن إطــلاق مشاريع 
كبرى، بحسب ما يقول مؤيدو الحقبة 
المــاضــيــة. كما بــرز انقسام واضـــح بين 
العراقيين بخصوص عبد الكريم قاسم. 
فمنهم من حمّله مسؤولية مقتل العائلة 
المــالــكــة، ومــنــهــم مــن جـــادل بـــأن «زهـــده 
ونزاهته» من الممكن أن يكونا كافيين 
للتكفير عــن خطيئته بــشــأن الانــقــلاب 
الــذي فتح أبــواب المجهول على العراق 

منذ أكثر من ٦٠ عاماً.
وتــصــدر على مــوقــع «تــويــتــر» في 
الــــعــــراق أمــــس عـــنـــوان «انــــقــــلاب تــمــوز 
الأسود» كما انتشر وسم آخر هو «عبد 

الكريم قاسم زعيم الأمة».

أسلاك كهربائية ممددة عشوائياً في ضاحية سيد سلطان علي بالعاصمة العراقية بغداد أول من أمس (أ.ف.ب)
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واشنطن تلوّح بالامتناع عن تمويل القوات الأممية

«يونيفيل» وقرار المحكمة الدولية لبنان يواجه استحقاق التمديد لـ
بيروت: محمد شقير

ــب الأوســــــاط الــســيــاســيــة في 
ّ
تــتــرق

لــبــنــان إذا كـــان ســيــتــم الــتــمــديــد لــقــوات 
الـــطـــوارئ الــدولــيــة (يــونــيــفــيــل) العاملة 
في جنوب لبنان لتطبيق القرار الدولي 
١٧٠١ بشكل روتيني، مع اقتراب الموعد 
فـــي آخـــر أغــســطــس (آب) المــقــبــل، وذلـــك 
فــي ضـــوء ارتــفــاع الــتــجــاذبــات الــدولــيــة 
والإقليمية المحيطة التي تُنذر بتصاعد 
الاشــتــبــاك الـــدائـــر حــالــيــاً بــين الــولايــات 
المتحدة وإيـــران، ومــن خلالها حليفها 

الاستراتيجي «حزب الله».
«يونيفيل»، هذه  ويتلازم التمديد لـ

ــع صــــدور حــكــم المحكمة 
ّ
المــــرة، مــع تــوق

الدولية في ٢٢ الشهر الحالي في جريمة 
اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق 
الحريري، في ١٤ فبراير (شباط) ٢٠٠٥، 
وبــدء محاكمة المتهمين فــي محاولتي 
اغــتــيــال الــنــائــب مــــروان حــمــادة ونــائــب 
رئــيــس الــحــكــومــة الأســبــق إلــيــاس المــر، 
واغــتــيــال الأمـــين الــعــام الــســابــق للحزب 
الـــشـــيـــوعـــي الــلــبــنــانــي جــــــورج حـــــاوي، 
على قاعدة الترابط بين هــذه الجرائم، 
خصوصاً وأن جميع المتهمين بارتكابها 

هم أعضاء في «حزب الله».
كما يتلازم التمديد للقوات الدولية 
مع النداءات المتكررة للبطريرك الماروني 

بشارة الراعي، في نداءاته التي دعا فيها 
إلى تحييد لبنان عن صراعات المنطقة 
ورفــــــع الـــحـــصـــار عــــن قـــــــراره الـــوطـــنـــي، 
الــنــداءات مــدى الاهتمام  وتعكس هــذه 
الدولي - الفاتيكاني بالوضع في لبنان، 

وضرورة تضافر الجهود لإنقاذه.
وقوبل موقف البطريرك الماروني 
بتأييد داخلي من قوى سياسية فاعلة 
تعاملت معه على أنه رسم خط التماس 
لإنقاذ البلد، من شأنه أن يفتح الباب 
أمام إعــادة خلط الأوراق، خصوصاً أن 
دعوته لتحييد لبنان، وتنفيذ القرارات 
الدولية، وبسط سلطة الدولة على كافة 
 أي رد فعل من جانب 

َ
أراضيها لم تلق

الـــشـــيـــعـــي»، وهـــــذا ينسحب  «الـــثـــنـــائـــي 
أيضاً على موقف رئيسي الجمهورية 
ميشال عــون والحكومة حسان ديــاب، 
الـــــذي لـــم يــســجّــل لـــه حــتــى الــســاعــة أي 

تواصل مع بكركي.
«يونيفيل»  لـ كما يتزامن التمديد 
مــــع تـــلـــويـــح واشـــنـــطـــن بـــالامـــتـــنـــاع عــن 
تمويل ما تحتاجه القوات الدولية من 
اللبناني لتطبيق  مــال لمــؤازرة الجيش 
القرار ١٧٠١، الذي قد يترتب عليه خفض 

عديد هذه القوات.
فـــي هـــذا الــســيــاق، عــلــمــت «الــشــرق 
الأوســــــــــط» مــــن مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
غـــربـــيـــة، أن واشـــنـــطـــن اعــــتــــادت فـــي كل 

«يونيفيل»  لـ مــرة يُطرح فيها التمديد 
المــطــالــبــة بتوسيع صلاحياتها لجهة 
دها باتجاه الحدود الدولية للبنان  تمدُّ
مع سوريا، وضرورة تفعيل دورها في 
الــذي يصطدم بموقف «حزب  الجنوب 
الـــلـــه» الـــــذي يــعــيــق تــنــفــيــذ مــهــمــة هــذه 

القوات.
ولفتت هــذه المــصــادر إلــى أن طلب 
واشــنــطــن لـــم يــتــطــور فـــي الــســابــق إلــى 
ممارسة حقها بوضع فيتو لدى طرح 
الـــتـــمـــديـــد فــــي مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي، 
وقــــــالــــــت إنــــــــه كــــــــان يــــبــــقــــى مــــحــــصــــوراً 
بــــالمــــشــــاورات الـــتـــي تـــجـــري بـــين الــــدول 
الأعضاء من دون أن تطور موقفها إلى 

الــدول  عــدم التصويت استجابة لطلب 
الأوروبية المشاركة في القوات الدولية 
ـــب الـــــدخـــــول فــــي اشــتــبــاك 

ّ
الـــتـــي تـــتـــجـــن

يتجاوز الحكومة اللبنانية إلى «حزب 
الله».

وسألت إذا كان التلويح الأميركي 
هذه المرة بوقف مساهمة واشنطن في 
تــمــويــل الــقــوات الــدولــيــة سيتطور إلــى 
مــمــارســة حــقــهــا فـــي وضــــع فــيــتــو على 
«يونيفيل»، أم أنها  التمديد الروتيني لـ
تــتــوخــى مـــن الـــشـــروط الــتــي وضعتها 
مـــــمـــــارســـــة أقــــــصــــــى الـــــضـــــغـــــوط لـــيـــس 
لاســـتـــرضـــاء إســـرائـــيـــل فــحــســب، وإنــمــا 
لــتــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــى «حــــزب الــلــه»، 

بذريعة أنه يخرق نص القرار ١٧٠١ الذي 
الــوجــود فــي منطقة العمليات  يحصر 
في جنوب الليطاني بالجيش اللبناني 

بمؤازرة القوات الدولية.
واعتبرت المصادر الدبلوماسية أن 
مــن غير الجائز، كما تقول واشنطن، 
الإبـــقـــاء عــلــى «المــســاكــنــة» ذات الطابع 
الــــعــــســــكــــري والأمـــــــنـــــــي بــــــين الـــــقـــــوات 
اللبناني،  الــجــيــش  الــدولــيــة ووحــــدات 
وبـــين «حـــزب الــلــه» الـــذي يعيق مهمة 
«يونيفيل»، ويمنعها من الدخول إلى 
الــقــرى والــبــلــدات، بذريعة أنــه لا يحق 
ل في المناطق التي تُعتبر أملاكاً 

ُّ
التوغ

خاصة.

دياب يتهم سياسيين 
بالعمل لمنع المساعدات عن لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــا رئــــــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الــــلــــبــــنــــانــــي مــــيــــشــــال عــــــــــون، إلــــى 
ضــرورة تنفيذ خطة الإنقاذ المالي 
والاقـــتـــصـــادي، فــيــمــا اتــهــم رئــيــس 
الحكومة حسان ديــاب، «البعض» 
بالعمل على منع وصول المساعدات 
إلى لبنان، واصفاً الأمر بالخيانة 
الــوطــنــيــة، ومــتــحــدثــاً عــن «تــقــاريــر 
بــشــأن خــطــة لعرقلة الــحــكــومــة من 
داخــل الإدارة»، وتعرضه لضغوط 

لتغيير عدد من الوزراء.
وجـــاءت مــواقــف عــون وديــاب 
في جلسة للحكومة، أمس، بحثت 
خلالها استقالة المدير العام لوزارة 
المال آلان بيفاني من دون أن تتخذ 
قـــراراً نهائياً بشأنها، كما عرض 
وزيــــر الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة ورقــة 
السياسة العامة لعودة النازحين 
(السوريين). وبعد انتهاء الجلسة، 
أعــلــنــت وزيــــــرة الإعــــــلام نــــدى عبد 
الــــوزراء تريّث  الصمد، أن مجلس 
فــي بـــتّ اســتــقــالــة بــيــفــانــي، ووافـــق 
مـــبـــدئـــيـــاً عــــلــــى الــــــورقــــــة المــتــعــلــقــة 
بالنازحين السوريين. وشدّد عون 
في مستهل الجلسة، على ضرورة 
وضــــع الــتــدابــيــر المـــقـــررة فـــي خطة 
الإنقاذ المالي والاقتصادي موضع 
التنفيذ، لا سيما ما يتعلق منها 
بالإصلاحات، كما بخفض الإنفاق 
إلـــى أن  الــعــجــز، مــشــيــراً  لتخفيض 
اتساع انتشار وباء كورونا يفرض 
إعــــــادة الــنــظــر بــبــعــض الإجـــــــراءات 

والــــــتــــــشــــــدد بـــتـــطـــبـــيـــق الــــتــــدابــــيــــر 
الــوقــائــيــة. مــن جــهــتــه، أشـــار ديــاب 
إلــى أن التحديات تكبر أمــام البلد 
والـــصـــعـــوبـــات تــكــبــر والاســتــثــمــار 
الــــســــيــــاســــي يــــتــــحــــول إلـــــــى مــهــنــة 
تــزويــر الحقائق وطمس الوقائع. 
وقال «كل هذا نتحمله وأكثر، لكن 
لــلأســف الــبــعــض ذهـــب بــعــيــداً جــداً 
بهذا السلوك، عندما يحاول هؤلاء 
الــنــاس عرقلة أي مساعدة للبنان 

ماذا يفعلون؟».
وســـــــــــأل: «أيـــــعـــــقـــــل أن هـــنـــاك 
مـــــســـــؤولاً ســـيـــاســـيـــاً لـــديـــه ضــمــيــر 
وطــــنــــي ويـــــحـــــاول مـــنـــع مـــســـاعـــدة 
لــبــنــان فـــي هــــذه الــــظــــروف؟ أيــعــقــل 
أن هــنــاك مــســؤولاً حزبياً كــل همه 
أن يعرقل أي مساعدة؟ هذا معيب 
وأقــــــرب إلــــى الــخــيــانــة الــوطــنــيــة». 
وتــحــدث عــن «تــقــاريــر بــشــأن خطة 
لعرقلة الحكومة من داخل الإدارة». 
وقــــال: «تــعــرّضــتُ لــضــغــوط كثيرة 
حــتــى أغـــيّـــر (الـــــعـــــدّة) عــلــى قــاعــدة 
(عـــدّة)  أنـــنـــا لا نــســتــطــيــع الــعــمــل بــــ
غـــيـــرنـــا، وأنـــــا مـــصـــرّ عــلــى أن هــذه 
(عـــدّة) الــدولــة وليست (عـــدة) قوى 
سياسية ولا (عدة) أشخاص». وإذ 
رأى أن «مــا سمعناه مــن أشقائنا 
فــي الـــدول العربية عــن الاتــصــالات 
الــــتــــي حـــصـــلـــت مـــعـــهـــم مــــن بــعــض 
مخجل»،  اللبنانيين  السياسيين 
أعــلــن «أن الاتــصــالات مــع أشقائنا 
فـــي الـــعـــراق والــكــويــت وقــطــر ومــع 
أصدقائنا في العالم تشهد تطوراً 
إيجابياً ومشجّعاً لمساعدة لبنان».

 عن العالم
ً
 البطريرك الماروني قال إن البلد كان منفتحاً على الجميع فبات منعزلا

«لقاء وطني»  الراعي يشدد على حياد لبنان... ودعوات من دار الفتوى لـ
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جـــــــــدّد الــــبــــطــــريــــرك المــــــارونــــــي 
الراعي دعوته لحياد لبنان  بشارة 
وهو الموقف الذي لا يزال يستحوذ 
على اهتمام مختلف الأطراف وكان 
محور اللقاءات أمس على أكثر من 
خــط، وكــان مفتي الجمهورية عبد 
اللطيف دريــان جزءاً أساسياً منها 
حــيــث كــانــت مــطــالــبــات مــن مــقــر دار 
الفتوى بــحــوار وطني جامع تحت 

سقف مواقف بكركي.
وقال الراعي أمام الصحافيين: 
«لبنان هو الحياد والدولة المدنية 
وبــلــد الــلــقــاء والــتــعــدديــة والــعــيــش 
مــعــاً»، مــؤكــداً: «لبنان كــان منفتحاً 
عـــلـــى كــــل الــــــــدول شـــرقـــاً وغــــربــــاً مــا 
عــدا إسرائيل التي احتلت أرضنا، 
ولذلك كان سويسرا الشرق... اليوم 
بات منعزلاً عن كل العالم لكن هذه 
ليست هويتنا، بل هويتنا الحياد 

الإيجابي والبناء لا المحارب».
وأوضــــح: «الــحــيــاد هــو مطلب 
دولي وأوروبي وعربي، نحن نطالب 
بالحياد أي التزام السلامة والعدالة 
وحـــــقـــــوق الإنـــــســـــان وهـــــــذا الــجــســر 
بـــين الـــشـــرق والـــغـــرب. هـــذه الأرض 
لـــم تـــعـــرف ســــوى مـــد الـــجـــســـور مع 
الآخرين ولا يمكننا معاداة جميع 
الشعوب فلنعد لطبيعتنا»، مؤكداً: 
«إنــنــا نــريــد الــعــودة إلـــى أنفسنا لا 
أن نكون مرتبطين بأحد والنضال 
مسؤوليتنا جميعاً ليستمر لبنان 

الرسالة والنموذج».

واســـتـــقـــبـــل الـــبـــطـــريـــرك لــلــيــوم 
الثاني على التوالي وفداً من «القوات 
الــلــبــنــانــيــة» ضـــم أمـــــس، مــســؤولــي 
المصالح والقطاعات والمناطق في 
الــحــزب، كما استقبل رئيس «تيار 
المـــــــردة» الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ســلــيــمــان 
الــزيــارة  إلــى أن  الـــذي لفت  فرنجية 
تهدف إلى التشاور، مشدداً على أن 
هواجسه موجودة لدى كل شخص 
حريص على البلد. وأشار فرنجية 
إلـــــى أن «عـــلـــيـــنـــا جــمــيــعــاً الــتــحــلــي 
بــالمــســؤولــيــة الــوطــنــيــة فـــي المــرحــلــة 
الحالية بهدف الوصول بلبنان إلى 

بر الأمــان»، مشيراً إلى أن «الجميع 
يتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية 
التي وصلنا إليها والآن ليس الوقت 
المناسب للوم أو الانــتــقــام. وعلينا 
الدفع بعجلة الاقتصاد لتعزيز الثقة 
وجذب الاستثمارات لأنها الأساس 

في أي تطور أو ازدهار».
وفي موازاة ذلك، كانت مواقف 
الــــراعــــي حـــاضـــرة فـــي دار الــفــتــوى 
لــقــاءات عــدة ومواقف  التي شهدت 
إلــى عقد لقاء وطني جامع،  داعية 
أبـــرزهـــا مـــن قــبــل رئــيــس الــحــكــومــة 
الــســابــق فـــؤاد الــســنــيــورة والــنــائــب 

نهاد المشنوق.
لــقــائــه  بـــعـــد  الـــســـنـــيـــورة  ورأى 
دريــــــان أن كــــلام الــــراعــــي «مــنــاســبــة 
لإطـــلاق حـــوار وطــنــي جــامــع يهدف 
إلى الحفاظ على لبنان وطناً ودولة 
»، موضحاً: «تشاورنا مع 

ً
ورســالــة

المــفــتــي دريــــــان فـــي الـــنـــقـــاط الــثــلاث 
الــرئــيــســيــة فـــي مـــبـــادرة الــبــطــريــرك، 
وهي تحرير الشرعية اللبنانية من 
الحصار وتحييد لبنان عن سياسة 
المـــــحـــــاور والــــصــــراعــــات الإقــلــيــمــيــة 
والــــــدولــــــيــــــة، كــــمــــا تـــنـــفـــيـــذ قــــــــرارات 
الــدولــيــة ١٧٠١ - ١٧٥٧ -  الــشــرعــيــة 

١٦٨٠ - ١٥٥٩». وأضاف: «نفهم كلام 
البطريرك بأنه لا يمسّ التزام الدولة 
اللبنانية بما يتعلق بواجب التزام 
قـــرارات الشرعية العربية وقـــرارات 
الشرعية الدولية والإجماع العربي 
والقضية الفلسطينية المحقة، بما 
في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين 
فــي الـــعـــودة إلـــى أرضــهــم وديــارهــم 
وعـــدم توطينهم. كــذلــك نفهم كــلام 
غبطته بأنه ليس دعوة إلى العودة 

للانقسام اللبناني - اللبناني.
وفـــــــــي رد عـــــلـــــى ســـــــــــؤال عـــمـــا 
الــعــربــيــة  الـــــــدول  أبـــــــواب  إذا كـــانـــت 

والأوروبية مغلقة بوجه لبنان قال 
اللبنانيين  الــســنــيــورة: «أعــتــقــد أن 
جميعاً سمعوا مــن أصدقائهم في 
العالم ومن إخوانهم بأنهم يريدون 
مساعدة لبنان، لكن الذي يجري أن 
لبنان من خلال حكومته ومن خلال 
رئيس الجمهورية لا يبدو أنه يريد 
أن يساعد نفسه. نجد الكثيرين في 
الــعــالــم وأيــضــاً مــن أشقائنا العرب 
الذين يقولون إنهم يريدون مساعدة 
لــبــنــان لــكــن يــريــدون أيــضــا أن يبدأ 

لبنان بمساعدة نفسه».
مــن جــهــتــه، دعـــا المــشــنــوق بعد 
لقائه دريان إلى حوار وطني حول 
الــقــواعــد الــوطــنــيــة الــتــي دعـــا إليها 
الـــراعـــي خــــلال الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة، 
وهـــــي «حــــيــــاد لـــبـــنـــان، مــــا عـــــدا فــي 
التزام القضية الفلسطينية المحقة، 
وهــذا عــنــوان عربي كبير، وتحرير 
الشرعية من الاحتلال الواقع عليها، 
الــدولــيــة المتعلقة  الــقــرارات  وتنفيذ 
بلبنان ومشاكله الحدودية، سواء 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــداخــــل والـــــســـــلاح أو 

بالخارج مع جيرانه».
وقال: «طرحت على المفتي عدم 
التعامل مع هذه الثوابت الثلاث على 
اعتبار أن هناك مؤيدين ومعارضين 
لـــهـــا، وأن يـــكـــون الــــحــــوار الــوطــنــي 
الـــجـــدّي بــديــلاً مــن هـــذا الانــقــســام». 
ودعا المشنوق إلى «الشروع بحوار 
داخـــلـــي، فـــي حـــين يــتــحــاور الــعــالــم 
كله حول موضوعنا، فلنجلس مع 
الــبــعــض، ولــنــتــحــاور حول  بعضنا 

هذه القواعد».

 النائب السابق سليمان فرنجية أمس (الوكالة الوطنية)
ً
البطريرك الراعي مستقبلا

مداولات سرية أجراها نتنياهو لبلورة خيارات الرد على {الجنائية}

قلق إسرائيلي من قرار لمحكمة لاهاي بالتحقيق في {جرائم الحرب}
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رغم تقديرات الحكومة الإسرائيلية، 
بأن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، 
ســتــؤجــل قـــرارهـــا بــشــأن الــتــحــقــيــقــات في 
جــــرائــــم حـــــرب ارتــكــبــتــهــا إســـرائـــيـــل ضــد 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين لمــــــا بــــعــــد الانــــتــــخــــابــــات 
الــــرئــــاســــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة، أجــــــــرى رئـــيـــس 
وزرائها، بنيامين نتنياهو، في الأسابيع 
الأخيرة، عدة مداولات، استعداداً لصدور 

قرار في غضون الأيام القليلة القادمة.
وكــــشــــفــــت مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة أن 
هــــذه المــــــــداولات جـــــاءت بـــهـــدف بــلــورة 
سلة أدوات مــن أجــل مــواجــهــة تحقيق 
مـــن جــانــب المــحــكــمــة، تــفــضــي بــالــتــالــي 
إلـــى إنــشــاء «مــظــلــة دفــاعــيــة لمــســؤولــين 
إسرائيليين وضباط عسكريين ممن قد 

تقرر المحكمة التحقيق ضدهم».
ومـــن ضــمــن هـــذه الإجــــــراءات، العمل 
مـــن أجــــل نــــزع شــرعــيــة المــحــكــمــة فـــي دول 
صــديــقــة والــطــلــب مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
مــمــارســة عــقــوبــات أخــــرى ضـــد المــحــكــمــة، 
إضافة للعقوبات التي أصدرها الرئيس 
دونالد ترمب في الشهر الماضي، عندما 
أصدر أمراً رئاسياً يقضي بفرض عقوبات 
اقتصادية على جهات رفيعة في المحكمة 
ضالعة في محاولة التحقيق، ومحاكمة 
جــنــود أمــيــركــيــين يشتبه بــأنــهــم ارتــكــبــوا 
جــرائــم حـــرب فــي أفــغــانــســتــان، أو حلفاء 
للولايات المتحدة، وبضمنهم إسرائيل. 
ويقضي الأمــر الرئاسي بمصادرة أملاك 
تــلــك الــجــهــات الــقــضــائــيــة الــدولــيــة ومــنــع 
دخــولــهــم هـــم وعــائــلاتــهــم إلــــى الـــولايـــات 

المتحدة».

الـــــدولـــــيـــــة،  المــــحــــكــــمــــة  المـــــــعـــــــروف أن 
ســتــخــرج إلــــى عــطــلــة ســنــويــة فـــي نــهــايــة 
الأســــبــــوع الـــحـــالـــي. وتـــشـــيـــر الـــتـــقـــديـــرات 
الإسرائيلية إلى أنها سترجئ قرارها إلى 
إلــى ما  مــا بعد العطلة، بــل ربــمــا ترجئه 
بعد الانتخابات الأميركية، فــي نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الـــقـــادم، بــعــد أن يتبين 
إذا كان الرئيس ترمب، سينتخب لولاية 
تــتــأهــب  قــــــررت أن  ثـــانـــيـــة أم لا. ولــكــنــهــا 
لإمــكــانــيــة أخـــرى أيــضــاً، وهـــي أن تــســارع 
المحكمة إلى اتخاذ قرارها قبيل العطلة. 
ووفــقــاً لصحيفة «يــديــعــوت أحـــرونـــوت» 
العبرية، فإنه مع القلق الإسرائيلي، هناك 
تــوجــه لـــدى نــتــنــيــاهــو ووزيـــــر خــارجــيــتــه 
وغــيــرهــمــا مـــن المــســؤولــين بـــأن يــجــابــهــوا 
المسألة بجهود سياسية حثيثة. ونقلت 
الصحيفة عن بعض المسؤولين، قولهم، 

إن «القضية في محكمة لاهاي سترافقنا 
لفترة طويلة وستسبب لنا صداعا كبيرا، 
لكن إسرائيل ليست عاجزة وثمة ما يمكن 

أن نفعله في هذا الصدد».
وكانت إسرائيل قد قررت في السابق 
مقاطعة إجراءات المحكمة الدولية ضدها، 
وامتنعت عن تقديم ردها بشأن التحقيق 
في جرائم الحرب التي ارتكبتها، معتبرة 
أنها بذلك لا تمنح شرعية للمحكمة. ومع 
ذلك، أقامت اتصالات غير مباشرة معها 
عبر وسطاء غربيين. وينقسم المسؤولون 
في إسرائيل، ما بين أولئك الذين يعتقدون 
أن المحكمة الدولية ستتبنى موقف المدعية 
الــــعــــامــــة، فـــاتـــو بــــنــــســــودا، بـــشـــأن وجــــود 
صلاحية للمحكمة بالتحقيق في جرائم 
إسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع 
غزة، خلال حرب ٢٠١٤، وفي سائر الأراضي 

المحتلة عــام ١٩٦٧، وبــين الــذيــن يـــرون أن 
المحكمة سترفض موقف بنسودا أو تقرر 
عدم التدخل وتعيد القضية إلى المدعية. 
ولكنهم متفقون على أن صدور قرار مؤيد 
لموقف المدعية سيكون ذا أبعاد سياسية 
استراتيجية، تحدد فيه بشكل قاطع أن 
الــقــانــون الـــدولـــي يــرســم حــــدود إســرائــيــل 
على أنها حدود ١٩٦٧، وهم يعتبرون ذلك 

ضربة للسياسة الإسرائيلية.
وأشــارت الصحيفة الإسرائيلية إلى 
أن مراجعة سريعة لقرارات قضاة المحكمة، 
تــبــين أنــــه ســتــكــون هـــنـــاك مــشــكــلــة كــبــيــرة 
لإسرائيل، علماً بأن هيئة القضاة لم تتغير 
منذ سنوات طويلة، وأنها كانت قد قررت، 
في نوفمبر عــام ٢٠١٨، أن تعيد بنسودا 
النظر فــي قــرارهــا بعدم فتح تحقيق في 
قضية أسطول الحرية من عام ٢٠١٠ وقتل 

ســلاح البحرية الإسرائيلية ١٠ ناشطين 
كانوا على متن السفينة «مافي مرمرة». 
وأصــدر القضاة قــراراً أوعــزوا فيه لمسجل 
المــحــكــمــة بتشكيل مــنــظــومــة معلوماتية 
والتوجه إلى الجمهور لصالح ضحايا في 
فلسطين، وذلك في مرحلة تقصي الحقائق 
الأولية. ونقلت الصحيفة عن الباحثة في 
معهد أبحاث الأمــن القومي في تل أبيب 
والرئيسة السابقة لدائرة القانون الدولي 
في النيابة العسكرية الإسرائيلية، بنينا 
شربيت - باروخ، قولها: «توجهات الهيئة 
القضائية ليست ودودة لإســرائــيــل، في 

أفضل الأحوال».
وقــالــت الــصــحــيــفــة، إن الــتــخــوف في 
إسرائيل، هو أنه في حال قــررت المحكمة 
الجنائية الدولية، أن لبنسودا صلاحية 
بدء تحقيق في جرائم حرب، فإن مسؤولين 

إســــرائــــيــــلــــيــــين ســـيـــاســـيـــين وعـــســـكـــريـــين 
بــمــســتــويــات مــخــتــلــفــة وكـــذلـــك مــســؤولــي 
الاســـتـــيـــطـــان والــــتــــهــــويــــد، ســـيـــواجـــهـــون 
إجــــــراءات جــنــائــيــة ضـــدهـــم، بــمــا فـــي ذلــك 
مذكرات اعتقال بحقهم أو مذكرات للمثول 
أمـــام المــحــكــمــة. ولــفــتــت الصحيفة إلـــى أن 
«بــــين هــــؤلاء المـــســـؤولـــين يــمــكــن أن يــكــون 
نتنياهو نفسه ورئيس الحكومة البديل 
بــيــنــي غــانــتــس ووزيـــــر الــخــارجــيــة غــابــي 
أشكنازي وعدد من الوزراء، ورؤساء أركان 
الجيش (الحالي والسابقون)، وغيرهم». 
وفي حال قررت إسرائيل مواصلة مقاطعة 
هذه المحكمة، ورفــض التعاون معها، قد 
يجعلها تصدر أوامــر اعتقال سرية ضد 
المــســؤولــين الإســرائــيــلــيــين. ولــهــذا، تجري 
المـــــــــــداولات حــــــول كــيــفــيــة مــــواجــــهــــة هـــذه 

المتاعب.

١١ وزير خارجية أوروبياً
يطالبون بتسريع خطوات ردع الضم

لندن: «الشرق الأوسط»

طــــالــــب ١١ وزيــــــــر خـــارجـــيـــة 
أوروبــــــيــــــاً، الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، 
قــائــمــة تــعــلــن عـــن ردود  بتشكيل 
فعل الاتــحــاد ضــد مخطط الضم 
الإســرائــيــلــي لمــنــاطــق فـــي الــضــفــة 
الغربية، في حال نفذت إسرائيل 

الخطة.
وقال الموقعون على الرسالة 
الــتــي أرســلــت إلــى وزيـــر خارجية 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــــي، جــــوزيــــب 
قــبــل وزراء خارجية  بـــوريـــل، مــن 
فــــرنــــســــا وإيـــــطـــــالـــــيـــــا وهــــولــــنــــدا 
وآيرلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ 
والـــســـويـــد والــــدنــــمــــارك وفــنــلــنــدا 
والبرتغال ومالطا، يوم الجمعة 
الماضي، على أن القيام بذلك «أمر 
ضــــــــروري»، لأن «نــــافــــذة الــفــرص 
لـــلـــردع تُــغــلــق بـــســـرعـــة»، بحسب 
الــتــي نشرت  صحيفة «هــآرتــس» 

نص الرسالة الثلاثاء.
الـــخـــارجـــيـــة  وزراء  وطـــــلـــــب 
بصياغة قــائــمــة ردود فــعــل على 
الــضــم، تــمــت مناقشتها  مــخــطــط 

لأول مرة في اجتماع غير رسمي 
لمــمــثــلــي الـــــدول الــتــي وقــعــت على 
الـــــرســـــالـــــة، مـــــع وزيــــــــر خـــارجـــيـــة 
الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي جـــــوزيـــــب 
بوريل، في ١٥ مايو (أيار). وقالت 
إنــه خــلال الاجــتــمــاع،  الصحيفة، 
طلب بوريل من مستشاريه إعداد 
وثيقة، عُرّفت في بروكسل، بأنها 
«وثيقة الاحتمالات»، ولكن حسب 
الــوزراء الموقعين، فإن الوثيقة لم 
يـــتـــم اســتــكــمــالــهــا بـــعـــد ولـــــم يــتــم 

تقديمها إليهم.
الــخــارجــيــة  وتـــواصـــل وزراء 
الأوروبيون، مع بوريل، من خلال 
رسالة مشتركة، شددوا فيها، على 
أن «إمــكــانــيــة الــضــم الإســرائــيــلــي 
لأجزاء من الأراضــي الفلسطينية 
المـــحـــتـــلـــة، لا تــــــــزال مــــصــــدر قــلــق 
كبير للاتحاد الأوروبــــي والــدول 
الأعــــضــــاء فـــيـــه». مــضــيــفــين أنــهــم 
يتفهمون حساسية هــذه المسألة 
وأن التوقيت مهم، غير أن الوقت 
قصير. خاتمين الرسالة بالقول: 
«نحن قلقون من أن الفرصة لردع 

إسرائيل تتقلص بسرعة».

{حماس} تتهم إسرائيل بالسعي إلى تحويل المصلى لكنيس

تح ولن يغلق
ُ
ون قرار إغلاق باب الرحمة: ف

ّ
الفلسطينيون يتحد

رام الله: «الشرق الأوسط»

قــال مــســؤولــون سياسيون ودينيون 
فــلــســطــيــنــيــون، إن مــصــلــى بـــــاب الــرحــمــة 
ســـيـــبـــقـــى مــــفــــتــــوحــــاً رغــــــــم قــــــــــرار مــحــكــمــة 
إسرائيلية بإغلاقه، متحدين بذلك السلطات 
الإسرائيلية في المدينة، في خضم معركة 

مستمرة منذ العام الماضي.
وأكـــــد الــشــيــخ عــمــر الـــكـــســـوانـــي مــديــر 
بــاب الرحمة  المسجد الأقــصــى، أن مصلى 
جــــزء لا يــتــجــزأ مـــن المــســجــد الأقـــصـــى ولا 
يخضع لقرارات المحاكم الإسرائيلية، وبناء 
عليه سيبقى مــفــتــوحــاً، كــمــا أعــلــن رئيس 
الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد 
الأقصى، عكرمة صبري، من أن مصلى باب 

الرحمة فتح ولن يغلق ثانية.
جاء ذلك رداً على كتاب أرسلته مديرية 
شــرطــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي فـــي الــقــدس 
إلـــى دائـــــرة الأوقـــــاف الإســـلامـــيـــة، للتعامل 
مـــع قـــــرار مـــن مــحــكــمــة إســرائــيــلــيــة يقضي 
بإغلاق مصلى باب الرحمة بشكل نهائي. 
وقالت دائــرة الأوقــاف الإسلامية بالقدس، 
المــحــاكــم الإسرائيلية  إنــهــا لا تتعاطى مــع 
لـــيـــســـت ذات صـــلاحـــيـــة ولــيــســت  «لأنـــــهـــــا 
قـــررتـــه الهيئة  ذات اخــتــصــاص، وهــــذا مـــا 

الإسلامية العليا منذ شهر يونيو (حزيران) 
من عام ١٩٦٧».

وقــــــــــرار المـــحـــكـــمـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة هــو 
الأحدث في سلسلة مناورات بين السلطات 
الــقــدس،  الإســرائــيــلــيــة والفلسطينيين فــي 
الــذي فتحه مصلون بالقوة  حــول المصلى 
بــــدايــــة الــــعــــام المــــاضــــي بـــعـــد ١٦ عـــامـــاً مــن 
إغــلاقــه. وردت إســرائــيــل بحملة اعتقالات 
وإبعاد مسؤولين سياسيين ودينيين عن 
المسجد، وأصدرت قرارات بضرورة إغلاقه، 
وأمــهــلــت الأوقــــــاف أكــثــر مـــن مــــرة مـــن أجــل 
تنفيذ القرار. لكن المملكة الأردنية بصفتها 
الــقــدس، رفضت فكرة  راعية المقدسات في 
الإغلاق نهائياً. وتشعل المسألة مخاوف من 
تدهور أمني وتصعيد على الأرض وأزمات 
سياسية كذلك. وأكدت حركة حماس، أمس، 
أن أي مــســاس بالمسجد الأقــصــى سيعني 
إشعال الحرب، وأن الاحتلال سيدفع ثمن 

تعدياته على المسجد المبارك.
وجـــاء فــي بــيــان لــحــمــاس، فــي الــذكــرى 
الــثــالــثــة لــهــبّــة بـــاب الأســـبـــاط فــي الــســادس 
عــشــر مــن يــولــيــو (تــمــوز) عـــام ٢٠١٧، التي 
تمر مع قرار الاحتلال بإغلاق باب الرحمة، 
أن «هذا المخطط الخطير لن يمر ولن يمرره 
المــقــدســيــون، مــوجــهــة الــتــحــيــة لــلــمــرابــطــين 

بالقدس والأقصى في مواجهة مخططات 
الاحـــــتـــــلال الــــرامــــيــــة لإفـــــــــراغ الأقـــــصـــــى مــن 

الفلسطينيين».
واتــهــمــت حــمــاس، إســرائــيــل، بالعمل 
على تحويل مصلى الرحمة لكنيس. وثمنت 

موقف المرجعيات والهيئات الإسلامية في 
المــســجــد الأقـــصـــى، الــتــي أعــلــنــت، أمــــس، أن 
مصلى باب الرحمة هو جزء لا يتجزأ من 
المسجد الأقــصــى الــذي هــو حــق للمسلمين 
وحدهم، وأن هذه المرجعيات والهيئات لن 

تلجأ لمحاكم الاحتلال غير المعترف بها.
كــمــا دعـــت الــحــركــة، مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الإســــلامــــي وجـــامـــعـــة الــــــدول الــعــربــيــة إلــى 
الــتــحــرك ســريــعــاً لــوقــف الــخــطــر الــــذي بــات 
يتجول في جنبات الأقصى، واستخدام كل 
السبل للضرب على يد الاحتلال ومنعه من 

تحقيق مآربه.
وجاء بيان حماس، بعد بيان للأوقاف 
استنكرت  الفلسطينية،  للسلطة  التابعة 
فيه، قرار محكمة الاحتلال بإغلاق مصلى 
بـــاب الــرحــمــة، ووصــفــتــه عـــدوانـــاً واضــحــاً 
على الحريات الدينية للمسلمين وأماكن 
عبادتهم. ودعت الأوقــاف المجتمع الدولي 
والأمــتــين العربية والإســلامــيــة، إلــى العمل 
على الحد من هــذه الانتهاكات التي تنذر 
بخطر كبير قــد يلقي بظله عــلــى المنطقة 
بأسرها. وقالت الهيئات الدينية المتمثلة في 
«دائرة قاضي القضاة، والهيئة الإسلامية 
الــــعــــلــــيــــا، ومــــجــــلــــس الأوقـــــــــــاف والـــــشـــــؤون 
الإســـلامـــيـــة، ودار الإفـــتـــاء فـــي الـــقـــدس، إن 
«الأقــصــى أســمــى مــن أن يخضع لأي قــرار 
صادر عن المحاكم على اختلاف درجاتها، 
أو أي قرار سياسي، وأن المسلمين لا يقرون 
ولا يعترفون بهذه القرارات الاحتلالية غير 

القانونية، وبالتالي لا يلتزمون بها».

مصلون في باحة المسجد الأقصى يراعون التباعد يوم الجمعة الماضي (أ.ب)





السعودية والبحرين واليونان وقبرص طالبت بعدم تسجيل المذكرة

مصر تتحرك أممياً
ضد اتفاق إردوغان ـ السراج

القاهرة: «الشرق الأوسط»

غـــــــــــداة إعـــــــــــلان تــــــركــــــي عـــن 
«اتـــــــــصـــــــــالات مـــــــع مـــــصـــــر عـــلـــى 
مـــــســـــتـــــوى الـــــــخـــــــبـــــــراء» بــــشــــأن 
«المــصــالــح المــشــتــركــة فــي البحر 
المــــــتــــــوســــــط»، ســــعــــت الــــقــــاهــــرة 
إلـــى نــفــي وجــــود مـــشـــاورات مع 
أنــقــرة بشكل مباشر وضمني؛ 
لــــســــان وزيـــــر  إذ أعــــلــــنــــت عــــلــــى 
أنــه  خارجيتها ســامــح شــكــري، 
«لــــم يــكــن هـــنـــاك أي تـــواصـــل أو 
حوارات» بين البلدين في «الفترة 
المــــاضــــيــــة». كـــمـــا أفـــــــادت وكـــالـــة 
الأنــبــاء الرسمية المــصــريــة، بأن 
«مصر، والسعودية، والبحرين، 
والـــيـــونـــان، وقـــبـــرص» توجهت 
بــــمــــذكــــرة إلـــــــى الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
تــــدعــــو لــــعــــدم تـــســـجـــيـــل اتــــفــــاق 
ــــعــــه الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 

َّ
وق

طيب إردوغان، ورئيس حكومة 
«الوفاق الوطني» الليبية بشأن 

«تفاهمات بحرية وأمنية».
كان وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغــلــو، قد قال 
في مقابلة تلفزيونية، مساء أول 
من أمس: إن «سياستنا في شرق 
البحر المتوسط ثابتة ومعلنة، 
وهناك مصالح مشتركة متعددة 
بـــــين مــــصــــر وتـــــركـــــيـــــا، وإنـــهـــمـــا 
يتبادلان وجهات النظر، وجرت 
اتصالات على مستوى الخبراء 
في هذا الشأن»، لكن سرعان ما 
رد نظيره المصري سامح شكري، 
في تصريحات تلفزيونية، مساء 
أول من أمس، نافياً حدوث ذلك، 
«التصريحات  مدللاً على ذلك بـ
المــتــكــررة الــتــي تــخــرج عــن إطــار 
الــدول  الــعــلاقــات الطبيعية بــين 
الــدولــي». ونقلت  على المستوى 
وكــالــة «أنــبــاء الــشــرق الأوســـط» 
الرسمية المصرية، عــن مصادر 
«المطلعة» فــي الأمــم  وصفتها بـ
المتحدة، أن «(مصر، والسعودية، 
والبحرين، واليونان، وقبرص) 
وجّهت مذكرة شفهية مشتركة 
لمــــكــــتــــب ســــكــــرتــــيــــر عـــــــــام الأمـــــــم 
المتحدة، لمطالبة الأمــم المتحدة 
بــعــدم تسجيل مــذكــرة التفاهم 
المــــبــــرمــــة بـــــين تــــركــــيــــا ورئــــيــــس 
مــجــلــس الـــــــــوزراء الــلــيــبــي فــائــز 
السراج لتعيين الحدود البحرية 
بـــين تــركــيــا ولــيــبــيــا فـــي الــبــحــر 
عة في نوفمبر 

ّ
المتوسط، والموق

(تشرين الثاني) الماضي، مشددة 
على أن المذكرة تعد معدومة الأثر 
القانوني ولا يــجــوز تسجيلها 

لدى المنظمة الأممية».
وحـــســـب المـــصـــادر نــفــســهــا، 
فإن «المذكرة الشفهية المشتركة 
تــضــمــنــت اســـتـــعـــراضـــاً لـــلإطـــار 
الــذي يحكم إجــراءات  القانوني 
تــســجــيــل المــــعــــاهــــدات الـــدولـــيـــة 
بـــــالأمـــــم المــــتــــحــــدة، وأكـــــــــدت فــي 
هـــــذا الـــســـيـــاق ضـــــــرورة ألا يــتــم 
تــســجــيــل المــــعــــاهــــدات الـــدولـــيـــة 
لـــدى ســكــرتــاريــة الأمــــم المــتــحــدة 
المــــعــــاهــــدات أو  إلا بـــعـــد دخــــــول 
الاتفاقيات الدولية حيز النفاذ، 
وذلك كشرط ضروري للتسجيل، 
وهو الأمــر الــذي لا ينطبق على 
ــــعــــة بــين 

ّ
مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم المــــوق

تركيا والـــســـراج، خصوصاً مع 
تــأكــيــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
الليبي المستشار عقيلة صالح، 
 فــي خــطــاب مــوجّــه إلى 

ً
صــراحــة

السكرتير العام للأمم المتحدة، 
رفــــض مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي 

مذكرة التفاهم».
وشــددت «المــذكــرة الشفهية 
على أهمية الأخـــذ فــي الاعتبار 
ما تضمنه (اتفاق الصخيرات) 
مــــــن أحــــــكــــــام ذات  الــــســــيــــاســــي 
صــلــة، وذلــــك عــنــد الـــخـــوض في 
عملية تسجيل مذكرة التفاهم، 
إبـــــــــــرام مــــذكــــرة  خــــصــــوصــــاً أن 
الــتــفــاهــم بـــين تــركــيــا والـــســـراج 
عـــلـــى نـــحـــو مـــــا تـــــم يـــعـــد خـــرقـــاً 
جسيماً لأحــكــام ومــــواد (اتــفــاق 

الصخيرات)».
المــذكــرة المشتركة  ووصــفــت 
مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم بــــين الــــســــراج 
وتــــركــــيــــا بـــأنـــهـــا «تــــعــــدٍّ جــســيــم 
عـــلـــى حـــقـــوق الـــــــدول المــشــاطــئــة 
للبحر المتوسط، بل وتُعد خرقاً 
واضــحــاً لاتفاقية الأمم المتحدة 
لقانون البحار، ومن ثم يتعين ألا 
يترتب عليها أي أثر على تعيين 
الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة فــــي مــنــطــقــة 

شرق المتوسط».
الــدول سكرتارية  كما دعت 
الأمم المتحدة إلى «عدم تسجيل 
مذكرة التفاهم، اتساقاً مع أحكام 
الــدولــي، وحفاظاً على  الــقــانــون 
أمن واستقرار منطقة المتوسط».

كــــــــــان وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــتـــركـــي، قــــد قـــــال إن «ســيــاســة 
بلادة بشأن التنقيب عن النفط 
والغاز في شرق البحر المتوسط 
ثــابــتــة ومــعــلــنــة، وإنـــهـــا ســتــبــدأ 
التنقيب قريباً في منطقة بشرق 
المــتــوســط، أتاحتها لها مذكرة 
الـــتـــفـــاهـــم فـــــي مــــجــــال الــــحــــدود 

البحرية مع ليبيا».
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بعد مطالبة بروكسل باحترام حظر السلاح

«الازدواجية» تجاه ليبيا تركيا تتهم أوروبا بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــصــاعــد الـــتـــوتـــر مـــجـــددا بين 
تــركــيــا والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بعد 
أنــقــرة بــاحــتــرام  مطالبة بــروكــســل 
حظر السلاح، المفروض على ليبيا، 

والالتزام بمقررات مؤتمر برلين.
ودعت تركيا الاتحاد الأوروبي 
«المواقف  إلى التخلي عما وصفته بـ
الليبية،  المـــزدوجـــة» حــيــال الأزمــــة 
وضـــــــــــرورة الالـــــــتـــــــزام بـــالـــشـــرعـــيـــة 
الدولية، بما يتماشى مع قــرارات 
يـــريـــد أن  كـــــان  مــجــلــس الأمــــــن إذا 

يساهم في حل سلمي.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقـــــال 
الخارجية التركية، حامي أكصوي، 
فــــــي بـــــيـــــان أمـــــــــس، تـــعـــلـــيـــقـــاً عــلــى 
تصريحات الممثل الأعلى للاتحاد 
الأوروبـــــــــــي لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
والــــســــيــــاســــة الأمـــــنـــــيـــــة، جــــوزيــــب 
الليبية: «لقد  بوريل، حول الأزمــة 
دعمت تركيا وساهمت باستمرار 

فــي جميع الــجــهــود الــدولــيــة، بــدءاً 
من قمة الصخيرات ووصــولاً إلى 
برلين، تحت رعاية الأمم المتحدة، 
الــســيــاســيــة التي  لإحــيــاء العملية 
يــقــودهــا الــلــيــبــيــون»، مــضــيــفــاً أنــه 
إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد أن 
الــحــلّ السلمي للأزمة  يساهم فــي 
الــلــيــبــيــة، فــيــجــب عــلــيــه أن يــلــتــزم 
الــدولــيــة، بما يتماشى  بالشرعية 
مـــــع قــــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـــــــن ذات 
الصلة، من خلال التخلي عن الموقف 
المــــــــزدوج، الـــــذي قـــدمـــه مـــع عملية 
«إيــريــنــي» لمــراقــبــة دخـــول الــســلاح 
إلى ليبيا، دون استشارة حكومة 
الوفاق الليبية، التي يرأسها فائز 

السراج، والموالية لأنقرة.
وتابع المتحدث التركي ليؤكد 
أن بلاده أوضحت منذ البداية أنه 
لن يكون هناك حل عسكري للأزمة 

الليبية.
وطالب بوريل تركيا باحترام 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا بـــمـــوجـــب مــخــرجــات 

مـــؤتـــمـــر بـــــرلـــــين، واحــــــتــــــرام حــظــر 
الــــســــلاح إلـــــى لــيــبــيــا، فــــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي عـــقـــب اجــــتــــمــــاع وزراء 
خــــارجــــيــــة الـــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فــي 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي أمـــــس. وقــــال: 
«نــحــن عــازمــون على تعزيز نظام 
الــعــقــوبــات للمساهمة فــي تنفيذ 
أفــــضــــل لـــــــقـــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الــذي  التابع للأمم المتحدة، الأمــر 
سيزيد أيضاً من فاعلية عمليتنا 

(إيريني)».
وأضاف أنه كان هناك إجماع 
بــــــين الــــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء عــــلــــى أن 
الــعــلاقــات بــين الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
وتركيا «تتعرض حالياً لضغوط 
مستمرة... هناك تطورات مقلقة، 
لا سيما في شرق المتوسط، وفيما 
يتعلق بليبيا، تؤثر بشكل مباشر 
على مصالحنا. وبالتالي، يجب 
عــلــى تــركــيــا مــعــالــجــة الــعــديــد من 
القضايا الخطيرة من أجل تغيير 
ديــنــامــيــكــيــة المـــواجـــهـــة الــحــالــيــة، 

وخلق بيئة من الثقة مع أنقرة».
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، قــــال وزيـــر 
الخارجية التركي، مولود جاويش 
أوغلو، إن تركيا ومالطا تتشاطران 
الرأي حيال القضايا الإقليمية بما 
الــوضــع فــي ليبيا. وأضـــاف  فيها 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مع 
وزيــر خارجية مالطا، إيفاريست 
بـــــــــارتـــــــــولـــــــــو، عــــــقــــــب مــــــحــــــادثــــــات 
جمعتهما، أمس، أن تركيا ومالطا 
تــــريــــدان الـــســـلام والاســــتــــقــــرار في 

ليبيا ومنطقة شرق المتوسط.
وأضـــــــــــــاف الــــــــوزيــــــــر الــــتــــركــــي 
موضحا: «استقرار ليبيا أمر مهم 
لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لمـــالـــطـــا، وحــتــى 
بالنسبة لإيــطــالــيــا، ولــلــبــلــدان في 
شــمــال الــبــحــر المــتــوســط، وجــنــوب 
أوروبا، وأي تطور سلبي في ليبيا 
له تأثير كبير على مالطا. ولهذا 
الـــســـبـــب نــتــفــهــم مــــخــــاوف مــالــطــا، 
الــهــجــرة غير  وخــاصــة بخصوص 

النظامية والإرهاب».

«الاتحاد الأوروبي» يتجنب التعليق
على طلب ليبيا مساعدة مصر لمواجهة التدخل التركي

بروكسل: عبد الله مصطفى

تـــفـــادى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
أمس، التعليق على طلب برلمان 
شرق ليبيا من مصر التدخل في 
الــحــرب فــي مــواجــهــة مــمــارســات 
تــــركــــيــــا، وتـــدخـــلـــهـــا فـــــي الـــشـــأن 
الــلــيــبــي، مـــن خــــلال الـــدعـــم الـــذي 
تقدمه لقوات «الوفاق» الوطني.

وفــــي بـــيـــان صــــدر فـــي وقــت 
متأخر من مساء أول من أمس، 
ــــــذي  قــــــــال مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب، ال
يعمل انطلاقا من مدينة طبرق 
الــشــرق، إن الدعم  الساحلية فــي 
المــــصــــري لازم لـــصـــد مــــا وصــفــه 

بالغزو والاحتلال التركي.
وخــــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
الــذي احتضنه مقر  الافتراضي، 
المــفــوضــيــة فــي بــروكــســل، أمــس، 
تفادت المتحدثة باسم السياسة 
الــخــارجــيــة التعليق على الأمــر، 
وقــــالــــت فــــي ردهـــــــا عـــلـــى ســــؤال 

المــــوقــــف  الــــخــــصــــوص إن  بــــهــــذا 
الأوروبــــــــي «واضـــــــح، وهــــو يــرى 
أن الـــحـــل الـــســـيـــاســـي هــــو الــحــل 
الوحيد للأزمة الليبية»، واكتفت 
بالإشارة إلى ما جاء في البيان 
الـــخـــتـــامـــي لاجـــتـــمـــاعـــات وزراء 
خارجية الاتحاد الأوروبي التي 

انعقدت أول من أمس.
وألمحت المتحدثة إلى ما جاء 
في تصريحات جوزيب بوريل، 
مــنــســق الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، 
خـــــــــــلال المــــــؤتــــــمــــــر الــــصــــحــــافــــي 
الـــوضـــع على  الــخــتــامــي مـــن أن 
الأرض في ليبيا «سيئ جدا، إذ 
انــتــهــاكــات  يــتــم تسجيل  يـــزال  لا 
صــــــارخــــــة لــــحــــظــــر الأســـــلـــــحـــــة»، 
إلــــى جــانــب الـــدعـــايـــة الأوروبـــيـــة 
لــتــركــيــا بــالمــســاهــمــة بــنــشــاط في 
حل سياسي في ليبيا، واحترام 
الالتزامات التي تعهدت بها في 
إطـــار مــســار بــرلــين، بما فــي ذلك 
حــظــر الأســلــحــة مـــن قــبــل جميع 

الـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة بـــهـــدف مــنــع 
التصعيد.

وقــــــال بــــوريــــل إن الاجـــتـــمـــاع 
الوزاري ناقش العلاقات مع تركيا، 
مبرزا أنه بعد نقاش طويل حول 
هــذا الملف، رأى الـــوزراء أن تركيا 
دولــــة مــهــمــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــي، 
ويــجــب تــطــويــر الــعــلاقــات معها، 
لكن ذلــك يجب أن يحدث فــي ظل 
احترام القيم والمبادئ الأوروبية، 
كما جرى تناول ممارسات أنقرة 
غير القانونية في شرق المتوسط.

وحــــســــب مـــــا جــــــرى الإعــــــلان 
عنه في بروكسل، فقد كلف وزراء 
«الاتحاد» بوريل بوضع تصورات 
حول إجراءات أخرى قد يتخذها 
الاتحاد الأوروبي للتعامل مع هذا 
الملف، للرد على ممارسات أنقرة، 
وخـــــاصـــــة فـــــي شــــــرق المـــتـــوســـط، 
والــــنــــظــــر فـــــي طــــلــــب قــــبــــرص فــي 
إمــكــانــيــة فـــرض عــقــوبــات جــديــدة 
ضد تركيا. كما أشار بوريل إلى 

أن الوزراء سيعودون إلى مناقشة 
ملف تركيا مرة أخرى في اجتماع 

مقرر نهاية الشهر المقبل.
وتـــضـــمـــنـــت مـــنـــاقـــشـــة المـــلـــف 
أنــقــرة بالتصعيد  الــتــركــي عــلاقــة 
لــيــبــيــا، واســتــمــرار انتهاكها  فــي 
قــرار الأمــم المتحدة بحظر توريد 
الــــــســــــلاح لـــــــلأطـــــــراف المـــنـــخـــرطـــة 
فـــي الـــصـــراع. وقــــال بـــوريـــل بــهــذا 
الــخــصــوص: «لــقــد دعـــونـــا أنــقــرة 
الــرامــي إلى  للمشاركة فــي العمل 
تحقيق حــل سياسي لــلأزمــة في 
الــتــزامــات مسار  ليبيا، واحــتــرام 

برلين».
وجــاءت هــذه التطورات بعد 
أن وصف بوريل ملف تركيا على 
أجــنــدة نــقــاشــات وزراء خارجية 
دول الاتـــــحـــــاد، بـــأنـــه «الأهـــــــم فــي 
جـــــدول الأعـــــمـــــال»، واعــــتــــرف بــأن 
عــلاقــة الــتــكــتــل المــوحــد مــع تركيا 
ليست جيدة، وخاصة في الوقت 

الحالي.

ماكرون: استقرار ليبيا أساسي لأمن أوروبا ومنطقة الساحل

فرنسا تستبعد مواجهة عسكرية مباشرة مع تركيا في المتوسط
باريس: ميشال أبو نجم

فــيــمــا دخــــل الــــنــــزاع فـــي ليبيا 
مــــنــــعــــطــــفــــا جـــــــديـــــــدا مـــــــع الــــــدعــــــوة 
المفتوحة، التي وجهها برلمان طبرق 
لمصر من أجــل التدخل المباشر في 
الــــحــــرب الـــــدائـــــرة هـــنـــاك «لــحــمــايــة 
الأمــــن الــقــومــي الــلــيــبــي والمـــصـــري، 
في حال وجود تهديد له»، التزمت 
بـــاريـــس، رغــــم الـــخـــلافـــات الــعــديــدة 
التي تتواجه فيها مع أنقرة، موقفا 
حــــــــــذرا، مـــســـتـــبـــعـــدة أي مـــواجـــهـــة 
مـــســـلـــحـــة مـــــبـــــاشـــــرة بــــــين قـــواتـــهـــا 
والقوات التركية. وجاء هذا التأكيد 
عــلــى لـــســـان رئـــيـــس أركــــــان الـــقـــوات 
الفرنسية المسلحة، الجنرال فرنسوا 

لوكوانتر، في حديث صدر أمس في 
صحيفة «لوموند» المستقلة. وقال 
لوكوانتر إن «مخاطر الانزلاق (إلى 
مواجهة) مع الأتراك غير موجودة. 
لـــكـــن يــــوجــــد هــــنــــاك بـــكـــل وضـــــوح 
تصعيد سببه الخلافات العديدة» 
بين الطرفين، مركزا على الاحتكاك 
البحري الذي حدث بين قطع تركية 
والفرقاطة الفرنسية «لو كوربيه» 
في ١٠ من يونيو (حزيران) الماضي، 

والذي كاد يفضي إلى مواجهة.
وأضاف لوكوانتر موضحا أن 
باريس «تدفع باتجاه موقف أكثر 
تشددا إزاء تركيا»، واستشرف «ردا 
تركيا مؤكدا على ذلك»، لكن من غير 

إعطاء تفاصيل بشأنه.

وكـــشـــف المـــــســـــؤول الــعــســكــري 
الفرنسي عن جانب مما تسعى إليه 
بلاده، وهو من جهة «وضع أعضاء 
الحلف الأطلسي أمام مسؤولياتهم» 
فــــي الــــــرد عـــلـــى تـــركـــيـــا. ومـــــن جــهــة 
ثــانــيــة «دفـــــع الأوروبــــيــــين لــتــكــويــن 
جبهة موحدة» لدفع الحلف لموقف 
«لا غــمــوض فــيــه»، وأيــضــا «إفــهــام 
الأتـــــــراك» حــــزم الــجــانــب الأوروبـــــي 
ودفع «أنقرة» لاستخلاص النتائج.

وخــــــــــلال الـــــســـــاعـــــات الـــقـــلـــيـــلـــة 
المـــــاضـــــيـــــة، كـــــــان المـــــلـــــف الـــلـــيـــبـــي - 
التركي - المتوسطي الشغل الشاغل 
ا  لكبار المسؤولين الفرنسيين، بدء
بالرئيس إيمانويل ماكرون، وصولا 
إلـــــى وزيـــــــري الـــخـــارجـــيـــة والــــدفــــاع 

وانتهاء برئيس الأركان، حيث شدد 
الأول في كلمته إلى القوات المسلحة 
بـــمـــنـــاســـبـــة الـــعـــيـــد الــــوطــــنــــي عــلــى 
«التحديات» الجيوسياسية التي 
تــواجــهــهــا فــرنــســا وبــلــدان الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي فــــي المـــتـــوســـط، ومــنــهــا 
زعــزعــة اســتــقــرار لــيــبــيــا، والــهــجــرة 
والــتــهــريــب والـــوصـــول إلـــى المــــوارد 

الطبيعية.
وبـــــالـــــنـــــظـــــر لـــــــدخـــــــول «قـــــــوى 
إلـــى اللعبة المتوسطية،  جــديــدة» 
في إشارة واضحة لتركيا وروسيا، 
مــــاكــــرون ضــــــرورة أن «تــعــيــد  رأى 
أوروبــــا تحديد دورهـــا ومكانتها 
هــنــاك، دون ســذاجــة أو تــهــادن، إذ 
لا يمكننا القبول بــأن تبني قوى 

أخرى مستقبلنا».
وبــخــصــوص لــيــبــيــا تــحــديــدا، 
اعـــتـــبـــر مـــــاكـــــرون أن «اســـتـــقـــرارهـــا 
أســـــاســـــي لأمــــــن أوروبــــــــــا ومــنــطــقــة 
الساحل»، ورأى أن الحل يمر عبر 
الــفــوري للمفاوضات  «الاستئناف 
ولحوار سياسي، بغية التوصّل إلى 
وقف لإطلاق النار». وقال إنه «يجب 
ق كميّات هائلة من 

ّ
وضع حدّ لتدف

الأسلحة والمرتزقة إلى هذا البلد».
مـــن جــانــبــهــا، دعـــت فــلــورانــس 
بـــارلـــي، وزيـــــرة الـــدفـــاع الــفــرنــســيــة، 
في حديث صحافي لإذاعة «فرنس 
إنفو» الإخبارية «القوى الأجنبية» 
إلى الامتناع عن التدخل في النزاع 
الليبي وجعله أكثر تعقيدا، وجددت 

التذكير بأهمية ليبيا واستقرارها 
بــالــنــســبــة لــفــرنــســا وأوروبـــــــــا. كما 
هاجمت بــارلــي السياسة التركية 
فيها وفـــي مــيــاه المــتــوســط، ودعــت 
الــحــل السياسي،  للحوار وتغليب 
باعتبار أن «الــحــل العسكري غير 

ممكن».
وحـــقـــيـــقـــة الأمـــــــر فــــــإن المـــوقـــف 
الــــفــــرنــــســــي لـــــم يــــعــــد بــــحــــاجــــة إلــــى 
تــــوضــــيــــح أكــــــثــــــر. لــــكــــن المــــلــــمــــوس 
الـــفـــرنـــســـيـــة،  أن جــــهــــود الأوســـــــــاط 
الــســاعــيــة لتشكيل جبهة أطلسية 
وأوروبـــــيـــــة لــلــضــغــط عـــلـــى لــيــبــيــا، 
لــم تــتــقــدم كــثــيــرا حــتــى الــيــوم. فمن 
جهة الاتــحــاد الأوروبـــي، ثمة وعي 
لـــكـــون ســـيـــاســـات تــركــيــا الأحـــاديـــة 

«تتعارض مع المصالح الأوروبية» 
وفق ما قاله وزير خارجية الاتحاد 
عــقــب اجــتــمــاع نــظــرائــه الأوروبــيــين 
فــي بروكسل أول مــن أمــس، والــذي 
أكـــد أن هــنــاك «دعــمــا كــبــيــرا لإعـــداد 
التدابير الملائمة للرد على تحديات 
تــركــيــا». إلا أنـــه فـــي الـــوقـــت عينه، 
«صــعــوبــة الــتــوصــل إلــى  اعـــتـــرف بـــ
مـــوقـــف أوروبـــــــــي مـــشـــتـــرك» لــجــهــة 
الخيارات والإجــراءات، التي يتعين 
على الاتحاد اتخاذها من أجل دفع 
تركيا لتغيير أدائها في ليبيا وفي 
مـــيـــاه المـــتـــوســـط الـــشـــرقـــي. ويـــبـــدو 
بوضوح وجود انقسامات أوروبية 
عــمــيــقــة بــهــذا الـــخـــصـــوص، مــردهــا 
بــالــدرجــة الأولــــى، بحسب مــصــادر 

دبلوماسية فــي بــاريــس، «الــخــوف 
مـــن ردة فــعــل تــركــيــة شــبــيــهــة بما 
فعلته أنقرة نهاية فبراير (شباط) 
المــــــاضــــــي» عــــنــــدمــــا أرســـــلـــــت آلاف 
النازحين واللاجئين على أراضيها 
الــتــركــيــة - اليونانية  الـــحـــدود  إلـــى 
للضغط عــلــى أوروبـــــا وابــتــزازهــا. 
يضاف إلى ذلك أن دولا أوروبية لا 
تريد إغضاب واشنطن، التي يبدو 
أنـــهـــا تــغــض الـــطـــرف عـــن الأنــشــطــة 
الــتــركــيــة، والــتــي تـــرى أنــهــا مفيدة 
لــجــبــه تــنــامــي الـــحـــضـــور الـــروســـي 
فــي ليبيا وفـــي المــتــوســط. وثــالــثــا، 
لا تريد البلدان الأوروبية القطيعة 
مع شريك تعتبره «أساسيا داخل 

الحلف الأطلسي».

موسكو تنفي مجدداً إرسال مقاتلين أو أسلحة

البرلمان الروسي يرحّب بدعوة الجيش المصري للتدخل في ليبيا
موسكو: رائد جبر

تــــــريــــــث المـــــســـــتـــــوى الــــرســــمــــي 
الــــروســــي أمـــــس فــــي إعــــــلان مــوقــف 
حيال دعوة مجلس النواب الليبي 
إلـــــى تـــدخـــل عـــســـكـــري مـــصـــري فــي 
ليبيا لمواجهة التمدد التركي، في 
حين برزت أصوات برلمانية ترحب 
«الـــجـــيـــش  أن  ورأت  بــــالــــخــــطــــوة، 
المـــصـــري قـــــادر عــلــى المـــســـاعـــدة في 

استعادة الدولة الليبية».
وتجنبت الخارجية الروسية 
التعليق على التطورات المتسارعة، 
بــعــد مــــرور يـــوم واحــــد عــلــى إعـــلان 
الكرملين أن الوضع في ليبيا كان 

مــحــور مــحــادثــات هــاتــفــيــة أجــراهــا 
الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره 
التركي رجب طيب إردوغان. وتبع 
ذلــك الإعــلان عن محادثات أجراها 
وزيـــر الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافـــروف 
مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، 
وقــالــت الخارجية إن الملف الليبي 
كـــان مــن بــين أبـــرز الــنــقــاط الــتــي تم 

بحثها.
وفــي مقابل التريث الرسمي، 
بـــرزت مــواقــف تــرحــيــب روســيــة من 
جــانــب بــرلمــانــيــين بـــارزيـــن، إذ رأى 
النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون 
الــــــدولــــــيــــــة فــــــي مــــجــــلــــس الاتـــــحـــــاد 
(الــــشــــيــــوخ) الــــــروســــــي، فــلاديــمــيــر 

الــجــيــش  غـــــــابـــــــاروف، أن «تـــــدخـــــل 
المـــصـــري فـــي الـــنـــزاع الــلــيــبــي يمكن 
أن يــســاعــد عــلــى اســتــعــادة الــدولــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة». وشــــــدد غـــــابـــــاروف فــي 
الوقت ذاته، على «ضرورة مواصلة 
السعي إلى حل سياسي للأوضاع 
الــبــلــد»، مضيفا: «بالطبع  فــي هــذا 
هـــنـــاك حـــاجـــة لإجـــــــراء مـــفـــاوضـــات 
سياسية لتسوية الوضع. لكن إذا 
ساعد الجيش المصري ليبيا على 
استعادة الــدولــة، فــإن ذلــك سيكون 

جيدا».
واللافت أن البرلماني الروسي 
شـــــدد عـــلـــى أن «الـــجـــيـــش المـــصـــري 
تحديدا هو الذي تمكن من استعادة 

الــــدولــــة فــــي مـــصـــر، بـــعـــد الإطـــاحـــة 
بسيطرة الإخـــوان المسلمين، والآن 
بـــــنـــــجـــــاح». وزاد  الـــــبـــــلاد  تــــتــــطــــور 
مــوضــحــا أن روســـيـــا «تــتــفــهــم قلق 
مصر حيال زعزعة استقرار الوضع 

في ليبيا».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أكــــد الــقــائــم 
بــــأعــــمــــال الــــســــفــــارة الــــروســــيــــة فــي 
ليبيا، جمشيد بولتايف، فــي أول 
تصريحات صحافية منذ الإعــلان 
الأســــبــــوع المــــاضــــي عــــن اســتــئــنــاف 
عمل الــســفــارة الــروســيــة فــي ليبيا، 
أن بــلاده «لــم تقم بنقل أسلحة، أو 
معدات إلى ليبيا، ولا تنتهك حظر 
مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن».

وفـــــي حــــــوار مــــع وكــــالــــة أنـــبـــاء 
«نــوفــوســتــي» الحكومية الروسية 
قـــــــال بــــولــــتــــايــــف: «فــــيــــمــــا يــتــعــلــق 
بــالأســلــحــة فـــي لــيــبــيــا، فــقــد قدمنا 
قبل فــرض العقوبات أسلحة، لكن 
بالطبع ليس الآن. نحن لا ننتهك 
الـــــحـــــظـــــر». وكـــــــــرر الــــدبــــلــــومــــاســــي 
الــروســي تأكيد موقف بــلاده حول 
ضــــــــــرورة الــــتــــوصــــل إلـــــــى تـــســـويـــة 
سياسية في ليبيا، وقال إن المجتمع 
الــــدولــــي بــغــالــبــيــتــه يـــثـــق بـــأنـــه «لا 
حــل عــســكــري لــلــصــراع، ولا بــد من 
استئناف المفاوضات على أساس 
مخرجات مؤتمر برلين، والقرارات 

الدولية ذات الصلة».

وكـــــانـــــت مـــوســـكـــو قـــــد أعــلــنــت 
مـــؤخـــرا أن لــديــهــا «تـــقـــديـــرات بــأن 
الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي مستعد 
الــنــار،  للتوقيع على وثيقة بــوقــف 
وإطلاق حوار. لكن حكومة الوفاق 
لا تريد ذلك»، وشكلت هذه العبارة، 
بــحــســب مـــراقـــبـــين، أوضـــــح انــتــقــاد 
روســــي لــحــكــومــة «الــــوفــــاق»، علما 
بأن موسكو تجنبت سابقا تحميل 
أحد الطرفين المسؤولية عن تدهور 
الوضع. كما لفتت موسكو إلى أنها 
تــجــري اتــصــالات نشطة مــع تركيا 
لحملها على مــمــارســة تأثير على 
حــكــومــة «الـــوفـــاق» لــقــبــول الالــتــزام 

بمسار سياسي لتسوية الأزمة.

عقيلة صالح يبحث في روما تطورات الأزمة الليبية

«الوفاق» تتعهد القتال غداة طلب البرلمان دعماً عسكرياً مصرياً
القاهرة: خالد محمود

فــي سابقة هــي الأولـــى مــن نوعها في 
تاريخ علاقات البلدين، دعا البرلمان الليبي، 
المعترف به دولياً، مصر رسمياً إلى التدخل 
العسكري، وقال إنه يمنح «قواتها المسلحة 
حق التدخل المباشر ضد أي خطر وشيك 
يــهــدد أمنهما الــقــومــي»، ولمــواجــهــة الــدعــم 
الــتــركــي لحكومة «الـــوفـــاق»، بــرئــاســة فائز 
السراج في العاصمة طرابلس، التي هددت 
«شن  قواتها غداة هذه الدعوة البرلمانية بـ
عــمــلــيــة عــســكــريــة تــضــمــن اســـتـــمـــرار تــدفــق 
الــنــفــط»، فــي إشــــارة إلـــى اعــتــزامــهــا تــجــاوز 
الخط الأحمر، الذي حدده مؤخراً الرئيس 
«ســرت -  بـــ المــصــري عبد الفتاح السيسي، 

الجفرة» بوسط ليبيا.
وفـــى مــؤشــر جــديــد عــلــى اتــجــاه قــوات 
«الوفاق» لشن هجوم عسكري على سرت، 
اعـــتـــبـــر الــعــقــيــد مــحــمــد قـــنـــونـــو، المــتــحــدث 
الــوقــت ليتدفق النفط  أنــه «حــان  باسمها، 
مجدداً، والضرب على الأيدي الآثمة العابثة 

بقوت الليبيين وإنهاء وجود المرتزقة».
وأكد قنونو في بيان له أمس على ما 
سماه بالموقف الثابت لقواته، و«الاستمرار 
في الدفاع المشروع عن النفس، وضرب بؤر 
التهديد أينما وجدت، وإنهاء المجموعات 
الخارجة على القانون المستهينة بــأرواح 
الليبيين في كامل أنحاء البلاد»، مضيفاً: 
«نــــحــــن مــــاضــــون إلـــــى مـــدنـــنـــا المــخــتــطــفــة، 
وســنــبــســط ســلــطــان الـــدولـــة الــلــيــبــيــة على 
كامل ترابها وبحرها وسمائها»، وتوعد 
بأن جرائم المقابر الجماعية وزرع الألغام 

لن تمر دون عقاب.
وكــان مجلس النواب، الــذي يتخذ من 
مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقراً له، 
قد أعلن في بيان مفاجئ أصدره في ساعة 

مبكرة من صباح أمس، أن «للقوات المسلحة 
المــصــريــة الــتــدخــل لــحــمــايــة الأمــــن الــقــومــي 
الــلــيــبــي والمــــصــــري إذا رأت هـــنـــاك خــطــراً 
داهــمــاً وشيكاً يــطــال أمــن بــلــديــنــا»، معرباً 
عــن تــرحــيــبــه بــمــا جـــاء فــي كــلــمــة السيسي 
بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، ودعا 
إلى «تضافر الجهود بين ليبيا ومصر، بما 
يضمن دحر المحتل الغازي، ويحفظ أمننا 
القومي المشترك، ويُحقق الأمن والاستقرار 

في بلادنا والمنطقة».
وتابع قائلاً: «تصدينا للغزاة يضمن 
الليبي، ويحفظ  القرار الوطني  استقلالية 
ســيــادة ليبيا ووحــدتــهــا، ويــحــفــظ ثـــروات 

الليبي من أطماع الغزاة  ومقدرات الشعب 
المستعمرين، وتكون الكلمة العليا للشعب 
الــلــيــبــي وفـــقـــاً لإرادتـــــــه الـــحـــرة ومــصــالــحــه 
الــعــلــيــا»، مــؤكــداً على أن «ضــمــان التوزيع 
الـــعـــادل لـــثـــروات شــعــبــنــا وعـــائـــدات النفط 
الـــلـــيـــبـــي، وضــــمــــان عـــــدم الـــعـــبـــث بــــثــــروات 
الــلــيــبــيــين لـــصـــالـــح المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة 
الخارجة عن القانون، مطلب شرعي لجميع 

أبناء الشعب الليبي».
وأرجــــــع المـــجـــلـــس، الـــــذي يــعــد «المــمــثــل 
الشرعي الوحيد المُنتخب من الشعب الليبي 
والممثل لإرادته الحرة» هذه الخطوة إلى «ما 
لــه ليبيا مــن تــدخــل تــركــي سافر،  تتعرض 

وانــتــهــاك لسيادتها بــمــبــاركــة الميليشيات 
المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة 
الأمــــر الـــواقـــع الــخــاضــعــة لـــهـــم»، لافـــتـــاً: «لمــا 
تمثله مصر مــن عمق استراتيجي لليبيا 
عــلــى كـــل الأصـــعـــدة الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية على مر التاريخ، ولمــا تمثله 
المخاطر الناجمة عن الاحــتــلال التركي من 
تهديد مباشر لبلادنا ودول الجوار، وفي 
مقدمتها الشقيقة مصر، والتي لن تتوقف 
إلا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربي».
الله بليحق، الناطق باسم  وقــال عبد 
«الشرق الأوسط»، إن «هذا البيان  المجلس لـ
حـــظـــي قـــبـــل صـــــــدوره وتـــوزيـــعـــه بــمــوافــقــة 

رئيسه المستشار عقيلة صالح، الذي استهل 
زيارته الرسمية، التي بدأها مساء أول من 
إلــى العاصمة الإيطالية رومــا بعقد  أمــس 
محادثات، أمــس، حــول تــطــورات الأوضــاع 
في ليبيا، ومبادرته لإنهاء الأزمة الراهنة، 

مع نظيره الإيطالي روبيرتو فيكو.
وقـــال صــالــح إن «هــنــاك دعـــوة لالتئام 
جــمــيــع الأطــــــــراف الــلــيــبــيــة لـــلـــحـــوار خـــلال 
اليومين القادمين، من أجل وضع حل للأزمة 
في ليبيا»، وأوضح أن «تلك الدعوة أجمع 
الــدولــي، مــع التأكيد على  عليها المجتمع 

وقف إطلاق النار بين الطرفين».
وشــــــدد صـــالـــح فــــي مــقــابــلــة مــــع قــنــاة 
«العربية» أمس، على أن إعلان القاهرة وجد 
تــأيــيــداً واســعــاً مــن دول الــجــوار والمجتمع 
الدولي من أجل حل الأزمة في ليبيا، لافتاً 
إلى أنه «يمكن قبول مبادرات أخرى لدعمه».

بدوره، كشف «الجيش الوطني» على 
لـــســـان الـــلـــواء أحـــمـــد المـــســـمـــاري، المــتــحــدث 
باسمه، النقاب عن رصد ما وصفه بتصعيد 
تركي خلال الأيام الماضية لشن هجوم على 
مواقع الجيش في منطقتي سرت والجفرة، 
الــذي قال  لكنه أدرج كــل تحركات الجيش 
إنه يواصل عمله في محاربة الإرهاب، في 

«إطار العمليات السرية جداً».
وكـــرر المــســمــاري فــي مؤتمر صحافي 
عــقــده مــســاء أول مـــن أمــــس، الــتــأكــيــد على 
جـــاهـــزيـــة قــــــوات الـــجـــيـــش «لـــلـــتـــصـــدي لأي 
اعــتــداء»، واتــهــم تركيا بالسعي للسيطرة 
على ثــروات ونفط ليبيا، لمواجهة أزمتها 

الاقتصادية التي تعاني منها.
وبـــعـــدمـــا عـــــرض خـــريـــطـــة تــظــهــر خــط 
تحركات وسير المرتزقة الموالين لتركيا، أكد 
أن مساعي الأخيرة تستهدف أيضاً تثبيت 
جماعة الإخوان، و«التنظيمات الإرهابية» 

في ليبيا.

قوات موالية لحكومة {الوفاق} تستعد للتوجه نحو سرت (رويترز)
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ر أديس أبابا من «إجراءات أحادية»
ّ
القاهرة تراقب أنباء ملء الخزان وتحذ

مفاوضات السد الإثيوبي تتعثر «أفريقياً»... وعودة مصرية منتظرة لمجلس الأمن
القاهرة: محمد عبده حسنين

فــــي مـــشـــهـــد مـــتـــكـــرر، تــعــثــرت 
المـــفـــاوضـــات بـــين مــصــر وإثــيــوبــيــا 
والــســودان حــيــال «ســد النهضة»، 
الـــتـــي اســتــؤنــفــت أخــــيــــراً، بــرعــايــة 
مــــــن الاتـــــــحـــــــاد الأفــــــريــــــقــــــي. الأمــــــر 
يُـــحـــيـــي مــطــلــبــاً  الـــــــذي يـــتـــوقـــع أن 
مــصــريــاً ســـابـــقـــاً، بــتــدخــل مجلس 
الأمـــن الــدولــي لــوضــع حــد للنزاع، 
بــاعــتــبــاره «مـــهـــدداً لــلأمــن والسلم 

الدوليين»، بحسب مراقبين.
تــــــزامــــــن الـــتـــعـــثـــر «المــــتــــوقــــع» 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات، الـــتـــي دامــــــت نــحــو 
أســـبـــوعـــين، مـــع نــشــر صــــور بــدقــة 
عــالــيــة لــلــســد المـــقـــام عــلــى «الــنــيــل 
فــي مياه  الأزرق»، أظــهــرت زيــــادة 
الـــــخـــــزان؛ حـــيـــث تـــرفـــض إثــيــوبــيــا 
التفاهم مع مصر والــســودان على 
آلــيــة مــلــئــه. وقــــال مــصــدر مــصــري 
«الــشــرق الأوســــط» إنــهــا «تــراقــب  لـــ
الموقف الراهن عن كثب، ومع قرب 
انـــتـــهـــاء الـــفـــيـــضـــان ســــــوف يــمــكــن 
التعرف على حقيقة تخزين المياه». 
فيما جدد وزير الخارجية المصري 
ســامــح شــكــري، تحذيره لإثيوبيا 

من اتخاذ أي «إجراءات أحادية».
واخــتــتــمــت المـــحـــادثـــات الــتــي 
رعاها الاتحاد الأفريقي بحضور 
الـــثـــلاث،  الـــــــدول  فــــي  المــــيــــاه  وزراء 
بالإضافة إلى مراقبين دوليين، أول 
من أمس، دون التوصل إلى اتفاق 
حـــول الــنــقــاط الــفــنــيــة والــقــانــونــيــة 
العالقة. وقالت الحكومة المصرية 
إن المـــحـــادثـــات «عــكــســت اســتــمــرار 
الخلافات حول القضايا الرئيسية 
بشأن قواعد ملء وتشغيل السد».

واتـــفـــقـــت الأطـــــــراف المـــشـــاركـــة، 

على قيام كل دولــة برفع تقريرها 
النهائي عن مسار المفاوضات، إلى 
جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس 
الحالي للاتحاد الأفريقي، تمهيداً 
لعقد قمة أفريقية مصغرة. وقــال 
فــي تــصــريــحــات متلفزة،  شــكــري، 
مساء الاثنين، إنه «ستكون هناك 
يــــتــــداولــــوا  لــــلــــرؤســــاء أن  فــــرصــــة 
الأمــر خــلال الاجتماع الــقــادم لقمة 
الاتحاد الأفريقي، ويقرروا ما يراه 
كل منهم مناسباً في إطار الخطوة 
القادمة»، مؤكداً أن «بلاده ملتزمة 
بــعــدم اتـــخـــاذ إجــــــراءات أحـــاديـــة»، 
وطـــالـــب الأطـــــراف كــافــة «بــاحــتــرام 
هـــذه الــتــعــهــدات». وتــخــشــى مصر 
من المساس بحصتها السنوية من 
مياه نهر النيل البالغة ٥٥٫٥ مليار 
متر مكعب، وتطالب باتفاق حول 
ملفات، بينها أمان السد وتحديد 
قـــواعـــد مــلــئــه فـــي أوقـــــات الــجــفــاف 
والجفاف الممتد. بينما تقول أديس 
أبـــابـــا إنــهــا لا تــســتــهــدف الإضــــرار 
بمصالح مصر ولا الــســودان، وإن 
الهدف الأساسي للسد هو توليد 

الكهرباء.
ونـــشـــرت وكـــالـــة «أســوشــيــتــد 
بـــــرس» الأمـــيـــركـــيـــة، أمـــــس، صـــوراً 
جديدة للسد بالأقمار الصناعية 
كشفت زيــادة مياه الخزان الكامن 
المــيــاه  الـــســـد. غــيــر أن خــبــيــر  وراء 
المــصــري، الدكتور عباس شراقي، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» أن  أوضـــــــح لـــــ
ازديــــاد تجمع المــيــاه أمـــام الــســد لا 
يشير بالضرورة إلى بدء إثيوبيا 

عملية الملء.
وأوضــــــح شـــراقـــي أن «تــجــمــع 
المـــيـــاه ارتـــفـــع حــتــى مــنــســوب ٥٣٠ 
مــــلــــيــــار مــــتــــر مـــكـــعـــب واحــــــــــد، مــع 

اســـتـــمـــرار تـــدفـــق المـــيـــاه مـــن خــلال 
فتحات السد الأربع، وسوف يزداد 
هـــــذا الــتــجــمــع إلـــــى أن يـــصـــل إلـــى 
منسوب ٥٦٥ بنهاية يوليو (تموز) 

وأوائل أغسطس (آب)، وتظل هذه 
البحيرة المؤقتة إلى نهاية سبتمبر 
(أيــلــول) حيث تنخفض الأمــطــار، 
ومعها ينخفض منسوب البحيرة 

عــن ٥٦٥ حـــال اســتــمــرار الــبــوابــات 
الأربع مفتوحة، أو تظل محجوزة 
حــال إغــلاق البوابات الأربــع، وفي 
هــــــذه الــــحــــالــــة يـــعـــتـــبـــر تـــخـــزيـــنـــاً». 

وأضاف: «المليارات الخمسة تجمع 
وتـــخـــزن طـــــوال شـــهـــري أغــســطــس 
وسبتمبر، بعدها يتم معرفة هل 

هي تجمع أم تخزين».

ودخل الاتحاد الأفريقي على 
خــط الـــنـــزاع، الـــدائـــر مــنــذ نــحــو ١٠ 
أعــوام، عبر قمة افتراضية، نهاية 
يونيو (حزيران) الماضي، لزعماء 
مصر وإثيوبيا والسودان، ورئيس 
جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، 
 

ّ
أفـــضـــت إلـــــى تــشــكــيــل لــجــنــة لــحــل

الــقــضــايــا الــعــالــقــة والــتــوصــل على 
اتفاق في غضون أسبوعين.

ولا يمثل فشل المسار الأفريقي 
مفاجأة للمتابعين، فــي ظــل تعثر 
سابق لرعاية أميركية نهاية العام 
المـــــاضـــــي. يــــقــــول الـــســـفـــيـــر مــحــمــد 
مــرســي، مــســاعــد وزيـــر الخارجية 
المـــصـــري الـــســـابـــق: «نــــــدرك مــقــدمــاً 
المــآلات المؤسفة التي انتهت إليها 
لــكــن (مــصــر)  المــفــاوضــات،  بالفعل 
قبلت الانخراط فيها فقط من قبيل 
المــواءمــة السياسية، والتحرك في 
أكــثــر مـــن مــســار دفـــاعـــاً عـــن حقها 
فــي الــحــيــاة». وأكــــد الــدبــلــومــاســي 
المــــصــــري، فـــي تــحــلــيــل نـــشـــره عبر 
«فيسبوك»: «إثيوبيا لن تقبل بأي 
اتـــفـــاق يــضــع أي قــيــد ولـــو شكلياً 
تـــراه حقها فــي التصرف  عــلــى مــا 
تــكــتــرث  الأزرق... ولا  الـــنـــيـــل  فــــي 
بحقائق التاريخ والجغرافيا ولا 
بقواعد العرف والقانون الدولي، 
وهــــــذا هــــو لـــــبّ وجــــوهــــر الـــخـــلاف 
بين مصر وإثيوبيا». وهو خلاف 
المــفــاوضــات وحسن  «لـــن تحسمه 
النوايا، مالم تقترن بقوة ضاغطة 
تــجــبــر إثــيــوبــيــا عــلــى الــتــوقــف عن 
الــتــشــبــث بــهــذه الأحــــــلام». وتــوقــع 
مرسي أن يستأنف مجلس الأمــن 
بحث القضية، إما بطلب من مصر، 
وإما بطلب من إحدى دول المجلس 
مــثــل فــرنــســا أو ألمـــانـــيـــا. ويــعــتــقــد 

الـــخـــبـــيـــر فـــــي الـــــشـــــأن الأفــــريــــقــــي، 
الــــدكــــتــــور حـــمـــدي عـــبـــد الـــرحـــمـــن، 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
الــقــاهــرة، أنـــه عــلــى المـــدى القصير 
يــمــكــن لمـــصـــر الــــعــــودة مـــــرة أخــــرى 
لمــجــلــس الأمــــن بــاعــتــبــارهــا قضية 
تـــهـــدد الـــســـلـــم والأمـــــــن الأفـــريـــقـــي، 
الــقــرار المصري  خاصة أن مشروع 
مــــا زال مـــــوجـــــوداً. حـــتـــى فــــي ظــل 
الملء الأول الأحادي ٤٫٩ مليار متر 
مكعب لــن يــؤثــر عــلــى مــصــر، وفــي 
هـــذه الــحــالــة يــتــم اتـــخـــاذ خــطــوات 
تصعيدية لإظهار عدم مشروعية 
الـــــســـــد والـــــتـــــصـــــرفـــــات الأحــــــاديــــــة 
الإثـــيـــوبـــيـــة. فــــي المـــقـــابـــل، اتــهــمــت 
وزارة المياه والري الإثيوبية، مصر 
والــســودان، أمــس، «بتبني مواقف 
متعنتة ومطالب مبالغ فيها، ما 
حال دون التوصل لاتفاق». وأكدت 
الــــــــوزارة فـــي بـــيـــان، أن «الــتــحــدي 
الأكــبــر هــو غــيــاب مــعــاهــدة شاملة 
تـــحـــكـــم الـــــعـــــلاقـــــات بـــــين إثـــيـــوبـــيـــا 
ومصر والسودان فيما يخص مياه 
النيل». وأبدت أديس أبابا تفاؤلها 
بــــأن تــســتــمــر المـــفـــاوضـــات بــعــد أن 
يــطــلــع رئـــيـــس الاتــــحــــاد الأفــريــقــي 
وأعــضــاء مكتب الاتــحــاد الأفريقي 
وزعماء إثيوبيا والسودان ومصر 
على النتائج التي تم التوصل لها 
حــتــى الآن. ونــقــلــت وكــالــة الأنــبــاء 
الإثيوبية، عن المفاوض الإثيوبي 
يــعــقــوب أرســانــو قــولــه إن «عملية 
المـــــفـــــاوضـــــات بـــــين الـــــــــدول الـــثـــلاث 
مستمرة»، غير أنه قال إن مصر لم 
تطلب في المفاوضات الحالية «أن 
تتحكم في مياه نهر النيل فقط، بل 
في جميع الروافد التي تدعم نهر 

النيل، وهذا أمر مرفوض تماماً».

نشرت «أسوشيتد برس» الأميركية أمس صوراً جديدة بالأقمار الصناعية كشفت زيادة مياه الخزان الكامن وراء «سد النهضة» (أ.ب)

شملت متظاهرين ومتهماً بالتجسس وناشطين كرديين

إعدامات بالجملة في إيران
طهران: «الشرق الأوسط»

أعلنت إيران، أمس، تنفيذ أو 
تثبيت إعدامات على ذمة ٣ قضايا 
منفصلة، إحداها شملت ٣ شاركوا 
في مظاهرات العام الماضي، فيما 
تخص الثانية ناشطين كرديين 
اتهما بتفجير قنبلة، إضافة إلى 
«التجسس للاستخبارات  مدان بـ

الأميركية».
وثـــبّـــتـــت مــحــكــمــة فـــي إيـــــران، 
أمــــس، أحــكــامــاً بــــالإعــــدام بــحــق ٣ 
أشــخــاص شــاركــوا فــي المظاهرات 
التي قمعتها السلطات بدموية في 
نوفمبر (تشرين الثاني) واندلعت 

على خلفية رفع أسعار الوقود.
وقــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الــقــضــائــيــة، غـــلام حسين  السلطة 
إسماعيلي، إن الأحــكــام «أكدتها 
المحكمة العليا بعد طعون قدّمها 
المتهمون ومــحــامــوهــم»، حسبما 
الــعــدل. ولم  نقل عنه موقع وزارة 
يذكر إسماعيلي أسماء المتهمين. 
غير أنه قال إن اثنين منهم اعتقلا 

خلال «سطو مسلح».
وذكــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «شـــــــرق» 
الإصــلاحــيــة أن الــثــلاثــة هـــم أمــيــر 
حسين مـــرادي (٢٦ عــامــاً) ويعمل 
في محل لبيع الهواتف، وسعيد 
تمجيدي (٢٨ عــامــاً) وهــو طالب، 

ومحمد رجبي (٢٦ عاماً).
وأعـــلـــن نـــائـــب إيــــرانــــي بــــارز، 
الشهر المــاضــي، أن ٢٣٠ متظاهراً 
قـــتـــلـــوا وآلافــــــــاً أصـــيـــبـــوا بـــجـــروح 
خــلال المظاهرات، بعدما امتنعت 
الــــســــلــــطــــات لأشـــــهـــــر عــــــن تـــقـــديـــم 
حصيلة، ورفضت أعداد الوفيات 
التي قدّمتها وسائل إعلام أجنبية 
ومــــجــــمــــوعــــات حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 

بوصفها «أكاذيب».
وأعــــدمــــت طــــهــــران شــخــصــين 
دينا بالضلوع في هجوم بقنبلة 

ُ
أ

عــلــى عــــرض عــســكــري عــــام ٢٠١٠ 
أســـــفـــــر عـــــن مـــقـــتـــل ١٢ شـــخـــصـــاً. 
وذكــــــرت الــســلــطــة الــقــضــائــيــة في 
محافظة أذربــيــجــان الغربية، في 
ــفــذت 

ُ
بــيــان، أن «عــقــوبــة الإعـــــدام ن

اليوم بحق الجناة الرئيسيين في 
تفجير ٢٠١٠ في مدينة مهاباد»، 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقـــــــــــــــال مــــــــوقــــــــع «مـــــــــيـــــــــزان» 
الإلــــكــــتــــرونــــي، الــــخــــاص بـــــــوزارة 
الـــعـــدل الإيـــرانـــيـــة، أول مـــن أمـــس، 
إنّ المتهمين «عميلان للجماعات 
الإرهـــــابـــــيـــــة المــــرتــــبــــطــــة بـــأجـــهـــزة 
الاستخبارات الأجنبية». لكنه لم 
يكشف هوية المــدانــين، ولا الــدول 

المعنية المزعومة.
ووقـــت وقـــوع الــهــجــوم، اتهم 
مـــســـؤولـــون إيـــرانـــيـــون «عــنــاصــر 

معادية للثورة» في المنطقة التي 
تشهد بانتظام اشتباكات مسلحة 
بين القوات الإيرانية والجماعات 

المسلحة الكردية.
أما القضية الثالثة، فتخص 
مــوظــفــاً ســابــقــاً فــي وزارة الــدفــاع 
الكردية، قالت السلطة القضائية 
الإيرانية إنه أعــدم لإدانته «ببيع 
لــوكــالــة الاســتــخــبــارات  معلومات 
المركزية الأميركية (سي آي إيه)». 
ونـــقـــل «مــــيــــزان» عـــن إســمــاعــيــلــي 
قوله إن «رضا أصغري كان خلال 
ســنــوات عمله الأخــيــرة بــالــوزارة 
عــلــى صــلــة بــالــوكــالــة الأمــيــركــيــة، 
وبــــــــاع مــــعــــلــــومــــات عـــــن بـــرنـــامـــج 
الـــصـــواريـــخ الإيــــرانــــي». وأضــــاف 
أن «أصــــغــــري تــقــاعــد عـــن الــعــمــل 
بــــــالــــــوزارة قـــبـــل ٤ ســــنــــوات، وتـــم 

إعدامه الأسبوع الماضي».
ومــــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، قــــال 
بــــإعــــدام  إســـمـــاعـــيـــلـــي إن حـــكـــمـــاً 
مـــحـــمـــود مـــــوســـــوي مــــجــــد، وهـــو 
«الــــتــــجــــســــس  إيــــــــرانــــــــي مــــتــــهــــم بـــــ
لـــصـــالـــح المــــخــــابــــرات الأمـــيـــركـــيـــة 
والإســــرائــــيــــلــــيــــة»، ضـــمـــن أحـــكـــام 
أخرى لم تنفذ بعد. وأعلنت إيران 
الــعــام المــاضــي أنــهــا ألــقــت القبض 
عــلــى ١٧ جـــاســـوســـاً، قـــالـــت إنــهــم 
يعملون لصالح واشنطن، بحسب 

وكالة «رويترز».

صرّح للقاضي قبل أيام بأنه يعاني من السرطان

الجزائر: غموض حول تدهور صحة أويحيى في السجن
الجزائر: بوعلام غمراسة

ســـاد أمـــس بــالــجــزائــر غموض 
كبير حول الحالة الصحية لرئيس 
ــــــوزراء ســابــقــاً، أحــمــد أويــحــيــىى  ال
الـــذي يــعــانــي مــن مـــرض خطير في 
الــســجــن، عــلــى إثـــر تــــداول صحافي 
بالتلفزيون الحكومي خبر وفاته 
المفترضة. وكان المسؤول الحكومي 
الأبـــــرز فـــي الــــــ٢٠ ســنــة المــاضــيــة قد 
صــرح أثناء إحــدى محاكماته بأنه 
يــــصــــارع مـــــرض الــــســــرطــــان. ونــقــل 
صحافيون عن مقربين من أويحيى 
أن «خـــبـــر وفــــاتــــه إشـــــاعـــــة»، وذلــــك 
بعدما تم تداوله ليل الاثنين، على 
نطاق واســع، بناء على منشور في 
حساب بشبكة التواصل الاجتماعي 
الحكومي،  بالتلفزيون  لصحافي 

أكد أنه توفي.
وتــرقــبــت وســـائـــل إعـــــلام أمــس 
الــنــيــابــة، باعتبارها  توضيحاً مــن 
الــــجــــهــــة المــــــســــــؤولــــــة عــــــن أوضــــــــاع 
المساجين في المؤسسات العقابية، 
الــتــي تــتــبــع لــهــا قــانــونــاً. غــيــر أنــهــا 
لـــــم يــــصــــدر رد فـــعـــل عـــنـــهـــا. وقـــــال 
«مستشفى مصطفى باشا  طبيب بـ
الجامعي» بالعاصمة، رفــض نشر 
«الشرق الأوسط»، إن إدارة  اسمه، لـ
الـــســـجـــن حـــيـــث يــــوجــــد أويـــحـــيـــى، 
نقلته إلى المستشفى عدة مرات في 
الشهرين الماضيين، بغرض إجــراء 

فحوصات وتحاليل. مشيراً إلى أن 
«خبر وفاته المحتملة كنا سنسمع 
بـــه بــالمــســتــشــفــى لـــو كــــان حــقــيــقــة». 
وأكـــــد الــطــبــيــب أن رئـــيـــس الــــــوزراء 
ســـابـــقـــاً «يـــــواجـــــه مـــتـــاعـــب صــحــيــة 
خطيرة، بحسب ما بلغني من زملاء 

يتابعون حالته».
وصـــــرَح أويــحــيــى لـــقـــاضٍ منذ 
١٠ أيــام أثــنــاء محاكمته فــي قضية 
فساد، أنه يعاني من سرطان. لكنه 
لــــم يــطــلــب أن تـــأخـــذ المــحــكــمــة ذلـــك 
بــعــين الاعـــتـــبـــار، لــتــخــفــيــف الــحــكــم 
عليه، بعكس رئيس الــوزراء سابقاً 
عبد المالك سلال المتابع في القضية 
نفسها، الذي ناشد القاضي الإفراج 
عنه لدواعٍ صحية. لكن بدا القاضي 
غــيــر مهتم لطلبه. وقـــد تــمــت إدانـــة 

كليهما بـ١٥ سنة سجناً.
ويـــــــراكـــــــم أويـــــحـــــيـــــى أحــــكــــامــــاً 
بــالــســجــن تـــصـــل إلـــــى ٦٤ ســـنـــة فــي 
أربع قضايا فساد ذات صلة برجال 
أعــــمــــال، حــصــلــوا عــلــى مــشــروعــات 
وصــــفــــقــــات كـــبـــيـــرة بـــفـــضـــل قــربــهــم 
مـــن الــرئــيــس الــســابــق عــبــد الــعــزيــز 
بــوتــفــلــيــقــة، وفـــي الـــوقـــت الــــذي كــان 
فـــيـــه أويـــحـــيـــى الــــرجــــل الـــثـــانـــي فــي 
السلطة التنفيذية ورئيس «المجلس 
الوطني للاستثمار»، الذي يوافق أو 
يرفض على المشروعات الحكومية 

الضخمة.
وأكــــــــد قـــــيـــــادي فـــــي «الـــتـــجـــمـــع 

الـــوطـــنـــي الــــديــــمــــقــــراطــــي»، الـــحـــزب 
الذي قاده أويحيى لمدة ٢٠ سنة، أن 
«قضية مرضه كانت معروفة لدينا، 
فــفــي الــعــديــد مـــن المـــــرات ســافــر إلــى 
أوروبا لإجراء فحوصات وتحاليل، 
وقـــد خــضــع لــعــمــلــيــة جــراحــيــة منذ 
سنوات، وكان على دراية بأن مرضه 
خطير». وأوضح القيادي نفسه أن 
نــجــلــي أويــحــيــى وزوجـــتـــه غـــــادروا 
الـــبـــلاد إلــــى إســبــانــيــا، حــيــث تملك 
أيـــام قليلة من  إقــامــة، قبل  العائلة 
سجنه. مشيراً إلى أن العيفا، شقيقه 
المــحــامــي المــتــوفــي مــنــذ ٣ أســابــيــع، 
الوحيد الذي كان يزوره من العائلة.
وأثــار حضور أويحيى جنازة 
شــقــيــقــه جــــدلاً كــبــيــراً، فــقــد صــورتــه 
كاميرات الفضائيات مكبل اليدين 
مـــرتـــديـــاً كـــمـــامـــة عـــلـــى وجــــهــــه، فــي 
مــشــهــد مــهــين. وأدان وزيــــر الإعـــلام 
عــمــار بــلــحــيــمــر، فــي بــيــان، وســائــل 
الإعلام وحمَلها مسؤولية تصوير 
أويــحــيــى فــي ظــــروف، عــدهــا «مــسَــا 
بكرامة إنسان». كما أعاب على وزارة 
إتــاحــة الفرصة للصحافيين  الــعــدل 
لـــحـــضـــور الــــجــــنــــازة، فــــي حــــين كـــان 
ينبغي، حسبه، غلق المقبرة بسبب 
وجود شخص غير عادي بها. ورد 
عليه وزيــر العدل بلقاسم زغماتي 
فـــــي بـــــيـــــان، بـــــــأن مـــســـؤولـــيـــتـــه عــن 
السجين «تنتهي عند باب المؤسسة 

العقابية».

لجنة الوساطة: الإعلان النهائي في جوبا بعد الانتهاء من الملف الأمني

تأجيل توقيع اتفاق السلام السوداني إلى أجل غير مسمى
الخرطوم: محمد أمين ياسين

عـــلـــى نـــحـــو مـــفـــاجـــئ، أعــلــنــت 
وساطة جنوب السودان لمحادثات 
السلام السودانية تأجيل التوقيع 
عــلــى اتـــفـــاق بـــالأحـــرف الأولـــــى بين 
الــــحــــكــــومــــة الانــــتــــقــــالــــيــــة وبـــعـــض 
الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة، بـــعـــد اتـــفـــاق 
الأطـــــــــــراف عـــلـــى تـــقـــاســـم الــســلــطــة 
والـــثـــروة، وقــــررت أن يــتــم التوقيع 
بــالــعــاصــمــة جــــوبــــا، دون تــحــديــد 

سقف زمني.
تـــوقـــع  المــــــقــــــرر أن  مــــــن  وكـــــــــان 
الأطــــراف، أمـــس، بــالــخــرطــوم، على 
اتــفــاق أولــــي حـــول مــا تــم الــتــوصــل 
إليه من تفاهمات نهائية في أهم 
الــقــضــايــا الــقــومــيــة والمــحــوريــة في 

عملية السلام.
ويــــغــــادر الـــخـــرطـــوم غـــــداً إلـــى 
جـــوبـــا وفـــــود الـــحـــركـــات المــســلــحــة، 
يــرافــقــهــا وفـــد أمــنــي مـــن الــحــكــومــة 
الــســودانــيــة، لاســتــكــمــال الــتــفــاوض 
حــــــول بـــنـــد الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمـــنـــيـــة، 
آخـــر المــلــفــات الــعــالــقــة فــي العملية 

السلمية.
وقـــال عــضــو لجنة الــوســاطــة، 
ضيو مطوك، في مؤتمر صحافي 
بالخرطوم: «رأينا أن يتم التوقيع 
بــمــنــبــر المــــفــــاوضــــات بـــجـــوبـــا بــعــد 
الانتهاء من الملف الأمني». وأضاف 
أنه من المبكر جداً في هذه المرحلة 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اتــــفــــاق بــــالأحــــرف 
الأولى، ونفى بشدة أن يكون الملف 

الأمني سبباً للتأجيل.
وكـــــشـــــف مـــــطـــــوك عــــــن وجــــــود 
مــقــتــرحــات عــلــى طــاولــة الــتــفــاوض 

حول ملف الترتيبات الأمنية التي 
قــال إنها لن تستغرق فترة زمنية 
طويلة. وأوضح أن المفاوضات بين 
الحكومة والحركة الشعبية، بقيادة 
مــالــك عـــقـــار، فـــي مــلــف الــتــرتــيــبــات 
الأمـــنـــيـــة، شـــارفـــت عــلــى الانـــتـــهـــاء، 
وتبقى بند واحد سيتم حسمه في 

جولات التفاوض المقبلة بجوبا.
وأشـــار عضو فريق الوساطة 
الجنوب سودانية إلى أن التفاوض 
فــي الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة مــع حركة 
جــيــش تــحــريــر الــــســــودان، بــزعــامــة 
مــنــي أركــــو مـــنـــاوي، لـــم يــبــدأ بــعــد، 
عـــقـــب أن تــحــفــظــت الــــحــــركــــة عــلــى 
مــــنــــاقــــشــــة الــــقــــضــــيــــة عــــبــــر تــقــنــيــة 
«الفيديو كونفرانس»، إثــر توقف 
المفاوضات بسبب جائحة كورونا.
ومن جهة ثانية، كشف مطوك 

عــــن اتــــصــــالات مــســتــمــرة مــــن قــبــل 
الوساطة والقيادة السودانية مع 
الــســودان، عبد  قائد حركة تحرير 
الواحد النور، للانخراط في عملية 
التفاوض. وقال الوسيط إن الحركة 
الشعبية شمال، فصيل عبد العزيز 
الـــحـــلـــو، أكــــــدت الـــتـــزامـــهـــا بـــإعـــلان 
المــبــادئ الــذي وقعته مــع الحكومة 
السودانية، مشيراً إلى أن الوساطة 
ستبحث استئناف التفاوض بين 

الطرفين خلال الفترة المقبلة.
ومـــــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة، تـــعـــمـــل 
الـــوســـاطـــة عـــلـــى إعـــــــداد مــصــفــوفــة 
لتنفيذ الاتفاق عبر جــداول زمنية 
لـــكـــل الـــقـــضـــايـــا الــــتــــي تــــم الاتــــفــــاق 
عــلــيــهــا بـــين الأطـــــــراف، ومــراقــبــتــهــا 
بــواســطــة الــــدول الــضــامــنــة للسلام 

في السودان.

وكــان من المتوقع أن توقع ١٠ 
من الكيانات المنخرطة في عملية 
المــــفــــاوضــــات، وأبــــرزهــــا الــحــركــات 
المسلحة: الحركة الشعبية شمال، 
بقيادة مالك عــقــار، وحــركــة العدل 
والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم، 
وحـــركـــة جــيــش تــحــريــر الـــســـودان، 

بزعامة مني أركو مناوي.
ونــــــــص الاتـــــــفـــــــاق عــــلــــى مــنــح 
الــحــركــات المــســلــحــة ٣ مــمــثــلــين في 
مــجــلــس الـــســـيـــادة الانـــتـــقـــالـــي، و٥ 
الــتــنــفــيــذيــة،  الــحــكــومــة  فـــي  وزراء 
و٧٥ مقعداً في المجلس التشريعي 

الانتقالي.
ونــــالــــت الـــحـــركـــات فــــي مــســار 
دارفــور ٤٠ في المائة من الحكم في 
الإقليم، ومثلها لمكونات الحكومة 
الانتقالية، و٢٠ في المائة لأصحاب 

المــصــلــحــة بـــالإقـــلـــيـــم. كـــمـــا مــنــحــت 
الـــحـــركـــات المــســلــحــة نــســبــة ١٠ في 
المائة في السلطة بولايات الشمال 
ونــــهــــر الـــنـــيـــل وســــنــــار والـــجـــزيـــرة 

والنيل الأبيض.
وأعطى الاتفاق منطقتي النيل 
الأزرق «وولايــــتــــي جـــنـــوب وغـــرب 
كـــردفـــان» الــحــكــم الـــذاتـــي، ويشمل 
الـــســـلـــطـــات والـــصـــلاحـــيـــات، وحـــق 
التشريع بالرجوع لدستور ١٩٧٣، 
والــقــانــون الــجــنــائــي والمــدنــي لعام 

.١٩٧٤
واتفق الجانبان على أن تدفع 
الحكومة ٧ مليارات ونصف المليار 
خــــلال ١٠ ســـنـــوات لــتــنــفــيــذ اتــفــاق 
الــــســــلام فــــي دارفـــــــــور، وتــخــصــص 
الأموال لعودة النازحين واللاجئين، 
والبنية التحتية الأساسية، على أن 
تلتزم الحكومة بسد الفجوة المالية. 
كـــمـــا تـــوافـــقـــا عـــلـــى إقــــامــــة مــؤتــمــر 
لــلــمــانــحــين لمـــعـــالـــجـــة الاخــــتــــلالات 
الـــتـــنـــمـــويـــة فــــي مـــنـــاطـــق الــــحــــروب 

والنزاعات في البلاد.
ومدد الاتفاق الفترة الانتقالية 
فــي الــبــلاد ٣٩ شــهــراً، تــســري عقب 
التوقيع النهائي على اتفاق السلام 
الشامل، واستثناء ممثلي الحركات 
المسلحة من المادة (٢٠) في الوثيقة 
الدستورية، التي تمنع كل من تقلد 
موقعاً في أجهزة السلطة الانتقالية 
من الترشح في الانتخابات المقبلة.

وبــــــــــــــــدأت المــــــــفــــــــاوضــــــــات بـــين 
الحكومة والــحــركــات المسلحة في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩، حيث وقعت 
الأطــراف على اتفاق إعــلان المبادئ 

الذي حدد مسارات التفاوض.

عضو لجنة الوساطة من دولة جنوب السودان ضيو مطوك يعلن تأجيل توقيع اتفاق السلام (إ.ب.أ)

ميليشيا مجهولة تقتل ٩ أشخاص... وحمدوك يتوعد بملاحقة الجناة ومحاسبتهم

إعلان الطوارئ في ولاية شمال دارفور
الخرطوم: أحمد يونس

أعــلــنــت حــكــومــة ولايـــــة شــمــال 
دارفور السودانية «حالة الطوارئ»، 
ابــتــداء مــن أمــس حتى إشــعــار آخــر، 
وذلك بسبب أحــداث عنف شهدتها 
منطقتي «فتابرنو» و«كــتــم»، غرب 
حـــاضـــرة الـــولايـــة بــمــديــنــة الــفــاشــر، 
وقــتــل جـــراهـــا ٩ أشـــخـــاص، وجـــرح 
١٢ آخــرون، فيما عد رئيس الوزراء 
عــبــد الــلــه حــمــدوك الــحــادثــة تأكيداً 
على أهمية تحقيق السلام، وإقامة 
لــــة، وإحــــقــــاق ســــيــــادة حــكــم  المــــســــاء

القانون.
وقــــالــــت حـــكـــومـــة الـــــولايـــــة، فــي 
بيان لها أمس، إنها تلاحق المشتبه 
بهم بارتكاب أعمال العنف والقتل 
لتقديمهم للعدالة، وإن فرض حالة 
الــطــوارئ، ابــتــداء مــن مساء الاثنين 
حتى إعلان آخر، أوجبته امتحانات 
شـــهـــادة الأســــــاس، وهــيــبــة الـــدولـــة، 

وسيادة حكم القانون.
مـــــنـــــدســـــين  أن  وأوضـــــــــــحـــــــــــت 
لــزعــزعــة الأمــن  ومتسللين يــســعــون 
والاســـتـــقـــرار، وتــنــفــيــذ أجـــنـــدات (لــم 

تحددها) استغلوا أجواء الاعتصام 
فــي عــدد مــن مناطق الــولايــة لإثــارة 
الفتنة، وإعادة الولاية لمربع الحرب 
مجدداً. وكشفت عن اعتقال مشتبه 
بهم، فيما تجري ملاحقة الآخرين 
لــتــقــديــمــهــم لـــلـــعـــدالـــة، وأعـــلـــنـــت عن 
أمــنــيــة للمناطق  تــعــزيــزات  إرســـــال 

المتوترة.
وتــشــهــد شــمــال دارفــــور موجة 
اعـــــتـــــصـــــامـــــات ســـلـــمـــيـــة مـــطـــلـــبـــيـــة، 
تــطــالــب ببسط الأمــــن، ونـــزع ســلاح 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين، 
وقــــد بـــــدأت فـــي مــنــطــقــة «نــيــرتــتــي» 
عــلــى ســفــح جــبــل مـــــرة، ثـــم انــتــقــلــت 
الــولايــة، لتشمل  لمناطق أخـــرى فــي 
«فـــــتـــــابـــــرنـــــو، وكـــــتـــــم، والــــســــريــــف» 
وغـــيـــرهـــا، ووصــفــتــهــا الــحــكــومــتــين 
المحلية والاتحادية بأنها «مطالب 

مشروعة».
وهــاجــمــت ميليشيا مجهولة 
بــــــالــــــســــــيــــــارات الـــــربـــــاعـــــيـــــة الـــــدفـــــع 
النارية، أول من أمس،  والــدراجــات 
مــعــتــصــمــين ســلــمــيــين فــــي مــنــطــقــة 
«فتابرنو» (نحو ٤٠ كيلومتراً غرب 
الفاشر)، وأطلقت عليهم الرصاص، 

ما أدى لمقتل ٩ أشخاص، وجرح ١٤، 
وفقاً للجنة أطباء السودان المركزية، 
وقـــامـــوا بــتــفــريــق الاعـــتـــصـــام، فيما 
دخل المعتصمون في «كتم» مواجهة 
مع أجهزة الأمــن المحلية، وأحرقوا 

عدداً من مقار الشرطة والسيارات.
وأكــد رئيس الـــوزراء، عبد الله 
حـــمـــدوك، أهــمــيــة تــحــقــيــق الـــســـلام، 
يــقــوم على المساءلة  واتــبــاع منهج 
وســيــادة الــقــانــون. ووفــقــاً لحسابه 
الــــرســــمــــي عـــلـــى «فــــيــــســــبــــوك»، قـــال 
حـــمـــدوك: «مـــع وقــــوع حـــــوادث مثل 
حادث فتابرنو وكتم، تصبح هنالك 
حــــاجــــة مــــاســــة وعــــاجــــلــــة لــتــحــقــيــق 
الـــســـلام، واتـــبـــاع الــنــهــج المــؤســســي 
القائم على المساءلة في إطار سيادة 

حكم القانون».
ووصــــــــف حـــــمـــــدوك اســــتــــمــــرار 
الخسائر في الأرواح بأنه «لا داعي 
له، ويمثل عقبة حقيقية أمام إحداث 
الـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــالـــبـــلاد»، 
وحــذر من التباطؤ في مواجهتها، 
إبــطــاء  ومعالجتها مــبــاشــرة، ومـــن 
عـــجـــلـــة الـــتـــغـــيـــيـــر والازدهـــــــــــــــار فــي 

السودان.

وتــــوعــــد والــــــي شـــمـــال دارفــــــور 
المــكــلــف، الــلــواء الــركــن مــالــك الطيب 
خوجلي، بالقبض على المتورطين 
الـــذيـــن تــســبــبــوا فـــي أحـــــداث العنف 
الــــــدمــــــوي. ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الرسمية «سونا» عن خطابه لذوي 
الــضــحــايــا بــالــفــاشــر، أمـــس، تكوين 
لجنة تقصي حقائق حول الحادثة، 
من قانونيين وسكان المنطقة، للقيام 
بــتــحــقــيــق شـــفـــاف بـــشـــأن الـــحـــادثـــة 
لتحديد الجناة والخسائر، وإيجاد 
المـــعـــالـــجـــات الـــقـــانـــونـــيـــة الــحــاســمــة 
بــإعــادة الأمـــن والاســتــقــرار  الكفيلة 

للمنطقة.
وتعهد خوجلي بعدم السماح 
بأن تذهب أرواح الشهداء والجرحى 
هـــــــدراً، وقـــــــال: «ســـتـــكـــون أرواحــــهــــم 
ودمائهم مهراً وديناً على الحكومة 
لــبــســط الأمـــــن والاســــتــــقــــرار بــربــوع 
الــــولايــــة». كــمــا تــعــهــد بـــدعـــم لجنة 
التحقيق لإنهاء أعمالها في أقرب 
وقــت، وإلــقــاء القبض على الجناة، 

وعدم تقييد البلاغ ضد مجهول.
ونــقــلــت «ســـونـــا» عـــن مــتــحــدث 
باسم ضحايا «فتابرنو» أن المنطقة 

ظلت تتعرض منذ سنوات لأحداث 
شـــبـــيـــهـــة، نـــتـــجـــت عـــــن اســـتـــيـــطـــان 
مــــــن أطـــــلـــــق عـــلـــيـــهـــم «مــــجــــمــــوعــــات 
جــديــدة» في المنطقة بقوة السلاح، 
واستيلائهم على أراضي المواطنين 

الزراعية والبستانية.
وطالب المتحدث باسم الضحايا 
الــولايــة بإجلائهم، وإعــادة  حكومة 
الأراضـــي الــزراعــيــة إلــى أصحابها، 
ونزع الأسلحة و«الدراجات النارية» 
التي بحوزتهم، وإلقاء القبض على 

المتورطين منهم في الأحداث.
ومنذ عــام ٢٠٠٣، يشهد إقليم 
دارفــــــور حــربــاً أهــلــيــة أزهـــقـــت فيها 
أرواح مــئــات الآلاف مــن الضحايا، 
وشــــرد المـــلايـــين بـــين نــــازح ولاجـــئ، 
واســــتــــخــــدم فـــيـــهـــا نــــظــــام الـــرئـــيـــس 
المــــعــــزول الـــســـكـــان المــحــلــيــين وقــــوداً 
للحرب بعضهم ضــد بــعــض، وهو 
الـــذي دفــع المحكمة الجنائية  الأمـــر 
الـــدولـــيـــة لإصـــــــدار مـــذكـــرتـــي قــبــض 
ضــــده، ومـــذكـــرات قــبــض ضــد ٤ من 
معاونيه، من بينهم علي كوشيب 
الــذي سلم نفسه للمحكمة، الشهر 

الماضي.
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تنافس ميداني بين الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المترددة

حملة ترمب تتوسع... وأوباما يهب لمساعدة بايدن
واشنطن: رنا أبتر

وســــعــــت الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
نـــشـــاطـــاتـــهـــا المـــيـــدانـــيـــة، ســعــيــاً إلـــى 
تجنيد مزيد من مناصريه، في إطار 
تعزيز جهودها لإعــادة انتخابه في 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مع 
الــتــراجــع المــســتــمــر فـــي اســتــطــلاعــات 
الرأي، فيما استنفر الرئيس السابق 
باراك أوباما لمساعدة نائبه السابق 

جو بايدن الذي يواجه ترمب.
وتكاتفت حملة ترمب مع اللجنة 
الوطنية الجمهورية، وأعلن الطرفان 
عـــن تــوظــيــف أكــثــر مـــن ١٥٠٠ نــاشــط 
في ولايــات مختلفة للمساعدة على 
الــنــاخــبــين، ودفــعــهــم باتجاه  تحفيز 
التصويت للمرشح الجمهوري. وقال 
أحــد مــســؤولــي الحملة، تيم مــورتــا: 
«لــديــنــا أكــبــر وأفــضــل غــرفــة عمليات 
انتخابية ميدانية، وقد عززنا علاقات 
مستديمة مع الناخبين على الأرض، 
مـــا ســيــدفــع الــرئــيــس تــرمــب بــاتــجــاه 
الفوز في نوفمبر (تشرين الثاني)». 
وأضاف منتقداً المرشح الديمقراطي 
أن «جو بايدن قلما يخرج من قبوه، 
وهـــــو مـــتـــراجـــع فــــي تــنــظــيــم حــمــلــتــه 
على صعيد الولايات، كما أنه يفتقر 

لحماسة الناخبين».
ومــع الأرقـــام التي تواجه ترمب 
في استطلاعات الرأي، يعول الحزب 
الـــجـــمـــهـــوري عــلــى تــعــزيــز حــضــوره 
المـــيـــدانـــي فـــي الــــولايــــات المــتــأرجــحــة 
لكسب أصــوات المترددين. وتحدثت 
رئيسة الحزب، رونــا مكدانييل، عن 
الأرقام، فقالت: «في انتخابات من هذا 
النوع، سيكون الفارق بضعة آلاف من 
الأصـــوات فــي ولايـــات مختلفة، لهذا 

فإن عملياتنا الميدانية مهمة للغاية 
لاستقطاب هذه الأصوات».

وهـــــذه الاســتــراتــيــجــيــة تــحــاكــي 
إلــــى حـــد كــبــيــر اســتــراتــيــجــيــة حملة 
بـــايـــدن الانــتــخــابــيــة الــتــي بــــدأت هي 
أيــضــاً بتوظيف نــاشــطــين لتأسيس 
فرق انتخابية في عدد من الولايات 
الـــحـــمـــراء تــاريــخــيــاً، فـــي إشـــــارة إلــى 
تــــفــــاؤل بــــايــــدن بـــاحـــتـــمـــال فــــــوزه فــي 
هــذه الـــولايـــات. وأعــلــنــت الحملة عن 
تـــوســـيـــع عــمــلــيــاتــهــا المـــيـــدانـــيـــة فــي 
ولايات جمهورية بامتياز، كأريزونا 
وتكساس، حيث أظهرت استطلاعات 
الرأي تقدم بايدن على ترمب بـ٥ نقاط 

في هذه الولاية الحمراء تاريخياً.
أرقام تنذر الجمهوريين بالخطر، 
خــصــوصــاً فــي هـــذه الــولايــة الــتــي لم 

تنتخب رئيساً ديمقراطياً منذ جيمي 
كارتر في عام ١٩٧٦، وحيث فاز ترمب 
على منافسته هيلاري كلينتون بـ٩ 
نقاط فــي عــام ٢٠١٦. وتتحدث جين 
ريدر، وهي مسؤولة في حملة بايدن 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، عــــن أرقــــامــــه المــتــقــدمــة 
فــي استطلاعات الـــرأي فــي الــولايــات 
الـــحـــمـــراء، فـــتـــقـــول: «هـــــذا أمــــر مثير 
للحماسة، لكننا نعلم جيداً أننا لا 
نستطيع الاطمئنان والتسليم بالفوز 
في أي ولاية، لهذا وضعنا فرقاً صلبة 
فــــي ولايـــــــات كــمــيــنــيــســوتــا وغــيــرهــا 
الــزرقــاء تقليدياً، إضافة  المــواقــع  مــن 
إلــى ولايـــات أخـــرى لتوسيع خارطة 

الانتخابات».
وفـــي هـــذا الإطــــار، عـــززت حملة 
بـــايـــدن مـــن تــواصــلــهــا مـــع الــجــالــيــة 

الــلاتــيــنــيــة فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
وذلــــــك فــــي ظــــل أرقـــــــام تــظــهــر غــيــاب 
الــــدعــــم لــلــمــرشــح الـــديـــمـــقـــراطـــي فــي 
صــــــفــــــوف الـــــنـــــاخـــــبـــــين مـــــــن أصـــــــول 
لاتــيــنــيــة، الأمــــر الــــذي يــقــلــق الحملة 
الــتــي بــــدأت بــتــوظــيــف نــاشــطــين من 
الــجــالــيــة، وخــصــصــت مــبــلــغ مليون 
دولار لحملات دعائية تعرض على 
شـــاشـــات نــاطــقــة بــالــلــغــة الإســبــانــيــة 
فــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. ورغـــــــم أن 
الاستطلاعات تشير إلى تقدم بايدن 
على ترمب في صفوف الناخبين من 
أصــول لاتينية، فــإن حماسة هــؤلاء 
لـــلـــتـــوجـــه إلــــــى صــــنــــاديــــق الاقـــــتـــــراع 
خفيفة للغاية. وتسعى حملة بايدن 
إلـــى ضــخ الــحــمــاســة فــيــهــم، تحديداً 
في ولايــات مثل فلوريدا وأريــزونــا، 

لــدفــعــهــم بــاتــجــاه دعــــم بـــايـــدن، كما 
دعموا كلينتون في عام ٢٠١٦.

الــحــمــلــة عــلــى تسليط  وتــــعــــوّل 
الـــــــضـــــــوء عـــــلـــــى ســــــيــــــاســــــات تــــرمــــب 
المتعلقة بالهجرة لتحفيز الناخبين 
لــلــتــصــويــت لــصــالــح بـــايـــدن، إضــافــة 
إلـــى تــذكــيــرهــم بتصريحاته المثيرة 
للجدل إثر إعصار ماريا الذي ضرب 
بورتوريكو في عام ٢٠١٧، خصوصاً 
أن عدداً لا بأس به من سكان فلوريدا 
هم من بورتوريكو. وتقول جينيفر 
مولينا، المسؤولة عن القسم الإعلامي 
اللاتيني في حملة بايدن: «نحن لن 
نستخف بهذه الانتخابات؛ الصوت 
الــلاتــيــنــي فـــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة، لــهــذا 
نحن نسعى لتحفيز الناخبين منهم، 

ودفعهم نحو دعم بايدن».

بـــــايـــــدن أن  ومــــــع إدراك حـــمـــلـــة 
مشكلة المــرشــح الــديــمــقــراطــي الأكــبــر 
تكمن في غياب الحماسة في صفوف 
الـــنـــاخـــبـــين، يــســعــى الـــنـــاشـــطـــون في 
إلـــى تحفيز الأمــيــركــيــين من  الحملة 
أصـــــول أفــريــقــيــة لــلــتــصــويــت، فــرغــم 
الــذي يحظى به بايدن  الدعم الكبير 
فــي صــفــوف هــذه الفئة الانتخابية، 
الــتــخــوف الكبير يكمن فــي عدم  فــإن 
تـــوجـــهـــهـــم إلـــــى صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع 
لانـــتـــخـــابـــه. لـــهـــذا فـــقـــد قـــــدم المـــرشـــح 
الــجــمــهــوري خــطــة مــفــصــلــة لإنــعــاش 
وضع الأميركيين من أصول أفريقية، 
الـــدولارات  تخصص مئات مــلــيــارات 
لقطاعات السكن والتعليم والرعاية 
لــلــمــنــاطــق ذات الأغــلــبــيــة  الــصــحــيــة 
الــســوداء فــي الــولايــات المــتــحــدة. كما 
تضخ مبالغ ضخمة فــي الجامعات 
التي يرتادها الأميركيون من أصول 

أفريقية.
وتــــســــعــــى حــــمــــلــــة بــــــايــــــدن إلــــى 
الــــتــــمــــاس المـــــســـــاعـــــدة مـــــن الـــرئـــيـــس 
الأميركي السابق بــاراك أوباما لبثّ 
الحماسة في صفوف الناخبين. وقد 
لبّى أوباما طلب صديقه، فظهر على 
مــنــاصــريــه عــبــر «تـــويـــتـــر»، وحــثــهــم 
عــلــى تسجيل أســمــائــهــم للتصويت 
في الانتخابات. وأعرب أوباما الذي 
الــســاحــة  فـــي  بـــدأ بتكثيف حـــضـــوره 
الانــــتــــخــــابــــيــــة دعـــــمـــــاً لـــــبـــــايـــــدن، عــن 
تأييده للتصويت عبر البريد، وهو 
أمــر يــعــارضــه تــرمــب بــشــدة، فــقــال إن 
«الــتــصــويــت عــبــر الــبــريــد لا يــجــب أن 
يــكــون مــوضــوعــاً حــزبــيــاً، خصوصاً 
الــوبــاء. الجميع يجب  خــلال انتشار 
أن يتمكن من الحصول على بطاقة 
تصويت غيابية للإدلاء بصوته في 

الانتخابات».

ترمب خلال مؤتمر انتخابي في أوكلاهوما الشهر الماضي (أ.ب)

أخبار

«تفاهم دولي»  البيت الأبيض يرحب بـ
بعد حظر بريطانيا «هواوي» الصينية

الــبــيــت  رحـــــب  واشنطن - «الــشــرق الأوســــط»: 
الأبــيــض، أمـــس، بــبــروز «تــفــاهــم دولـــي» حول 
مجموعة «هواوي» الصينية للاتصالات بعد 
قرار بريطانيا الاستغناء عن أي معدات للشركة في 

بناء شبكة الجيل الخامس.
وقــال مستشار الأمــن القومي الأميركي روبــرت 
أوبراين إن «قرار المملكة المتحدة يعكس تفاهماً دولياً 
متنامياً على أن هـــواوي وأفــرقــاء آخــريــن يشكلون 
تهديداً للأمن القومي لأنهم يبقون مرتهنين للحزب 
الشيوعي الصيني». وأضـــاف فــي تغريدة «نتطلع 
إلى العمل مع المملكة المتحدة، وكذلك مع العديد من 
الشركاء والحلفاء لتشجيع التطوير وتعزيز التنوع 

في شبكة إمداد الجيل الخامس».
ودعت «هواوي» الحكومة البريطانية إلى إعادة 
النظر في قرارها فرض حظر على شراء معدات شبكة 
الجيل الخامس منها، معتبرة أن الإجــراء «محبط» 
و«مسيس». ويمنح القرار البريطاني إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب انتصاراً كبيراً في معركتها 

الجيوسياسية والتجارية مع الصين.
الــقــرار البريطاني يهدد بإلحاق مزيد من  لكنّ 
الأضــرار بعلاقات بريطانيا مع العملاق الآسيوي، 
ويحمل تكلفة كبيرة لمقدمي خدمات الهاتف المحمول 
فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة الــذيــن يــعــتــمــدون عــلــى مــعــدات 
«هــــــواوي» مــنــذ مـــا يــقــرب ٢٠ عـــامـــاً، بــحــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وأعلن وزير الشؤون الرقمية البريطاني أوليفر 
دودن عن القرار خلال جلسة للبرلمان، أمس، بعد أن 
ترأس رئيس الوزراء بوريس جونسون اجتماعات مع 
حكومته ومجلس الأمن القومي. وأبلغ دودن النواب 
بأنه «من نهاية هذا العام، على مــزودي الاتصالات 
عدم شراء أي من معدات الجيل الخامس من هواوي».

«تقويض السلام»  بكين تتهم واشنطن بـ
بموقفها في بحر الصين الجنوبي

بكين - «الشرق الأوسط»: انتقدت الصين، أمس، 
الولايات المتحدة لرفضها مزاعم بكين بشأن 
ســيــادتــهــا عــلــى مــعــظــم مــنــاطــق بــحــر الــصــين 
الـــجـــنـــوبـــي، وذلـــــك وســــط تــــوتــــرات مــتــصــاعــدة بين 

البلدين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية 
تشاو لي جيان إن الولايات المتحدة «تثير المشاكل» 
فـــي مــنــطــقــة بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي. وأضــــــاف، في 
الــصــادر عــن واشنطن  المــوقــف  مؤتمر صحافي، أن 
«يتعمد إثارة النزاعات البحرية في المنطقة ويقوض 
السلام والاستقرار الإقليميين»، بحسب ما نقلت عنه 

وكالة الأنباء الألمانية.
وكــان وزيــر الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
وصف، أول من أمس، مزاعم بكين بشأن السيادة على 
موارد بحرية خارج مياهها المعترف بها دوليا بأنها 
الــولايــات المتحدة  «غير قانونية»، وتعهد أن تقوم 

بدعم حلفائها وشركائها في المنطقة.
وتــقــول الــصــين إن كــامــل بحر الــصــين الجنوبي 
تــقــريــبــاً، وهــــو مـــســـار مـــلاحـــي رئــيــســي يُــعــتــقــد أنــه 
غني بالموارد البحرية والمعدنية، تابع لها. وقامت 
قـــــدرات عسكرية  بــبــنــاء جـــزر مـــــزودة بــمــرافــق ذات 
على مجموعات من الشعاب المرجانية والنتوءات 
المــتــنــازع عليها فــي المنطقة، فيما تؤكد  الصخرية 
الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان أيضاً 

وجود مناطق تابعة لها في البحر.

قتلى في اشتباك حدودي جديد 
بين أذربيجان وأرمينيا

سبعة  ــتــل 
ُ
ق الأوســـط»:  «الشرق   - يريفان   - باكو 

عـــســـكـــريـــين ومـــــدنـــــي واحــــــــد مـــــن أذربــــيــــجــــان 
وعسكريان من أرمينيا، أمس، في اشتباكات 
حــدوديــة لــلــيــوم الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي بــين الــدولــتــين 
اللتين خاضتا حــربــاً فــي التسعينات حــول منطقة 

ناغورنو - قرة باغ الجبلية.
ويشعر المجتمع الدولي بقلق من الاشتباكات بين 
إلــى حد ما بسبب خطر  أرمينيا وأذربيجان، وذلــك 
حدوث عدم استقرار في جنوب القوقاز، وهي منطقة 
تمر عبرها خطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز 

إلى الأسواق العالمية.
وقالت أذربيجان وأرمينيا إن تبادل إطلاق النار 
الـــذي بــدأ يــوم الأحـــد استمر أمـــس، واتــهــم كــل طرف 
النار والقصف. ونقلت  الآخــر بانتهاك وقــف إطــلاق 
وكالة «رويترز» عن نائب وزير الدفاع الأذربيجاني 
أن ضــابــطــين بــالــجــيــش، أحــدهــمــا جـــنـــرال والــثــانــي 
كولونيل، كانا من بين سبعة عسكريين قتلوا، مضيفاً 
«تم إلحاق ضربات مدمرة بالعدو». وأعلنت وزارة 
الــدفــاع الأرمــيــنــيــة أن اثــنــين مــن ضــبــاطــهــا، أحدهما 
ميجر والثاني كابتن، قتلا أثناء مناوشات. وقالت 
الــخــارجــيــة إن مــديــنــة بــيــرد  المــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
الــقــوات  الــحــدود لكن  بــالــقــرب مــن  تعرضت للقصف 
الأرمينية «دمرت القواعد الأذربيجانية» التي أطلقت 
الـــنـــار عــلــيــهــا. وحــثــت روســـيـــا الــجــانــبــين عــلــى وقــف 
إطلاق النار والتحلي بضبط النفس. وقال ديمتري 
بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين إن 

موسكو مستعدة لبذل جهود وساطة بينهما.

تنفيذ حكم إعدام في الولايات المتحدة
للمرة الأولى منذ ١٧ عاماً

واشنطن - «الشرق الأوسط»: نفذت الولايات المتحدة 
أمس الثلاثاء أول عملية إعدام اتحادية منذ ١٧ 
عاماً، بعد سلسلة من المعارك القانونية التي 
انتهت في المحكمة العليا لتمهيد الطريق أمام الإدارة 
لإحــيــاء تنفيذ الحكومة الاتــحــاديــة لعقوبة الاعـــدام، 
بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. وقالت وزارة 
العدل الأميركية في بيان صحافي إن دانيال لويس لي، 
وهو متعصب ممن يؤمنون بتفوق العنصر الأبيض 
أدين بقتل أسرة مكونة من ثلاثة أفراد في التسعينات 
عـــدم بحقنة تــؤدى إلــى المــوت في 

ُ
مــن الــقــرن المــاضــي، أ

ولايـــة إنــديــانــا. وكــانــت المحكمة العليا فــي الــولايــات 
المتحدة أجازت، أمس، استئناف عمليات الإعدام على 
المستوى الفيدرالي بعد توقف دام ١٧ عاماً، بإبطالها 
حكماً بتعليق تنفيذ أربعة إعــدامــات كانت أصدرته 

محكمة في واشنطن.
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معركة «كسر عظم» في انتخابات الجمهوريين التمهيدية
واشنطن: إيلي يوسف

شــهــدت ٣ ولايـــــات أمــيــركــيــة، هـــي ألابـــامـــا ومــايــن 
وتــكــســاس، أمـــس، انتخابات تمهيدية للتنافس على 
عــدد من مقاعد مجلسي الشيوخ والــنــواب، استعداداً 
للانتخابات العامة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل.
واستحوذت معركة «كسر العظم» التي خاضها 
جيف سيشنز، سيناتور ولاية ألاباما السابق، ووزير 
العدل الذي أقاله الرئيس دونالد ترمب من منصبه عام 
٢٠١٧ بعد نأيه بنفسه عن التحقيقات في ملف «التدخل 
الـــروســـي» المــفــتــرض فــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، على 
اهتمام المراقبين، لأنها ستشير إلى مدى قوة الرئيس 
وسيطرته على القاعدة الشعبية للحزب الجمهوري. 
وفي ولاية ماين، سلطت الانتخابات الضوء على هوية 
المنافس الديمقراطي الذي سيواجه السيناتورة سوزان 

كولينز، الجمهورية الوحيدة فيما يعرف بمنطقة نيو 
إنغلاند.

أما في تكساس المحسوبة على الجمهوريين فجرت 
انتخابات تمهيدية على عدد من مقاعد مجلس النواب، 
فيما يعوّل الديمقراطيون على تحقيق نتائج جيدة في 
الــولايــة بما يمكنهم من الفوز في انتخابات الرئاسة 

وانتخابات مجلس الشيوخ أيضاً.
وعلى مدى أكثر من عام، خاض الرئيس الأميركي 
في ولاية ألاباما، ما وصف بحملة «ثأر شخصي» من 
الــذي «خانه» أو على  وزيــره وحليفه السابق سيشنز 

الأقل «تراجع عن ولائه عند أول اختبار».
ســيــشــنــز الــجــمــهــوري المــتــشــدد الــــذي اســتــقــال من 
عــضــويــة مجلس الــشــيــوخ عــن ولايـــة ألابـــامـــا ليلتحق 
بــــإدارة تــرمــب، كـــان بــإمــكــانــه الــفــوز بسهولة لــو كانت 
الانتخابات في عام آخر ومع رئيس آخر. فهو صاحب 
خبرة طويلة ولديه علاقات جيدة مع قاعدته، بناها 

على مدى عقود في هذه الولاية المحافظة. لكنه اضطر 
إلــى خــوض معركة «كسر عظم» مع ترمب الــذي تبنى 
ودعم تومي توبيرفيل، مدرب كرة القدم السابق الوافد 

حديثاً إلى العمل السياسي.
وهــــاجــــم تـــرمـــب ســيــشــنــز مـــــــراراً وتـــــكـــــراراً، داعـــيـــاً 
الــجــمــهــوريــين إلـــى نــبــذه. وإذا أظــهــرت الــنــتــائــج الــيــوم 
لــلــمــعــركــة، فستشكل نــهــايــة لحياته  خــســارة سيشنز 
السياسية. ويرى المراقبون أن كل الانتخابات التمهيدية 
التي سيجريها الجمهوريون، ستكون اختباراً لمدى 
سيطرة ترمب على قاعدة الحزب، وعلى قوة تغريداته 

ضد خصومه.
انتخابات الثلاثاء في ألاباما كانت جولة ثانية، 
بعدما فشل أي من المرشحين الجمهوريين في الحصول 
الــتــي جرت  على الأصـــوات الكافية فــي الجولة الأولـــى 
في أوائل مارس (آذار) الماضي، حين حلّ سيشنز خلف 
الــرأي  بــأقــل مــن نقطتين. لكن اســتــطــلاعــات  توبيرفيل 

إلــى تقدم توبيرفيل عليه بشكل  الأخــيــرة كانت تشير 
مريح.

أصوات أخرى قالت إن خسارة سيشنز إذا حصلت 
قد تشير أيضاً إلى أن الناخبين يبحثون عن جيل جديد 
للقيادة في واشنطن، ولا يرغبون في إعــادة انتخاب 
مرشح بلغ ٧٣ عاماً كــانــوا قــد انتخبوه ٤ مــرات لمقعد 

مجلس الشيوخ نفسه.
ورغم تصنيف البعض لولاية ألاباما بأنها ولاية 
تــرمــب، فـــإن المــفــاجــآت واردة. فــالانــتــخــابــات الــخــاصــة 
التي جرت قبل نحو عامين على مقعد مجلس الشيوخ 
الــــــذي تـــركـــه ســيــشــنــز، شـــكّـــلـــت مـــفـــاجـــأة بـــعـــد ســلــســلــة 
النكسات والفضائح التي رافقت عملية اختيار المرشح 
إلــى فــوز مفاجئ للديمقراطي دوغ  الجمهوري، وأدت 
جونز، الذي أدار منذ فوزه علاقات مرنة وحذرة، سواء 
مع ترمب أو الناخبين، ويستعد لمنافسة الجمهوري 

الذي سيفوز اليوم.

محاولة جديدة لإقناع واشنطن بتسليم غولن... وزيارة «آيا صوفيا» في غير أوقات الصلاة

حملة اعتقالات تركية تشمل رؤساء بلديات منتخبين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ذت السلطات التركية حملة اعتقالات 
ّ
نف

جـــديـــدة شــمــلــت الـــعـــشـــرات، بــيــنــهــم رؤســــاء 
بــلــديــات مــن «حـــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي» 
وناشطات في مجال الدفاع عن المــرأة، فيما 
جــــــددت أنــــقــــرة مـــحـــاولاتـــهـــا لـــــدى واشــنــطــن 
الله غولن الذي تتهمه  الداعية فتح  لتسليم 
بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت 

في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦.
وأصــــدر مكتب المــدعــي الــعــام فــي ولايــة 
غــــــازي عـــنـــتـــاب الـــتـــركـــيـــة أمــــــراً بـــاعـــتـــقـــال ٣٣ 
شخصاً، بينهم رئيس بلدية المدينة وعدد من 
رؤساء البلدات والأحياء المنتخبين من «حزب 
الشعوب الديمقراطي» المعارض وناشطات 
فــي مجال حقوق المـــرأة. وجــاء أمــر الاعتقال 
فــــي إطــــــار تــحــقــيــقــات بـــحـــق «حــــــزب الــعــمــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي». وعــلــى الـــفـــور، نــفــذت قـــوات 
مكافحة الإرهاب في غازي عنتاب ما يقرب من 

٣٠ مداهمة في المدينة فجراً لضبط المطلوبين. 
وقال متحدث باسم «الشعوب الديمقراطي» 
الــحــزب، ومعظمهم  إن المعتقلين أعضاء في 
ناشطات. وتتهم الحكومة الحزب بالارتباط 
«العمال الكردستاني»، فيما ينفي الحزب  بـ
هذه الاتهامات. واعتقلت السلطات التركية 
جـــريـــت في 

ُ
مــنــذ الانــتــخــابــات المــحــلــيــة الــتــي أ

الـــعـــام المـــاضـــي، نــحــو ٦٠  مـــــارس (آذار) مـــن 
من رؤســاء البلديات المنتمين إلى «الشعوب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» وعـــيّـــنـــت مـــســـؤولـــين آخـــريـــن 
مكانهم كأوصياء. وأسقط البرلمان عضوية 
النائبين ليلي جــوفــان ومــوســى أوغــولــلاري 
أيّــد القضاء أحكاماً  المــاضــي، بعد أن  الشهر 
صادرة بحقهما، وتم اعتقالهما على الفور.

في سياق متصل، عيّنت السلطات وصياً 
علي بلدية ديادين بولاية أغري، شرق البلاد، 
بعد اعتقال الرئيس المشارك للبلدية، بتول 
ياشار، المنتمية إلى «الشعوب الديمقراطي» 
«الانتماء إلى تنظيم  على خلفية اتهامها بـ

إرهـــابـــي والــدعــايــة لــلــجــمــاعــات الإرهــابــيــة». 
وقـــالـــت الــرئــيــســة المـــشـــاركـــة لــلــحــزب بــرويــن 
بــولــدان، إنــه تــم منذ ٦ يوليو الــجــاري حتى 
الــيــوم، تعيين ٤٢ وصــيــاً فــي بــلــديــات تابعة 

للحزب.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، طـــالـــبـــت «الـــلـــجـــنـــة 
التوجيهية الوطنية الأميركية - التركية»، 
وهــــــي جـــمـــاعـــة تـــابـــعـــة لـــلـــوبـــي الـــتـــركـــي فــي 
الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي بتسليم  واشـــنـــطـــن، 
الــداعــيــة فتح الله غــولــن، فــي رســالــة بعثتها 
 من 

ً
ــعــة

ّ
إلــى مجلسي الشيوخ والــنــواب، مــوق

الــرســالــة «حركة  جميع أعضائها. واتــهــمــت 
الــحــكــومــة التركية  فتها 

ّ
الــتــي صن الــخــدمــة» 

الله  «منظمة إرهــابــيــة» باسم «منظمة فتح 
«مهاجمة الشعب التركي  غولن الإرهابية»، بـ
بــتــعــلــيــمــات مـــن زعــيــمــهــا غـــولـــن، مستخدمة 
أسلحة حلف شمال الأطلسي (نــاتــو)»، وأن 
«غولن أعطى رسائل واضحة حول محاولة 

الانقلاب في بعض خطاباته».

جاءت الرسالة متواكبة مع إحياء تركيا 
الرابعة لمحاولة الانــقــلاب التي نفى  الــذكــرى 
غــولــن أي صــلــة لــه بــهــا. ورفــضــت الإدارتـــــان 
الأميركيتان السابقة والحالية طلبات متكررة 
من تركيا بتسليمه. وطالبتا أنقرة بتقديم 
أدلة مقنعة للقضاء الأميركي على تورطه في 

محاولة الانقلاب حتى يتم تسليمه.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا أن 
متحف «آيا صوفيا» الذي تحول مسجداً في 
إســطــنــبــول «ســيــواصــل اســتــقــبــال السائحين 
في غير أوقــات الصلاة» بعد إعــادة افتتاحه 
في ٢٤ يوليو. ورداً على بيان أصدره الممثل 
الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد 
الأوروبي جوزيب بوريل، عقب اجتماع وزراء 
خــارجــيــة دول الاتــحــاد، قــال المــتــحــدث باسم 
الخارجية التركية حامي أكصوي، في بيان، 
أمـــس، إن «مــســجــد (آيـــا صــوفــيــا) سيواصل 
احتضان الجميع بوضعه الجديد، والحفاظ 
على التراث الثقافي المشترك للبشرية... (آيا 

صوفيا) ملك لتركيا، ولها الحق في اتخاذ 
كل الإجراءات بخصوصه، بما في ذلك تغيير 
وضعه، وهذا حق سيادي لها، ولا يحق لأحد 

التدخل فيه».
قــــرار  أوروبـــــــــا  خـــارجـــيـــة  وزراء  وأدان 
تحويل المتحف إلى مسجد، محذرين من أنه 
الــثــقــة، ويشجع على  انــعــدام  «ســيــزيــد حتماً 
الانقسامات المتجددة بين الطوائف الدينية 
ويـــقـــوّض جــهــودنــا فــي الـــحـــوار والــتــعــاون». 
وأشــاروا إلى أن بينهم «دعماً واسعاً لدعوة 
السلطات التركية إلى إعادة النظر في القرار 
الصادر يوم الجمعة الماضي، وإبطاله على 

وجه السرعة».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قــالــت هيئة الــشــؤون 
الــتــركــيــة إن الأيـــقـــونـــات المسيحية  الــديــنــيــة 
الموجودة في (آيا صوفيا)، «لن تمنع إقامة 
الــــصــــلاة فـــيـــه، وســـتـــتـــم تــغــطــيــتــهــا بــطــريــقــة 
معينة خلال الصلوات الخمس، اعتباراً من 

٢٤ يوليو».

المخابرات الداخلية ترصد زيادة في عمليات التجسس لأهداف إقتصادية وتقنية

برلين تستعيد صيتها «عاصمة للجواسيس»
برلين: راغدة بهنام

في نهاية الحرب العالمية الثانية، 
تحولت برلين «عاصمة الجواسيس» 
الباردة،  وشكلت طــوال فترة الحرب 
أرضـــــاً خــصــبــة لــلــتــجــســس ومــلــتــقــى 
للقوى العالمية المتخاصمة. لم تكن 
مدينة أخـــرى فــي الــعــالــم تــجــذب ذاك 
الــكــم مــن الــجــواســيــس، مــن الــولايــات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد 
الــســوفــيــاتــي آنـــــذاك. وعــــدد المــتــاحــف 
التي تروي تاريخ التجسس في برلين 

قد يكون شاهداً على تلك الحقبة.
تغيرت هذه الصورة عن برلين 
بــعــد ســـقـــوط الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
وانهيار الجدار الفاصل في المدينة 
الــيــوم عـــادت برلين  عــام ١٩٩١. لكن 
لتشهد حركة تجسس «ديناميكية 

ومـــعـــقـــدة»، بــحــســب اعــــتــــراف هيئة 
الــــدســــتــــور، أي المـــخـــابـــرات  حـــمـــايـــة 
الألمــــانــــيــــة الـــداخـــلـــيـــة فــــي تــقــريــرهــا 
الــــــذي  الـــــســـــنـــــوي عــــــن عــــــــام ٢٠١٩ 
صــــدر الأســـبـــوع المـــاضـــي، حــتــى إن 
رئيس الهيئة تــومــاس هالدنفانغ، 
اعترف خــلال جلسة استماع له في 
(الــبــرلمــان الاتــحــادي)،  البوندستاغ 
قبل أسبوعين، بــأن «برلين تحولت 
إلــى عاصمة التجسس منذ فترة»، 
وأن «مــســتــوى عــمــلــيــات التجسس 
ضــد مصالح ألمانية هــو نفسه كما 
كــان خــلال الــحــرب الــبــاردة أو حتى 

أكثر».
المــــخــــابــــرات الـــداخـــلـــيـــة تـــــرى أن 
ازدياد النشاط التجسسي في برلين 
مـــــرده «الـــقـــوة الاقـــتـــصـــاديـــة لألمــانــيــا 
وشــركــاتــهــا المبتكرة وخــدمــاتــهــا في 

مــجــال الــبــحــث الــتــطــبــيــقــي». وتشير 
إلى أن عمليات التجسس هي أيضاً 
«اقتصادية وتقنية» من قبل أجهزة 
استخبارات أجنبية تسعى إلى سرقة 
كثير من هذه التكنولوجيا المتطورة.

مـــن بـــين المـــخـــابـــرات الــخــارجــيــة 
الـــنـــاشـــطـــة بــــقــــوة فــــي ألمــــانــــيــــا، عـــدد 
هــــالــــدنــــفــــانــــغ أمــــــــام الــــبــــونــــدتــــســــاغ، 
المـــــخـــــابـــــرات الــــروســــيــــة والــصــيــنــيــة 
والإيرانية والتركية. وقال حينها إن 
«الوضع أصبح أكثر حدة» لأن أساليب 
التجسس المعتمدة باتت أكثر متانة، 
وأن عمليات الاعتداءات السيبرانية 
باتت أكثر تطوراً وتعقيداً. وأحصى 
قرابة ٦٤ ألف رسالة إلكترونية ترسل 
لمقرات حكومية ألمانية شهرياً، مرفقة 
بروابط ضارة، في محاولة لقرصنة 

معلومات سرية.

تـــــعـــــرض   ،٢٠١٥ عـــــــــــام  وفـــــــــــي 
البوندستاغ لأكبر عملية قرصنة في 
تاريخ ألمانيا الحديث استمرت أيام 
قبل اكتشافها، ونجح من تبين أنهم 
قراصنة روس مرتبطون بموسكو، 
في اختراق أجهزة كومبيوتر لنواب 
في البرلمان وتمكنوا من نسخ رسائل 
إلكترونية سرية ومحتوى الأجهزة. 
وقبل بضعة أشهر، قالت المستشارة 
أنجيلا ميركل نفسها إن الأدلة تشير 
إلى تورط روسيا بهذه العملية، رغم 

أن موسكو تنفي الأمر.
لــــكــــن عــــمــــلــــيــــات الــــتــــجــــســــس لا 
الــقــرصــنــة والعمليات  تقتصر عــلــى 
الـــســـيـــبـــرانـــيـــة، بــــل تـــمـــتـــد لــعــمــلــيــات 
تــجــســس تــقــلــيــديــة. وفـــــي الـــشـــهـــادة 
نفسها أمام البوندستاغ، قال رئيس 
المــخــابــرات الخارجية بــرونــو كــال إن 

«الــعــمــلاء مــهــامــهــم لــيــســت مقتصرة 
فــقــط عــلــى جــمــع المــعــلــومــات، فــهــم لا 

يخافون من عمليات القتل».
وفي الشهر الماضي، وجه الادعاء 
اتهامات ضد مشتبه به ينتمي إلى 
الــروســيــة، بقتل معارض  المــخــابــرات 
لموسكو في حديقة عامة في برلين في 
وضح النهار الصيف الماضي. وهو 

أيضاً ما تنفيه موسكو.
لكن ليست المخابرات الروسية 
وحدها الناشطة بقوة في برلين. ففي 
«الشرق الأوسط» قال  تحقيق سابق لـ
خبراء في عمل الاستخبارات إن هناك 
نــحــو ٨ آلاف عــمــيــل تــركــي ناشطين 
فــــي ألمــــانــــيــــا، يــــراقــــبــــون ويـــلاحـــقـــون 
المـــعـــارضـــين لــلــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغــان بشكل أساسي. وأكد 
حينها الــخــبــيــر الألمـــانـــي فــي شــؤون 

المــــخــــابــــرات الـــتـــركـــيـــة إريـــــــك شــمــيــت 
إيــــنــــبــــوم، أن جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات 
التركي أراد أن ينفذ عمليات اختطاف 
وحــــتــــى قـــتـــل لمـــعـــارضـــين أتــــــــراك فــي 
ألمـــانـــيـــا، لــكــنــه تــلــقــى تــحــذيــراً شــديــد 
اللهجة من برلين وتهديداً بأنه «إذا 
تـــم تــخــطــي هــــذا الـــخـــط الأحـــمـــر فــإن 
ألمـــانـــيـــا ســـتـــرد بـــطـــرد دبــلــومــاســيــين 
أتـــراك»، خصوصاً أن عمليات أنقرة 
التجسسية الرئيسية في ألمانيا تمر 

عبر سفارتها وقنصلياتها.
ويــــتــــحــــدث تــــقــــريــــر المــــخــــابــــرات 
الألمــــانــــيــــة الــــداخــــلــــيــــة الــــســــنــــوي عــن 
عمليات تجسس تركية ليس هدفها 
فــقــط مــراقــبــة المـــعـــارضـــين، بـــل أيــضــاً 
الــــحــــصــــول عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات يــمــكــن 
استخدامها للتأثير على السياسية 

الألمانية تجاه تركيا.
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حازم صاغية

«آيا صوفيا» والعلاقات الروسية ـ التركية
يواصل السياسيون والشخصيات 
الــديــنــيــة والـــخـــبـــراء فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــرئــيــس التركي  قـــرار  الــعــالــم مناقشة 
آيـــا صوفيا  بتغيير وضـــع كــاتــدرائــيــة 
في إسطنبول. على الرغم من أن رجب 
طيب إردوغان وعد بأنه سيكون بإمكان 
أي شخص يريد الدخول إلى المتحف، 
الـــذي تــحــول إلــى مسجد، الــقــيــام بذلك 
كــمــا فـــي الـــســـابـــق ومــــن الآن وصـــاعـــداً 
مجاناً، يخشى الكثيرون من أن يؤثر 
قرار أنقرة سلباً على الحوار بين الأديان 

والحضارات.
بــالــنــســبــة لـــروســـيـــا، حــيــث يعيش 
ثلث جميع المسيحيين الأرثوذكس في 
العالم، فإن أكبر كنيسة أرثوذكسية في 
العالم في الماضي لها أهمية تاريخية 
مقدسة وخــاصــة. لقد دُهــشــت الأمــيــرة 
أولغا، خلال رحلتها إلى القسطنطينية 
الــعــاشــر، بجمال كاتدرائية  الــقــرن  فــي 
القديسة صوفيا وتم تعميدها هناك. 
أما حفيدها الأمير فلاديمير، فهو من 

قام بنقل روسيا إلى الأرثوذكسية.
ليس من قبيل الصدفة أن الكنيسة 
الــروســيــة الأرثــوذكــســيــة، بعدما علمت 
بــخــطــط الــرئــيــس الــتــركــي، مـــع مــراعــاة 
الطبيعة الودية للعلاقات بين روسيا 
وتــــركــــيــــا، وكــــذلــــك الـــتـــركـــيـــبـــة مــتــعــددة 
الأديـــــــان والـــقـــومـــيـــات لــســكــان روســيــا 
وأهمية الصداقة مع العالم الإسلامي 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــهــــا، كــــانــــت قـــــد حـــثـــت مــع 
الـــســـيـــاســـيـــين الــــــــروس إردوغــــــــــان عــلــى 
عــــدم الــتــســرع فـــي اتـــخـــاذ الــــقــــرار. لكن 

الــدعــوات الــوديــة لــم تسفر عــن نتيجة. 
لم يأمل أصحاب الدعوات (التي جاءت 
مــن جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم) حــقــاً فــي أن 
يــتــم ســمــاعــهــم، نــظــراً لمعرفتهم بحسم 
إردوغان وعناده، بالإضافة إلى حقيقة 
وجود دعم تركي لقراره، لكنهم مع ذلك 
أصيبوا بــالإحــبــاط مــن رفــض الرئيس 

التركي الاهتمام برأيهم.
يـــــــدور الـــــجـــــدل فـــــي روســـــيـــــا حـــول 
نــقــل «المـــتـــحـــف»،  قـــــرار  الأســــبــــاب وراء 
الــــــذي كـــــان رمــــــزاً عـــالمـــيـــاً لــــلأخــــوة بــين 
الأرثـــوذكـــســـيـــة والإســـــــلام، إلــــى رئــاســة 
الشؤون الدينية. كما الحال في العديد 
مــن البلدان الأخـــرى، فــإن وجهة النظر 
السائدة هي أن الأسباب كانت سياسية 
وليست دينية. سأطرح بعض الذرائع. 
بـــالاعـــتـــمـــاد  أولاً، حــــاجــــة إردوغـــــــــــــان، 
عــلــى الــنــاخــبــين الــقــومــيــين المــحــافــظــين، 
إلــــــى اتــــخــــاذ خــــطــــوات لــــرفــــع مــســتــوى 
شـــعـــبـــيـــتـــه داخــــــــل الـــــبـــــلاد فـــــي ظـــــروف 
الــوضــع الاقــتــصــادي الــحــالــي الصعب، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى شــعــبــيــة حــــزبــــه عــلــى 
أبـــواب الانــتــخــابــات البرلمانية المقبلة. 
ثانياً، كان من المهم بالنسبة له توجيه 
ضــربــة قــويــة أخــــرى لمــواقــف منافسيه 
«الــكــمــالــيّــين» الــضــعــيــفــة أصــــلاً. ثــالــثــاً، 
انطلق من الحاجة إلى تعزيز موقفه في 
المساومة مــع الشركاء الأجــانــب، حيث 
يحاول أن يظهر نفسه على أنه مستقل 
ومــدافــع بقوة عن كونه زعيماً وطنياً. 
رابعاً، انطلق من حقيقة أن الوضع الآن 
مــلائــم كــي يــحــاول تحقيق نــزعــتــه في 

تــولّــي دور قــيــادي. ولا شــك أن يوظف 
مــوقــفــه مــن الفلسطينيين فــي تجسيد 

هذا الجزء من الخطة الطموحة.
ليس من قبيل الصدفة أن يستغل 
المـــــؤلـــــفـــــون الأتــــــــــــراك الـــــذيـــــن يـــدعـــمـــون 
إردوغان، رداً على التعليقات الانتقادية 
مــن قبل السياسيين الأمــيــركــيــين، قــرار 
تــــرمــــب الاعــــــتــــــراف بــــالــــقــــدس عــاصــمــة 
لإســرائــيــل. ويــقــولــون إنــه نتيجة لذلك 
لا يحق للولايات المتحدة إدانة الأتراك 
على ما يفعلونه في بلدهم. لقد انتقد 
الرئيس التركي حينها قرار سيد البيت 
الأبـــيـــض. لا يــخــشــى إردوغــــــان انــتــقــاد 
الشركاء في العالم الإسلامي. ليس من 
قبيل الصدفة ما قاله المتحدث الرسمي 
باسم إردوغان إبراهيم قالن، بالتزامن 
مع قــرار تغيير وضــع آيــا صوفيا، إنه 
كان ينبغي على جامعة الدول العربية 
إيـــــــلاء مــــزيــــد مــــن الاهــــتــــمــــام لــلــقــضــيــة 
قـــرارات  اتــخــاذ  بـــدلاً مــن  الفلسطينية، 
ضد تركيا. وفي الوقت نفسه، ذكر أن 
تــصــرفــات الــــدول الــعــربــيــة ضــد الخطة 
الإسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية 

«مواقف غير كافية».
إلـــى سبب  يشير بــعــض المحللين 
آخــــر لـــقـــرار إردوغــــــــان. يــعــتــقــد رومــــان 
لـــونـــكـــين مـــــن مـــعـــهـــد أوروبــــــــــا الـــتـــابـــع 
لـــلأكـــاديـــمـــيـــة الــــروســــيــــة لـــلـــعـــلـــوم أن 
الــــقــــرار مـــرتـــبـــط بـــالـــرغـــبـــة فــــي إحـــيـــاء 
الإمـــبـــراطـــوريـــة، عــلــى الأقــــل الــســيــطــرة 
عــلــى تــلــك الأراضـــــي الــتــي كــانــت جــزءاً 
من الإمبراطورية العثمانية، وبالتالي 

إحياء العظمة السابقة لتركيا.
الــــســــؤال الـــــذي يـــطـــرح نــفــســه: هل 
يمكن لقرار إردوغــان تحسين شعبيته 
داخــــــل تـــركـــيـــا وخــــارجــــهــــا؟ حـــــول هـــذه 
المسألة، هناك مجموعة واسعة متباينة 
من الآراء بين المسلمين أكان في روسيا 
أو فـــي الـــعـــديـــد مـــن الـــبـــلـــدان الأخـــــرى. 
جزئياً، نجح الرئيس التركي بالفعل 
في هذا الاتجاه، إذ إنه لاقى الدعم حتى 
من أولئك الذين في معسكر منافسيه 
مــــن حـــــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري. لــكــن 
هناك العديد من الانتقادات في العالم 
الإســــــلامــــــي. مـــســـتـــشـــار مـــفـــتـــي الأزهــــــر 
إبراهيم نجم وصف قرار إردوغان بأنه 
«لعبة سياسية خــطــيــرة». ولــكــن كيف 
ســيــؤثــر ذلــــك عــلــى مــســتــقــبــل الــحــفــاظ 
على السلام بين الأديان؟ حذر بطريرك 
الــقــســطــنــطــيــنــيــة بـــارثـــولـــومـــيـــو، الــــذي 
يتجنب عــادة الانتقاد لقيادة بــلاده إذ 

يعتمد عــلــى حــســن الــعــلاقــة مــعــهــا في 
الــعــديــد مــن الــنــواحــي، مــن أن الخطوة 
التي اتخذها إردوغـــان يمكن أن تدمر 
الـــتـــوازن الــهــش أصــــلاً بــين الأديـــــان في 
الــعــالــم: «كــاتــدرائــيــة الــقــديــســة صوفيا 
هي مكان مقدس، حيث يلتقي الشرق 
بالغرب، يمكن لخطوته أن تقسم هذين 
العالمين في اللحظة نفسها التي تحتاج 
فيها البشرية، والتي تعاني من جائحة 
فــيــروس كــورونــا الــقــاتــل، إلـــى الــوحــدة 

والمبادئ التوجيهية المشتركة».
فـــــي روســــــيــــــا، تـــســـبـــبـــت الأحــــــــداث 
فــي رد فعل سلبي مــن قــيــادة الكنيسة 
الأرثوذكسية الروسية. وقال رئيسها، 
قــــداســــة الـــبـــطـــريـــرك كـــيـــريـــل، إن قــــرار 
ألمــاً عميقاً  الــتــركــي «سيسبب  الــرئــيــس 
لـــدى الــشــعــب الــــروســــي»، وهـــو تهديد 
«لــــلــــحــــضــــارة المـــســـيـــحـــيـــة» بـــأكـــمـــلـــهـــا، 
وكــذلــك «لــروحــانــيــة وتــاريــخ روســيــا». 
وقـــال رئــيــس قــســم الــعــلاقــات الكنسية 
الخارجية، المطران هيلاريون، إن «مثل 
الــقــرار يبدو كأنه تصعيد متعمد  هــذا 
للعلاقات بين الأديان - في تركيا وحول 
العالم. لست أنا من يحدد الأشخاص 
الــذي  المسؤولين عــن ذلــك؛ التاريخ هــو 

سيحددهم».
كرر نواب مجلس الدوما بالجمعية 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة لــــلاتــــحــــاد الـــــروســـــي رأي 
رجــــال الـــديـــن. حــيــث أكـــد رئــيــس لجنة 
الــدولــيــة ليونيد سلوتسكي،  الــشــؤون 
أن «كاتدرائية القديسة صوفيا بقيت 
لقرون، عبر الزلازل والحرائق والدمار، 

رمــــــزاً لــلــصــمــود والـــحـــصـــانـــة ووحـــــدة 
الإيــمــان المسيحي والعالم المسيحي». 
فياتشيسلاف نيكونوف، وهو سياسي 
مــعــروف، ورئــيــس لجنة التعليم، عبّر 
بــحــدة فــي قــولــه: «بــصــراحــة، كـــان لــدي 
انطباع أفضل حول النخبة الحاكمة في 
تركيا. أنا شخصياً لن أذهب إلى تركيا 
بعد الآن». يعتقد نيكونوف أن روسيا 
الــحــالــيــة هـــي وريــــث بــيــزنــطــة و«رومــــا 
الثالثة»، وهــي تصرخ: «إردوغـــان، كن 
جديراً بأتاتورك!»، لكن من غير المحتمل 
أن يــثــيــر هـــذا الـــنـــداء إعـــجـــاب الــرئــيــس 
التركي. أما نائب رئيس مجلس النواب، 
الــحــزب الديمقراطي الليبرالي  رئــيــس 
لروسيا والمتخصص بالعلوم التركية، 
فــــلاديــــمــــيــــر جـــيـــريـــنـــوفـــســـكـــي، المــــيــــال 
بــشــكــل خـــاص لــلــشــعــبــويــة، فــقــد انــهــال 
بالانتقادات الحادة على إردوغان، الذي 

كان مؤخراً يتفاوض معه.
كــــــــان غــــريــــبــــاً بــــعــــض الــــــشــــــيء أن 
نسمع نـــداءات متطرفة من قــادة حزب 
الــروس، الذين كانوا أثناء  الشيوعيين 
وجودهم في السلطة في القرن الماضي 
مسؤولين عن تدمير بعض دور العبادة 
من جميع الأديان. بالطبع، إنهم اليوم 
ينأون بأنفسهم بشكل حاسم عن هذه 
الأعمال التي قام بها أسلافهم، ويحث 
نــــائــــب رئــــيــــس الــــــحــــــزب، يـــــاروســـــلاف 
سيدوروف، الروس على «رفض السفر 
إلى تركيا حتى تقوم سلطات هذا البلد 
بإعادة الكاتدرائية إلى وضعها السابق 
التركية،  السلطات  أن  بما  كمتحف». 

لــم تأخذ فــي الاعتبار  حسبما يعتقد، 
النداءات المتكررة من المنظمات الروسية 
وغيرها من المنظمات الدينية والثقافية 
والعلمية والإنسانية، فيجب أن يكون 
الرد حاسماً من موسكو. لكن الروس، 

على أي حال، سيسافرون إلى تركيا.
تــجــري مناقشتها  مــســألــة أخــــرى 
أيضاً: ماذا سيحدث للجداريات الفريدة 
للمسيحيين التي تم إنشاؤها منذ أكثر 
من ألف عام. يتساءل كثيرون: هل سيتم 
كسوتها بالطين مرة أخرى أم تغطيتها 
إلــى مكان  بستائر أم تفكيكها ونقلها 
ما؟ كما أن «اليونيسكو» أيضاً تشعر 
بالقلق، إذ تدرج الكاتدرائية في قائمة 
التراث الثقافي العالمي. هل من الممكن أن 
نتوقع من الرئيس التركي أي تصحيح 
لمساره، من أجل تخفيف الانطباع عنه 
لــه؟ باعتقادي أن  الـــدول الصديقة  فــي 

مثل هذا الأمل لا يزال موجوداً.
السؤال الأهم هو إلى أي مدى يمكن 
للنقاشات التي تدور حول هذا القرار أن 
تؤثر بشكل عام على العلاقات الروسية 
- الــتــركــيــة الــصــعــبــة أصــــــلاً. ســأخــاطــر 
بالتوقع بأن القادة السياسيين للبلدين 
سوف يبذلون قصارى جهدهم لتقليل 
الـــعـــواقـــب الــســلــبــيــة المــحــتــمــلــة لــلــتــوتــر. 
الـــتـــركـــي   - الـــــروســـــي  الــــتــــعــــاون  إذ إن 
متعدد الأطــراف مرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بــالمــصــالــح الاســتــراتــيــجــيــة لــلــدولــتــين، 
وســيــكــون لمــســار تــطــورهــا المستقبلي 
تـــأثـــيـــره عـــلـــى مــصــيــر شـــعـــوب الـــشـــرق 

الأوسط.

فيتالي نعومكين

توفيق السيف

مصطفى فحص

التيه اللبناني من بغداد إلى الكويت

بماذا ننصح أينشتاين؟

لــــم يــقــتــنــع أهـــــل الــســلــطــة فــي 
لـــبـــنـــان، وحـــتـــى جـــمـــهـــورهـــم، بــأن 
جائحة «كورونا» وما سبقها وما 
تلاها مــن انكماش فــي الاقتصاد 
الــــعــــالمــــي، وتـــــراجـــــع فــــي مــســتــوى 
الطلب على الطاقة، أدى إلى فرض 
نــــوع مـــن الأنـــانـــيـــة الــوطــنــيــة لــدى 
الـــدول والمجتمعات، حتى  معظم 
الثرّية منها، التي تضررت أيضاً 
مــمــا خــلــفــتــه الــجــائــحــة. لـــم تـــدرك 
السلطة المثل الشعبي القائل «إن 
الزيت إذا احتاجه البَيت يِحرَم على 
الجامع» إلى أن سمعت ما يشبهه، 
ولـــكـــن بــطــريــقــة دبـــلـــومـــاســـيـــة مــن 
دولة الكويت التي قدمت تاريخياً 
كثيراً من المساعدات إلى لبنان مع 
المملكة العربية السعودية ودولة 

الإمارات.
د اللبناني 

َ
فعشية وصول المُوف

إلى العاصمة الكويتية حاملاً معه 
رسالة تمنيات رسمية لبنانية على 
القيادة الكويتية بمساندة لبنان 
فـــي أزمـــتـــه المــعــيــشــيــة، كـــان الــجــدل 
الداخلي الكويتي منشغلاً بكيفية 
تغطية عجز ميزانية الدولة العامة 
عن طريق الاقــتــراض الخارجي أو 
الـــداخـــلـــي عــبــر صـــنـــدوق الأصــــول 
السيادية، وقد ذكرت وسائل إعلام 

إلــى ما  محلية أن الكويت تحتاج 
يقارب ٦٠ مليار دولار لفك العجز 
في الميزانية. بمعنى آخر فهم الوفد 
اللبناني أن زيت الكويت للكويت، 
وأنه لا يمكن أن يُحَمّل الإمارة عبء 

أزمته.
في 

ُ
الوفد اللبناني الذي عاد بخ

الــوعــود، التي  حنينّ إلا من بعض 
يــبــدو أنــهــا ســتــنــفــذ عــبــر صــنــدوق 
الــتــنــمــيــة الـــكـــويـــتـــي فـــقـــط، يـــواجـــه 
أسئلة داخلية صعبة نتيجة صدمة 
اللبنانيين الذين راهنوا على هذه 
الزيارة بعد الكم الهائل من الضخ 
الـــذي قــامــت به  الإعــلامــي الممنهج 
بــانــفــراجــات في  السلطة، ولــوحــت 
الأزمــة ستبدأ من الكويت وتنتقل 
وتنتقل إلى بغداد وعواصم عربية 
أخـــرى أبـــدت اســتــعــدادهــا لمساعدة 

لبنان من دون شروط مسبقة.
يُـــــروّج الــطــرف الــلــبــنــانــي بــأن 
هــــنــــاك إمـــكـــانـــيـــة كـــبـــيـــرة لمـــبـــادلـــة 
النفط مقابل المنتوجات اللبنانية، 
خصوصاً الزراعية، وبــأن العراق 
مــســتــعــد لـــبـــيـــع الـــنـــفـــط بــالــعــمــلــة 
الــلــبــنــانــيــة أو بــأســعــار منخفضة 
جداً، وأنه سيقبل مقايضة النفط 
الــذي  اللبنانية، الأمــر  بالبضائع 
أثـــار الــــرأي الــعــام الــعــراقــي، ورأى 

في هــذه المبادلة محاولة احتيال 
جديدة لسرقة ثرواته الوطنية، في 
الــذي تواجه الميزانية أزمة  الوقت 
في السيولة وعدم قدرة على تأمين 
رواتب القطاع العام. كما أن العراق 
لديه فائض زراعـــي ويحتاج إلى 
تصديره، وقد صرّح وزير الزراعة 
بـــأن شــركــة عــراقــيــة واحــــدة لديها 
فـــائـــض ٥٠٠ طـــن لــكــل صــنــف من 
البطاطا والطماطم والباذنجان، 
وقــــد أقـــــدم بــعــض المــــزارعــــين على 
إتـــــــلاف مــحــاصــيــلــهــم بـــعـــد عــجــز 
الدولة عن تصريفها في الأسواق 

الخارجية.
لا تعي المنظومة الحاكمة حجم 

تراجع الحضور اللبناني الرسمي، 
وأن الـــدولـــة بــاتــت مــصــنــفــة، وبـــأن 
«الفهلوة اللبنانية» لم تعد تنطلي 
على أحــد، فالسلطة التي تتعامل 
مع الأزمة كأنها معيشية، وتطالب 
مـــواطـــنـــيـــهـــا بــــمــــمــــارســــة الـــجـــهـــاد 
الزراعي، لا تُقيم اعتباراً لمصالحهم 
ومستقبلهم، والمفارقة أنها تطالب 
الخارج بالاكتراث لمصيرها بعدما 
قطعت أوصال التفاهم مع أشقائه 
الــتــاريــخــيــين واســتَــعــدَتــهــم نتيجة 
قــــرارهــــا عــــدم الـــنـــأي بــالــنــفــس عن 

صراعات المنطقة.
تــحــتــاج المــنــظــومــة الــحــاكــمــة 
إلــى مراجعة خطابها الخارجي، 
خصوصاً العربي، وذلــك من أجل 
إصــلاح التصدعات في علاقاتها 
الــــعــــربــــيــــة نـــتـــيـــجـــة انـــحـــيـــازاتـــهـــا 
وخطابها السياسي والعقائدي، 
الأمر الذي تسبب في خسارة لبنان 
فرصة الدبلوماسية الموازية التي 
كانت امتيازاً لبنانياً أمّن مخارج 
للكثير من الأزمات، وبات أي مُوفد 
لبناني مهما كان حضوره وقوته 
فـــي الـــدولـــة، يــمــثــل هـــذا الانــحــيــاز 
الــســلــطــة الحاكمة  الــــذي تــمــارســه 

ضد الأشقاء العرب.
الـــخـــلـــيـــج  فـــــــإن دول  وعــــلــــيــــه 

الــعــربــي لــيــســت جــمــعــيــات خيرية 
يـــمـــكـــن اســـــتـــــرضـــــاؤهـــــا، كــــمــــا أن 
المراهنة على تبايناتها ليست في 
مصلحة لبنان، هذه الدول بالرغم 
مــن خــــروج بعضها عــن الإجــمــاع 
الخليجي لكنها محكومة إلى حد 
ما بانتماءات اجتماعية وروحية 
تـــــفـــــرض نـــفـــســـهـــا عــــلــــى ســـيـــاســـة 
دولــــهــــا، حـــيـــث مــــن المــــلاحــــظ مــنــذ 
سنوات تراجع الحاضنة الشعبية 
الخليجية للبنان نتيجة أخطاء 

ارتكبتها السلطة اللبنانية.
الــحــرب الأهلية  فمنذ انتهاء 
اعتادت دول الخليج العربي على 
شخصية سياسية لبنانية تفهم 
خصوصياتها، ولــهــا حضورها 
المــؤثــر عــربــيــاً وإســلامــيــاً ودولــيــاً، 
نــجــحــت تـــاريـــخـــيـــاً فــــي إقــنــاعــهــم 
بـــالمـــســـاعـــدة عـــلـــى تــــجــــاوز لــبــنــان 
أغــلــب الأزمــــــات الــتــي مــــرت عــلــيــه. 
فمن مؤتمرات باريس المتعددة إلى 
مؤتمر سيدر كان لرفيق الحريري 
وورثته دالتهم على الخليجيين، 
ومـــمـــا لا شـــك فــيــه أن غــيــابــه أثــر 
على ثقتهم بلبنان، فكيف يمكن 
الـــحـــاكـــمـــة  المــــنــــظــــومــــة  تـــطـــلـــب  أن 
مساعدتهم عشية نطق المحكمة 

الدولية بجريمة اغتياله.

مـــــا وصـــــــل إلــــيــــنــــا مـــــن عـــلـــوم 
المسلمين الأوائـــل، كــان في الأصل 
مـــيـــراثـــاً وصـــلـــهـــم مــــن أمـــــم أخــــرى 
ــم الأوروبــــيــــون  ســبــقــتــهــم. ثـــم تــعــلَّ
روهــا. حتى  من علوم العرب وطــوَّ
وصل الدور إلينا، فتعلمنا بعض 

ما أنتج الأوروبيون من معارف.
هــذه طبيعة المعرفة. يتفاعل 
البشر من خلال الترجمة والسفر 
والــــــعــــــمــــــل المــــــشــــــتــــــرك والـــــنـــــقـــــاش 
والــــتــــعــــاون فــــي تـــطـــويـــر الأفــــكــــار 
والمشروعات، بل كل عمل ينطوي 
عــلــى تــفــاعــل بــين فــكــرتــين، فينتج 

فكرة ثالثة جديدة.
ســـمـــعـــت الأفـــــــكـــــــار الـــســـابـــقـــة 
فـــي نـــقـــاش حــــول الــــــدور المــحــتــمــل 
للطلبة المبتعثين، فــي نقل «روح 
الــحــضــارة» مــن المــجــتــمــعــات التي 
درسوا فيها، إلى مجتمعنا. بعض 
المــتــحــاوريــن أبــــدى تـــفـــاؤلاً، ومــال 
ي وجدت 

ّ
آخرون إلى التشاؤم. لكن

الــنــقــاش بـــذاتـــه مــثــيــراً لــلاهــتــمــام، 
المــشــاركــين فيه كــانــوا جميعاً  لأنَّ 

مـــن الــطــلــبــة المــبــتــعــثــين، ويــتــضــح 
من نقاشهم إدراك تام للفارق بين 
دراسة علم ما واكتشاف روح العلم 

أو روح الحضارة.
مــن  مــــئــــات الآلاف  أن  نـــعـــلـــم 
الـــطـــلـــبـــة الـــــعـــــرب قـــــد درســـــــــوا فــي 
الــجــامــعــات الــغــربــيــة خـــلال العقد 
الـــحـــالـــي، أو شــــاركــــوا فـــي بــرامــج 
عــلــمــيــة أو تــدريــبــيــة فـــي إطـــــارات 

مماثلة.
- تــــرى مـــا هـــي احـــتـــمـــالات أن 
يساهم هــؤلاء فــي إطــلاق نهوض 
حــضــاري، أو نقل روح الحضارة 
التي مكنتهم من تعلم شــيء كان 

مفقوداً في بلدانهم؟
لقد وجدت معظم المتحاورين 
مــتــشــكــكــاً فـــي هــــذا. وهــــم يــقــولــون 
ببساطة إن الذين عادوا سينفقون 
وقـــتـــاً غــيــر قــلــيــل فـــي الــبــحــث عن 
وظــــائــــف، ثـــم تــســتــهــلــكــهــم دوامــــة 
الحياة الجارية، فينسون ما فكروا 
فيه في سنوات الدراسة، ويكتفون 

بما يفعلون اليوم.

وشــــــعــــــرت بــــــالأســــــف وأنــــــا 
أســمــع هــذا الــتــصــويــر. فقد كان 
مـــخـــيـــبـــاً لــــلأمــــل بــــقــــدر مـــــا كـــان 
واقــعــيــاً. نعلم أنــه واقــعــي لأننا 
رأيناه عند آلاف الطلبة، الذين 
تخرجوا من الجامعات المحلية 
والأجنبية فــي ســنــوات سابقة. 
هـــؤلاء لــم يــكــونــوا أقــل طموحاً، 
أقــل رغبة فــي بناء وطنهم.  ولا 
ثم إن عدداً منهم قد حصل على 

الـــفـــرصـــة الـــتـــي يــســعــى إلــيــهــا، 
فاقترب من مركز القرار أو بات 
جــــزءاً مــنــه. لــكــن الــتــغــيــيــر الـــذي 
أحــدثــه كــان ضئيلاً. فهل كانت 
العلة فيه أم في المجتمع، أم في 

عوامل أخرى غير هذا وذاك؟
راود ذهــنــي تفسير الأســتــاذ 
إبـــراهـــيـــم الــبــلــيــهــي، الـــــذي يــدعــي 
أنـــنـــا عــــاجــــزون عــــن تــقــلــيــد الأمــــم 
المتحضرة، فضلاً عن منافستها، 
لـــــســـــبـــــب واحـــــــــــــد هــــــــو شـــــعـــــورنـــــا 
بــالاســتــغــنــاء عــن الآخـــريـــن. يتخذ 
هــذا الــشــعــور صـــوراً مــتــعــددة، من 
بينها المبالغة فــي تصوير قيمة 
الــعــلــمــي أو تــاريــخــنــا  مــــوروثــــنــــا 
الـــســـيـــاســـي والـــــديـــــنـــــي، أو حــتــى 

واقعنا الراهن.
واقـــــع الـــحـــال أنـــنـــا مــثــل بقية 
الأمــــــم، لــديــنــا نـــقـــاط قــــوة ونــقــاط 
ضـــــعـــــف. ونــــعــــلــــم لــــــو صــــارحــــنــــا 
أنفسنا، بــأن نقاط ضعفنا أكثر، 
لأن المعيار اليوم ليس عندنا، بل 
في الغرب. معايير القوة والتقدم 

والعظمة هي المتعارفة في الغرب 
وليس غيره.

يقول البليهي إن الواحد منا 
أبـــرز علماء  لــو التقى أينشتاين، 
لــبــادر فــي التنظير عليه  العصر، 
وتعليمه. إنــي أجــد هــذا متجسداً 
فــــي عـــجـــزنـــا عــــن الاســــتــــفــــادة مــن 
بعضنا بعضاً، وإصرار كل واحد 
فينا على أن يكون معلم الآخرين، 
مــن الأهــل والأغــــراب، بــل رأيــت من 
يــعــلــم الأمــيــركــان كــيــف ينتخبون 

زعماءهم.
الــرأي.  أحـــاول ألا أقتنع بهذا 
لكني أجـــد كــل يـــوم مــن يــبــالــغ في 
تــصــويــر الــــواقــــع، كــمــا يــبــالــغ في 
إنـــــكـــــار نــــقــــاط الــــضــــعــــف، بــيــنــمــا 
يـــنـــشـــغـــل فــــــي تــــفــــاصــــيــــل عـــيـــوب 
الآخرين ونواقصهم. قد لا يكون 
هذا المثال معبراً عن الواقع بأكمله. 
لكن لا شك أن تكراره سوف يؤكد 
شعور «الاستغناء»، ولو التقينا 
أيــنــشــتــايــن لـــربـــمـــا حـــدثـــنـــاه عــمــا 

أبدعه أسلافنا في الفيزياء.

عن إردوغان الذي لا يحبّ المتاحف...
لــيــس مــن ســبــب للخوف 
عــلــى الإســــلام فــي تــركــيــا: في 
الــبــلــد ٨٢٦٩٣ مــســجــداً، منها 
٣١١٣ مسجداً في إسطنبول. 
قـــــــــد يــــــــكــــــــون هــــــــنــــــــاك خــــــوف 
آخـــــر عــلــيــهــا مــــصــــدره نــقــص 
المتاحف. حسب أرقــام ٢٠١٧، 
هناك ٤٣٨ متحفاً فقط، بينها 
٩١ متحفاً في إسطنبول (مع 
أنّ ٣٥ منها ملكيتها خاصة). 
ذاك أن نقص المتاحف يشير 
إلــى قلة الاكــتــراث بالتاريخ، 
وإلـــــــــى مـــعـــرفـــتـــه عــــلــــى نــحــو 

مُــســطّــح وجـــزئـــي بــوصــفــه تـــاريـــخ مــعــارك 
وانتصارات فحسب. وبالطبع، ففي هذا 
التاريخ الفقير، يكون هناك دائماً مظلوم 
نــفــســه أن يصبح  يــلــبــث هـــو  ومـــقـــهـــور لا 

المنتصر الغازي.
وتركيا من أكثر أمم العالم حاجة، لأن 
تراجع التاريخ على نحو عــادل: ماذا حلّ 
بــالأرمــن خــصــوصــاً، لــكــنْ أيــضــاً بــالأكــراد، 
باليونان، بالسريان العرب، باليهود...؟ 
مـــع هــــذا فــهــي لا تــفــعــل، مــكــتــفــيــة بــالــنــفــي 
والإنكار والتخوين والهرب إلى الأمام. وأي 
مهرب أفضل من نظرية السيادة الوطنية 
التي اعتصم بها رجب طيّب إردوغان حين 

حوّل آيا صوفيا من متحف إلى مسجد؟
وإردوغــان مُحق نظرياً وشكلياً حين 
يقول إن السيادة الوطنية تخوّله أن يفعل 
ما يفعل. لكننا سبق أن سمعنا، ولا نزال 
نسمع، حكّاماً كثيرين يقولون إنّ السيادة 
 المطلق في كلّ ما 

ّ
الوطنيّة تمنحهم الحق

يــقــع تــحــت عــنــوان «شــؤونــنــا الــداخــلــيــة». 
السجن والقتل وكبت الحريات وتعطيل 
الصحف ومنع المعارضة هي كلّها مسائل 
ــلــوا 

ّ
 لــلــغــربــاء أن يــتــدخ

ّ
ســـيـــاديـــة لا يـــحـــق

فيها. هذه باتت من أعمدة الآيديولوجيا 
الشعبوية المعاصرة على امتداد الكوكب.

المتحف، كرمز وكمدرسة للتاريخ، لا 
يحبه إردوغان، خصوصاً أنه يعلّم رحابة 
الــزمــن وشــراكــة البشرية فــي صنعه حتى 
حين كانت تتنازع وتتقاتل. المتحف يقول 
أيضاً إنّ الأشياء تنقضي وتزول وتنتهي 
عِــبَــر ومــعــانٍ نبيلة. مــا يحبّه  عــلــى شــكــل 
الرئيس التركي، في المقابل، هو ألا يمضي 
الماضي الذي يصلح للاستعمال أداة تخدم 
ســيــاســاتــه الــيــومــيــة. وقــــد ســبــق لمعلّقين 
كثيرين أن رصدوا أسباب حاجته الراهنة 
إلى ذلك: وضع اقتصادي متردٍّ زاده وباء 
كورونا تردياً. تأسيس حزبين معارضين 
خرجا من عباءة إردوغان وحزبه «العدالة 
والــتــنــمــيــة». نــذيــر انــتــخــابــات الــبــلــديــة في 
إســطــنــبــول، قــبــل عـــام ونــيّــف، حــيــث رســب 
مرشحه الرسمي بفارق كبير. الفشل في 
الله غولن، وفي  استحضار خصمه فتح 
الــتــغــطــيــة عــلــى الـــفـــســـاد الــعــائــلــي، وعــلــى 
التجاوزات الضخمة التي أعقبت المحاولة 

الانــــقــــلابــــيــــة صـــيـــف ٢٠١٦. 
تزايد حاجته إلى التفويض 
الـــشـــعـــبـــي، وإلــــــــى تــصــلــيــب 
قــاعــدتــه الإســلامــيــة وقــاعــدة 
حلفائه القوميين، في موازاة 
توسّع أدواره الإقليمية. كلّ 
هذا يستدعي انتصاراً كبيراً 
ف  يحصل في التاريخ ويوظَّ
فـــــــي الـــــســـــيـــــاســـــة الــــيــــومــــيــــة 
«الشعب» ضد  لـ استنهاضاً 

«العدو».
بـــضـــربـــة آيــــــا صـــوفـــيـــا، 
نجح إردوغـــان في التلاعب 
بــالــتــقــلــيــد الــتــركــي الــشــهــيــر فـــي الــتــقــاطــع 
الــعــريــض بــين الــديــن والــقــومــيّــة. نجح في 
إظـــهـــار اعـــتـــراضـــه عــلــى أتــــاتــــورك فـــي أمــر 
المــتــحــف تـــكـــامـــلاً مــعــه فـــي أمــــر الـــســـيـــادة، 
ونــجــح فــي جــعــل اعـــتـــراض الآخـــريـــن على 
قراره يشبه الخيانة للوطن. لكنْ يُستحسن 
بــالــرئــيــس الــتــركــي ألاّ يــتّــهــم أحــــداً ســـواه 
بــتــســعــيــر «صـــــــراع الــــحــــضــــارات» وجــعــل 
لــه، رقيباً على  المــاضــي، في تأويل مشوّه 
الــحــاضــر والمستقبل. يكفي أن أحــد أكبر 
اهتمامات العالم، منذ قراره الأخير فيما 
خصّ آيا صوفيا، بات ينصبّ على تحويل 
المـــســـاجـــد إلـــــى كـــنـــائـــس، والـــكـــنـــائـــس إلـــى 
مساجد، ومتابعة ردود أفعال السلطات 

الدينيّة في العالم على ذاك القرار!
إن هـــذا إنــمــا يــتــعــدّى الاســتــثــمــار في 

الكراهية إلى تحكيم الكراهية بالعقل.
والــحــال أن مخيّلة إردوغـــــان مخيّلة 
إمبراطورية حملته مرّة على التفكير بنقل 
ضــريــح عــثــمــان بـــن أرطـــغـــرل فـــي ســوريــا، 
الــزي العثماني  ومــرة على إلباس حرسه 
القديم. وهو بقراره افتتاح المسجد القديم 
- الجديد يــوم ٢٤ يوليو (تموز) الحالي، 
عت فيه معاهدة لوزان 

ّ
اختار اليوم الذي وُق

عام ١٩٢٣ كأنه يردّ عليها، علماً بأن هذه 
المــعــاهــدة عُــــدّت يــومــذاك انــتــصــاراً لتركيا 
الجديدة قياساً بسابقتها معاهدة سيفر، 
لكنها عُدّت أيضاً تكريساً لنهاية السلطنة 
الــعــثــمــانــيــة. شــــيء كــهــذا يــمــكــن قــولــه عن 
التورط العسكري في ليبيا التي كان الغزو 
الإيــطــالــي لــهــا فــي ١٩١١ إحـــدى المــحــطّــات 

المتراكمة على طريق انهيار السلطنة.
والحروب الإمبراطورية تُخاض اليوم 
ها 

ّ
بالرموز أكثر مما تُخاض بالواقع، لكن

تُخاض أيضاً بالأكاذيب التي نعرفها جيداً 
من أن «تحرير المسجد الأقصى» سيكون 
الخطوة التالية، أو تحويل قضية اللاجئين 
إلى مصدر ابتزاز للأوروبيين الذين يراد 
الانــــدمــــاج فـــي اتـــحـــادهـــم. وهـــــذا وذاك لا 
يوحيان إلا أن الأخــلاقــيــة الإمــبــراطــوريــة، 
في زمن ما بعد الإمبراطوريات، لا تتطلّب 
أكثر من «فتوّة» أو «زكــرت» من «فتوّات» 
حي قاسم باشا في إسطنبول، حيث ولد 

إردوغان وترعرع ولعب كرة القدم.
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دائماً يكون التفكير خارج 
الصندوق هو الأفضل والأكثر 
ا هو  لمعاناً؛ لأنه يعني بعداً عمَّ
تقليدي ومعتاد وشائع ولم 
يثبت له نجاح، وإلا لما كانت 
هناك حاجة للتفكير في أمور 
معقدة بطبيعتها. ولا يوجد 
مـــوضـــوع بـــين مــوضــوعــاتــنــا 
الملحة قــدر «الأمــن الإقليمي» 
الــــذي غــامــر صــديــقــنــا الــقــديــم 
الــــــدكــــــتــــــور مـــــــأمـــــــون فـــــنـــــدي، 
صــــاحــــب الأفــــــكــــــار الـــجـــديـــدة 
دائماً، في البحث عن طريق له 
خارج صندوق الأفكار الذائعة 
والمواجهة  للجرأة  والمفتقدة 
القائمة  مع حقائق الأوضـــاع 
في منطقتنا الشرق أوسطية. 
الـــفـــكـــرة فــــي تــفــصــيــلاتــهــا 
الــطــرح؛ لأنــهــا تنطلق  جريئة 
من نقطة أن الأمــن يحدث في 
الـــتـــعـــامـــل: إمـــــا حـــيـــث يــوجــد 
ون 

ُّ
التهديد له من قبل من يخل

به فيصير «لا أمن»، وإما بطرق 
أكثر صراحة مع الأعداء الذين 
يــصــعــب الـــحـــديـــث مــعــهــم مــن 
الأصل، ومن ثم يستمر الخلل 
الــقــراءة السريعة  على حــالــه. 
لــلــخــلــل فـــي الإقـــلـــيـــم تـــبـــدأ من 
مراجعة الصراعات القائمة في 
المنطقة، وبعضها صريح، كما 
في الحالة السورية والأخرى 
الــلــيــبــيــة والـــثـــالـــثـــة الــيــمــنــيــة 
الــتــي  والـــرابـــعـــة الفلسطينية 

تظهر من آن إلى آخر في حالة 
صـــراع مــفــتــوح. هــنــاك حــالات 
أقل صراحة في صراعها كما 
هــي الــحــال فــي الــعــراق؛ حيث 
الاغـــتـــيـــالات والــقــصــف مـــن آن 
إلــــى آخــــر، ووجـــــود جــمــاعــات 
مــســلــحــة تــســتــنــد إلــــى أشــكــال 
من الطائفية وآيديولوجيات 

العنف. 
الـــــــــقـــــــــراءة الأقـــــــــــل ســــرعــــة 
 تعود بالمسألة 

ً
والأكثر تأملا

إلـــى لــحــظــة الـــزلـــزال الــــذي ألــمَّ 
بــالمــنــطــقــة فــــي مـــطـــلـــع الــعــقــد 
الـــثـــانـــي مــــن الــــقــــرن الــــحــــادي 
والـــعـــشـــريـــن، وجـــــرى تــدلــيــلــه 
غــــــربــــــيــــــاً بــــــــاســــــــم «الــــــربــــــيــــــع 
الـــعـــربـــي»، الـــــذي رج الإقــلــيــم 
ـــــد مـــوجـــات من 

َّ
والــــدولــــة، وول

«الـــلاأمـــن» والــتــهــديــد لــلــدولــة 
الـــجـــوار غير  الــوطــنــيــة. دول 
الــــعــــربــــيــــة اســــتــــغــــلــــت لــحــظــة 
الــخــلــل الــجــيــوســيــاســي لكي 
إيـــران إلى  تنقض، فتوسعت 
أربع عواصم عربية، وذهبت 
تركيا إلى ثلاث دول بالعسكر 
والسلاح والسياسة، وتجرأت 
إثـــيـــوبـــيـــا عـــلـــى مــــيــــاه الــنــيــل 
الذاهبة إلى السودان ومصر، 
أمـــــا إســـرائـــيـــل فــتــقــدمــت إلـــى 
الــثــالــثــة لــضــم أراضٍ  الــنــكــبــة 
فلسطينية إلى ما جرى ضمه 
من قبل في النكبة الأولى في 
١٩٤٨، والـــثـــانـــيـــة فـــي ١٩٦٧. 

ضـــاع الأمــــن الإقــلــيــمــي ساعة 
ت 

َّ
اختلال كبيرة كتلك التي ألم

الــتــاريــخ، حتى  بالمنطقة فــي 
المــغــول والصليبيون  جــاءهــا 
والــعــثــمــانــيــون والاســتــعــمــار 
بأنواعه، وما يحدث الآن هو 

غارة دول الجوار الجغرافي.
من الصعب في هذه الحالة 
مــن الــخــلــل الاســتــراتــيــجــي ألا 
تحاول الــدول في الــجــوار من 
داخــــــل الــــصــــنــــدوق اســتــغــلال 
الــفــرصــة، وتــمــدد مصالحها 
المتخيلة مشروعيتها، وتكون 
لاســــتــــخــــدام  الإرادة  لــــديــــهــــا 
الــعــنــف، والــحــصــول عــلــى ما 
لا ينبغي لها الحصول عليه. 

ومـــن داخـــل الــصــنــدوق أيضاً 
فــإن اســتــعــادة الأمـــن لا يكون 
بالضرورة توافقاً على إطار 
للأمن المشترك أو التعاوني، 
أو حــتــى الاتــفــاق عــلــى لائحة 
 Code of للتعامل المتبادل أو
Conduct، ما لم تتم استعادة 

التوازن مرة أخرى. 
وكما أن حدوث الاختلال 
جــرى عبر فترة زمنية تعود 

إلــــى عـــقـــود مـــا قــبــل الــــزلــــزال، 
فــإن فــتــرة زمنية أخـــرى لا بد 
منها لكي تسمح بتصحيح 
ما هو مختل، وإصلاح ما هو 
عليل. وفي بلاد أخرى تشعر 
بتغييرات عميقة جــاريــة في 
الـــنـــظـــام الــــدولــــي تـــهـــدد أمــنــه 
هــــــو أيــــــضــــــاً، فـــــــإن الــــــدعــــــوات 
راحــت إلى العودة مرة أخرى 
إلــــــى «ثـــــيـــــوســـــددس» وحــــرب 
البلوبنيز، وإلــى مكيافيللي 
والقوة وراء جوهر السياسة، 
وحديثاً إلى هانز مورجانثاو 
و«الـــــســـــيـــــاســـــة بــــــين الأمـــــــــم»، 
وهـــنـــري كــيــســنــجــر، والــعــالــم 
الــــــذي يــمــكــن اســـتـــعـــادتـــه إذا 

فهمنا توازنات القوى فيه.
الأمـــــن الإقــلــيــمــي فـــي هــذا 
الإطار لا يبدأ في التوافق حول 
إطار سياسي للعمل المشترك، 
وإنما بتصحيح توازن القوى؛ 
الــتــوازن العسكري  ليس فقط 
وإنما التوازن في إرادة الدولة 
الوطنية وقدراتها على بناء 
ته  تحالفات رادعة. هذا ما سمَّ
قـــيـــادة عــربــيــة تــثــبــيــت أركــــان 

الــــــدولــــــة، وإطــــــــلاق طــاقــاتــهــا 
مــن خــلال عمليات إصلاحية 
عميقة تلائم العصر والزمن 

والتقدم الإنساني. 
بــــعــــض مـــــن ذلـــــــك يـــجـــري 
بــالــفــعــل فـــي عــــدد مـــن الــــدول 
الــعــربــيــة، ورغــــم أن مــثــل ذلــك 
يـــــعـــــد نــــــوعــــــاً مـــــــن الانــــــغــــــلاق 
عــلــى الــــــذات، أو انــكــفــاء على 
الــداخــل، أو عــزلــة مــن نــوع أو 
آخــر وكفى، فإنه في حقيقته 
يــأخــذ أولــــى الـــخـــطـــوات نحو 
تصحيح المعادلة الإقليمية، 
حــــتــــى ولــــــــو كــــــــان فــــــي المــــــدى 
القصير يؤدي إلى سياسات 
خارجية منفردة. في أوروبــا 

غــــــرب  إنــــــــعــــــــاش دول  كـــــــــــان 
الـــقـــارة بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية وخــروجــهــا مــن دمــار 
الــحــرب أولــى الــخــطــوات نحو 
تحقيق الأمن الأوروبي. ومن 
بعدها كانت خــطــوات إنشاء 
حــلــف الأطــلــنــطــي والــجــمــاعــة 
الأوروبــيــة التي صــارت فيما 
بعد الاتحاد الأوروبـــي؛ وفي 
هـــذه الأثـــنـــاء لـــم يــكــن السعي 

نــحــو الـــســـلاح الـــنـــووي تــرفــاً، 
وإنـــمـــا كــــان ضــــــرورة لمـــوازنـــة 
الــقــدرات التقليدية الكاسحة 
للاتحاد السوفياتي. فقط في 
عــام ١٩٧٤، وفــي هلسنكي تم 
وضـــع إطــــار لــلأمــن الإقليمي 
الأوروبــــــــي، قــــام عــلــى أســـاس 
الــقــبــول بــالــحــدود الأوروبـــيـــة 
الـــتـــي انــتــهــت إلــيــهــا الـــحـــرب، 
ـــــــــك جـــــــــــاءت أولـــــــى  وبــــــعــــــد ذل
الــــقــــواعــــد الــــضــــروريــــة لــبــنــاء 
الثقة، والتفاهمات المتبادلة، 
وحــــتــــى الــــحــــد مـــــن الــتــســلــح 
النووي والصواريخ الطويلة 

والمتوسطة المدى.
بـــــالـــــطـــــبـــــع، فـــــــــإن أقــــالــــيــــم 

الــعــالــم وظــروفــهــا التاريخية 
والــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة لـــيـــســـت 
متطابقة أو حتى متشابهة، 
ولكن تظل القاعدة الأساسية 
لــــهــــا داخـــــــــل الـــــصـــــنـــــدوق هــي 
تــحــقــيــق تــــــوازن الــــقــــوى، بكل 
ما يكفله ذلك من أبعاد القوة 
الــخــشــنــة والــنــاعــمــة والــذكــيــة. 
والنظرة من داخــل الصندوق 
تقدر أن عدداً من الدول العربية 

سقط منه إلى الفوضى، ولكن 
من جانب آخر فإن دولاً عربية 
أخـــرى نــجــت مــن هـــذا المصير 
كـــلـــيـــة، وأخـــــــــرى خــــرجــــت مــن 
الغمة بعد فترة قصيرة، كما 
حدث في البحرين ومصر. ولم 
يكن ذلك ممكناً إلا بالتحالفات 
التي ساهمت في تغيير المسار 
الذي كان ممكناً أن يقود إلى 
ما نشاهده في الأوطــان التي 

سقطت في محرقة الخلل. 
لــيــســت مظلمة  الــــصــــورة 
كـــلـــهـــا، وحــــتــــى الـــظـــلـــمـــة بــهــا 
طـــــــاقـــــــات نــــــــــــور، والأطــــــــــــــراف 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة الأخـــــــــــــرى الــــتــــي 
عاشت على الخلل الإقليمي 
طـــــــــــــــوال عــــــقــــــد كـــــــــامـــــــــل، هـــي 
أيـــضـــاً تــعــانــي فـــي جــبــهــاتــهــا 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة، وتـــحـــالـــفـــاتـــهـــا 
الإقليمية والــدولــيــة. وهــنــاك 
مواقف تدل على أن الممارسة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــتـــوازنـــات 
الـــــحـــــالـــــيـــــة جــــعــــلــــت الــــنــــفــــوذ 
الإيــرانــي يــتــراجــع فــي الــعــراق 
ولبنان بسبب الحراك الشعبي 
الـــــداخـــــلـــــي، وفـــــــي الــــيــــمــــن لــم 
ينجح الحوثيون في تحقيق 
أغـــراضـــهـــم والــــفــــوز بـــالـــدولـــة 
اليمنية، وفي ليبيا كان هناك 
خط أحمر أمام التوغل التركي 
فـــي الــــبــــلاد. ونــتــيــجــة مــوقــف 
الأردن ومـــصـــر والــســعــوديــة 
والإمـــــارات وفــرنــســا وألمــانــيــا، 

فــــإن الـــخـــطـــوات الإســرائــيــلــيــة 
في ضم الأراضي الفلسطينية 

تباطأت.
لــــــيــــــس مـــــعـــــنـــــى ذلـــــــــــك أن 
تـــوقـــفـــت، أو أن  الــــتــــهــــديــــدات 
الخلل الاستراتيجي الإقليمي 
قد جرى تصحيحه، وإنما ما 
جـــــرى هــــو أن تــثــبــيــت أركـــــان 
الــــــدول الــعــربــيــة، واســـتـــعـــادة 
صـــــحـــــتـــــهـــــا كــــــــــــــان خـــــــطـــــــوة، 
والتعاون بين بعضها وبعض 
كـــان خــطــوة أخــــرى. الــخــطــوة 
الضرورية التالية هي أنه من 
تصحيح الخلل إقامة تــوازن 
يردع من خلال تحالف فعال، 
ولـــديـــه الــــقــــدرة بــالــفــعــل على 
الـــســـيـــاســـيـــة لأزمـــــات  الإدارة 
متعددة تدار في الوقت نفسه؛ 
بينما تستمر عمليات البناء 
الــداخــلــي مــن دون تــوقــف. كل 
ذلــك يأتي من داخــل صندوق 
الأمـــــن الإقــلــيــمــي كــمــا يــعــرفــه 

وعرفه العالم من قبل. 
الـــــتـــــفـــــكـــــيـــــر مـــــــــن خـــــــــارج 
الــــصــــنــــدوق مـــمـــكـــن، وهـــنـــاك 
بـــعـــض مــــن إشـــــاراتـــــه تــجــري 
ـــــلـــــتـــــعـــــامـــــل مــــــــــع الــــقــــضــــيــــة  ل
الفلسطينية، بخلق مجالات 
لــلــتــعــاون الإنــســانــي مــع بقاء 
التمسك بالحقوق على حالها. 
المساحة للعمل لا تزال واسعة 
داخل وخارج الصندوق، المهم 

عمل التفكير.
ُ
أن ن

عن عبء الرجل الأبيض والعنصرية وتوطين التنمية

الأمن الإقليمي من داخل الصندوق

مرَّ زهاء ١٢٠ عاماً منذ كتب 
شــــاعــــر الـــتـــوســـع الاســتــيــطــانــي 
الــبــريــطــانــي روديــــــــارد كبلينج 
قصيدته بــعــنــوان «عـــبء الرجل 
الأبــــيــــض»، الـــتـــي زعــــم فــيــهــا أن 
هناك امتيازاً عنصرياً للجنس 
الأبــــــيــــــض، ونـــــاشـــــد بــقــصــيــدتــه 
الأمـــــــيـــــــركـــــــان، المــــنــــتــــمــــين لـــــــذات 
الــجــنــس، الاســتــمــرار فــي تحمل 
مـــســـؤولـــيـــة الـــــزحـــــف حــــربــــاً فــي 
الفلبين واحتلال أراضيها، وإن 
تحملوا فــي سبيل هــذه «المهمة 
المــقــدســة» تكلفة كــبــيــرة وحشد 
أفضل أبنائهم للقتال، حتى لو 
لـــم يـــعـــودوا ســالمــين لأهــلــيــهــم أو 
اضطروا للبقاء في أراضٍ بعيدة 
عن ديارهم. فمن سيقوم غيرهم 
بنشر مكاسب الثورة الصناعية 
ـــــــحـــــــضـــــــارة الــــــغــــــربــــــيــــــة؟ مـــن  وال
سيتجشم ســواهــم مشقة حمل 
مشعل تنوير لهؤلاء المتجهمين، 
كـــمـــا وصـــفـــهـــم كــبــلــيــنــج بــفــكــره 
السقيم، بأن نصفهم يتصرفون 
كــــشــــيــــاطــــين والـــــنـــــصـــــف الآخـــــــر 
بعقول أطفال؟ واشتعلت الحرب 
مستعرة لثلاث سنوات من عام 
قد فيها 

ُ
١٨٩٩ حتى عام ١٩٠٢، وف

٢٠ ألــفــاً مــن جــنــود الــجــمــهــوريــة 
الــفــلــبــيــنــيــة الـــولـــيـــدة دفـــاعـــاً عن 
أرضــــهــــم الـــتـــي اغــتــصــبــت رغــمــاً 
عــنــهــم، وفـــقـــاً لاتــفــاقــيــة بــاريــس 
بـــتـــنـــازل إســبــانــيــا  لــــعــــام ١٨٩٨ 

المنهزمة أمام القوات الأميركية. 
ـــتـــل وأصـــيـــب عــشــرة آلاف من 

ُ
وق

الأميركيين. وتراوحت أعداد من 
المــدنــيــين الفلبينيين  ســقــط مـــن 
ألــف ومليون إنسان  بين مائتي 
بـــســـبـــب الأوبــــــئــــــة والمـــــجـــــاعـــــات، 
واســــتــــمــــرت حــــركــــة الاســـتـــقـــلال 
التي قاومتها سلطات الاحتلال 
بدعوى أنها موجودة فقط بشكل 
مؤقت كسلطة «وصاية وتأهيل» 
حــــتــــى تـــصـــبـــح الـــــبـــــلاد جــــديــــرة 
بــالاســتــقــلال. وبــفــضــل اســتــمــرار 
المــقــاومــة وتغير معطيات واقــع 
الــحــرب العالمية الثانية  مــا بعد 
وبزوغ موجات التحرر الوطني 
حـــول الــعــالــم، نــالــت الــفــلــبــين في 
النهاية استقلالها في عام ١٩٤٦. 
وتتوالى أحــداث العالم بين 
حـــــرب وســـلـــم واســــتــــقــــلال لــــدول 
وانسحاب للقوى الاستعمارية، 
وصــعــود دول وانحسار أخــرى، 
وتـــتـــصـــاعـــد حـــــركـــــات الـــحـــقـــوق 
المدنية منادية بالمساواة ومنددة 
بــالــتــفــرقــة الــعــنــصــريــة، وتــحــقــق 
مــكــاســب تــشــريــعــيــة وســيــاســيــة 
مـــــلـــــمـــــوســـــة. لـــــكـــــن مـــــمـــــارســـــات 
الاستعلاء والتمييز العنصري 
ظلت باقية على طريقة كبلينج، 
قــــد تــــكــــون مــــتــــواريــــة فــــي مــــرات 
وفاضحة لقبح وجهها وتخلف 
معتقداتها في مرات أخرى. وقد 
اندلعت خلال الأسابيع الماضية 

مــــوجــــات غـــاضـــبـــة حـــــول الــعــالــم 
مـــــنـــــددة بـــالـــتـــفـــرقـــة ومــــمــــارســــة 
الـــعـــنـــصـــريـــة، بـــعـــد حــــــادث بــشــع 
لمــقــتــل الأمـــيـــركـــي جـــــورج فــلــويــد 
تـــــحـــــت أقـــــــــــــدام شــــــرطــــــة مـــديـــنـــة 
مينيابوليس بولاية مينيسوتا. 
وطــالــبــت الاحـــتـــجـــاجـــات بـــإزالـــة 
مـــظـــاهـــر تــــاريــــخ قـــمـــع الـــحـــريـــات 
وعــــدم المــــســــاواة، المــتــجــســدة في 
تماثيل ومعالم وشــوارع حملت 
أسماء أشخاص، اقترنت سيرها 
الــــتــــاريــــخــــيــــة بــــتــــجــــارة الـــرقـــيـــق 

واســـتـــغـــلال الــعــبــيــد ومــنــاهــضــة 
تــحــريــرهــم، والـــتـــصـــدي لإدمــــاج 
الـــســـود والأقـــلـــيـــات فـــي المجتمع 

وترسيخ التفرقة العنصرية.
 
ً
ويـــســـتـــدعـــي الأمــــــر تــحــلــيــلا

للاقتصاد السياسي للعنصرية 
لاقتلاع جذورها من المجتمعات، 
ركت لتنمو وتستمر في 

ُ
بعدما ت

الانــتــشــار رغــم أحــاديــث متكررة 
وخطب حماسية وأخرى باهتة 
عـــن الـــعـــدل والمـــــســـــاواة. فــقــد مر 
أكــثــر مـــن ٥٥ عــامــاً عــلــى صـــدور 
قـــــانـــــون الــــحــــقــــوق المــــدنــــيــــة فــي 

الــولايــات المتحدة في عــام ١٩٦٤ 
وحــــظــــر الـــتـــمـــيـــيـــز عـــلـــى أســـــاس 
الــــديــــن أو  الــــعــــرق أو  الــــلــــون أو 
الجنون، بعد سنوات من الكفاح 
وتضحيات من زعماء تاريخيين 
مثل الدكتور مارتن لوثر كينغ 
ورفــاقــه. وهــو صــاحــب الكلمات 
المـــضـــيـــئـــة الــــتــــي ألـــهـــمـــت حـــركـــة 
الإصــــــــلاح بــــــأن «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
لـــيـــســـت اســـتـــفـــتـــاء بـــالأغـــلـــبـــيـــة، 
فــلــو اســتــفــتــي الأمــيــركــيــون لظل 
الــســود عــبــيــداً»، وأنــــه «لا يمكن 

لأحد أن يركب ظهرك إلا إذا كنت 
منحنياً». وظل يــردد بأن «لديه 
حــلــمــاً بــيــوم يــصــيــر فــيــه المــعــوج 
مــســتــقــيــمــاً... يـــــوم يــجــلــس فــيــه 
أبناء العبيد السابقين، مع أبناء 
الأسياد السابقين على منضدة 
واحـــــــدة مـــتـــآخـــين». كـــانـــت هـــذه 
الــكــلــمــات ســابــقــة لــزمــنــهــا ودفـــع 

ثمنها الدكتور كينغ بحياته.
ورغـــــــــــــم تـــــــطـــــــور الـــــقـــــوانـــــين 
المساندة للمساواة والعدالة، فإن 
لتطبيقها شأناً آخر في مجالات 
التعليم والسكن والعمل والأجور. 

فيفصح جين سبيرلينغ، المدير 
الــســابــق لــلــمــجــلــس الاقــتــصــادي 
الأمــــيــــركــــي، فــــي كـــتـــابـــه الـــصـــادر 
هــــــذا الــــعــــام بــــعــــنــــوان «الــــكــــرامــــة 
الاقــتــصــاديــة» أنــه فــي مقابل كل 
عــامــل  يـــتـــقـــاضـــاهـــا  دولار   ١٠٠
أميركي أبيض، تحصل العاملة 
الأميركية السوداء على ٦١ دولاراً 
والإسبانية على ٥٤ دولاراً، وعلى 
مـــــــدار عـــمـــر الـــعـــمـــل بــــين الأدنــــــى 
والأعلى أجراً تتراكم الفروق في 

الدخل والتفاوت في الفرص. 

ويشير الاقتصادي أنجوس 
ديــــتــــون الـــحـــائـــز جــــائــــزة نــوبــل 
فـــي الاقـــتـــصـــاد فـــي مـــقـــال نــشــره 
الشهر الماضي، مع الاقتصادية 
آن كــيــس، إلـــى «وفــيــات الــيــأس» 
انتحاراً ونتيجة أمراض سببها 
إدمــــــــــان الــــكــــحــــول والمـــــــخـــــــدرات، 
وارتفاعها الملحوظ منذ منتصف 
التسعينات من ٥٦ ألف حالة إلى 
١٥٨ ألف حالة عام ٢٠١٨. كما أن 
آثار جائحة كورونا على الأكثر 
فقراً أشــد بأساً، ســواء بالنسبة 
لـــحـــالات الـــوفـــاة أو الإصـــابـــة أو 

فقدان العمل ونقصان الدخول، 
أو احتمالات العودة للعمل بعد 
السيطرة على الوباء. ومن ناحية 
أخرى، يحلل الاقتصادي مايكل 
بنس، الحائز أيضاً جائزة نوبل، 
في مقال مشترك مع الاقتصادي 
لــونــج، عــن التباين الحاد  تشن 
الــولايــات الأميركية؛ فمنها  بين 
الـــدول المتقدمة  مــا يتخذ مــســار 
فــي التعامل مــع الــوبــاء احــتــواءً 
وسيطرة، ومنها ما يأخذ مساراً 
أقرب للدول النامية، في معترك 

الاختيار الذي أوقعت فيه بعض 
الــــولايــــات نــفــســهــا بـــين الــحــفــاظ 
على الحياة واكتساب ما يحمي 
مــســتــوى المــعــيــشــة. وقــــد شبها 
ولايــة فلوريدا بــدولــة نامية من 
حيث نقصان الإمكانات وفقدان 
الانضباط. ولكن إنصافاً للدول 
الـــنـــامـــيـــة لا يــنــبــغــي الــتــعــمــيــم، 
فمنها مــن أبــلــى بـــلاءً حسناً في 
الـــتـــصـــدي لـــلـــوبـــاء رغـــــم ضــعــف 
الإمــكــانــات؛ كــحــال فيتنام التي 
طبقت قـــول زعــيــمــهــا الــتــاريــخــي 
هو شي منه بأن العاصفة تعطي 

فـــرصـــة كـــبـــرى لأشــــجــــار الـــســـرو 
والــصــنــوبــر لإظـــهـــار صــلابــتــهــا. 
فها هي فيتنام بمجتمع قوامه 
بـــعـــدد لا يــتــجــاوز  ١٠٠ مـــلـــيـــون 
٣٧٠ إصـــــابـــــة ومــــــن دون حـــالـــة 
وفــــاة واحــــــدة. هــــذا، وإن تحمل 
اقتصادها انخفاضاً فــي النمو 
من رقــم مقدر بنحو ٧ في المائة 
في بداية العام قبل الجائحة لأقل 

من ٣ في المائة بعدها.
وأرى ثلاثة أمور تظهر جلية 
خــصــوصــاً بــعــد خــبــرة المجتمع 
الـــدولـــي المــتــبــايــنــة فـــي مــواجــهــة 
أزمة كورونا، التي جاءت كاشفة 
لمظاهر ومكامن الضعف والقوة 

في أنظمة الدول ومؤسساتها:
أولاً، أن مقولة «عبء الرجل 
الأبــيــض» المــزعــومــة عــن التفوق 
العنصري ظهر مــن جديد مدى 
تـــهـــافـــتـــهـــا؛ وقـــــد نــــاقــــش ســابــقــاً 
لغيره الاقتصادي بيل إيسترلي 
الــذي يحمل العنوان  في كتابه، 
نـــفـــســـه، مـــظـــاهـــر لمــــا تـــرتـــب عــلــى 
إخفاق جهود دول الغرب لمساعدة 
دول العالم الأخرى وكيف باءت 
بالفشل. فقد كانت الفكرة فاسدة 
المنطق منذ بدايتها، ثم أظهرت 
عــــقــــوداً مــــن مـــــحـــــاولات تــطــبــيــق 
أهــدافــهــا بــالاســتــيــطــان المــبــاشــر 
مــــــرة وبـــالـــتـــوصـــيـــات الـــخـــرقـــاء 
مرات عدم جدواها. فبالعلم مع 
الــفــرص المتكافئة يتقدم  إتــاحــة 

عــمــوم الــنــاس ويــرتــقــون، لا فرق 
هــــنــــاك بـــــين أبــــيــــض وأســـــــــود أو 
أصفر وبني إلا في مخيلة عقل 
عاجز وقلب تعيس، وما رسخته 
قـــوانـــين بــآلــيــة وثـــقـــافـــة خـــرقـــاء، 
ومؤسسات عجزت عن ملاحقة 

العصر.
الــتــنــمــيــة  ثـــانـــيـــاً أن تـــوطـــين 
يــــــــتــــــــجــــــــاوز جــــــــــــــدل المـــــــركـــــــزيـــــــة 
والــلامــركــزيــة العقيم إلــى رحــاب 
امـــــــتـــــــلاك أولـــــــــويـــــــــات الـــتـــنـــمـــيـــة 
بالاستثمار في البشر، والبنية 
الأســـاســـيـــة المـــســـانـــدة لــلإنــتــاج، 
والـــتـــنـــافـــس بــــين أقـــالـــيـــم ومــــدن 
الــدولــة، بــمــوازنــات مالية داعمة 

لتحقيق الاستدامة.
ثــالــثــاً، أن الــتــحــول الــرقــمــي 
لـــيـــس مــــجــــرد أنـــشـــطـــة قــطــاعــيــة 
تتناثر هنا وهناك، بل هو عنوان 
العصر الــراهــن، والــبــيــانــات هي 
نــفــطــه الــجــديــد، وإجـــــادة علومه 
المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات 
ومستحدثات الثورة الصناعية 
الــــرابــــعــــة يـــكـــمـــن فـــيـــهـــا الــــفــــارق 
الــتــقــدم والتخلف؛  الــفــاصــل بــين 
تماماً كما فرقت محددات الثورة 
الصناعية الأولي بين دول سارت 

إلى طريق الغنى والتقدم.
ويـــظـــل الـــتـــقـــدم، كــالــتــخــلــف 
تماماً، قضية اختيار؛ وفي هذا 
تفاصيل نستعرضها فــي مقال 

قادم.

دول الجوار غير العربية استغلت لحظة الخلل الجيوسياسي لتنقض... توسعت إيران إلى أربع عواصم عربية 
وذهبت تركيا إلى ثلاث دول وتجرأت إثيوبيا على مياه النيل... أما إسرائيل فتقدمت إلى النكبة الثالثة

بالعلم مع إتاحة الفرص المتكافئة يتقدم عموم الناس ويرتقون 
لا فرق بين أبيض وأسود إلا في مخيلة عقل عاجز وقلب تعيس
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«تقرر أنَّ آيا صوفيا ستوضع تحت إدارة 
الــشــؤون الدينية، وستفتح للصلاة».  رئــاســة 
أنهى الرئيس التركي وأمين عام «حزب العدالة 
والتنمية»،، رجب طيب إردوغان بهذه العبارة، 
مــنــاشــدات دولــيــة لــلإبــقــاء عــلــى «آيـــا صوفيا» 
خارج التجاذب الديني، وخصوصاً أنَّ العالم 
إلــى تقارب وتفاهم وحــوار بين  اليوم بحاجة 
الأديـــان، لمواجهة المعضلات الكبرى التي تمر 
بها البشرية، وأولها كان المد الإرهابي، المبني 
سس دينية، بعيدة من روح الأديان التي 

ُ
على أ

تعتقدها البشرية.
غير أن الرئيس التركي، وهو المنتمي إلى 
الإســلام السياسي، وتنظيم «الإخـــوان» اختار 
وقتاً خطيراً وغير مناسب لإصـــدار قــرار مثل 
هـــــذا. هــــذا الـــقـــرار الـــــذي يـــقـــوض فــيــه الــجــهــود 
الــتــي تــقــوم بــهــا الــــدول الإســلامــيــة والمنظمات 
الإســـلامـــيـــة لــتــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر، وإبــعــاد 
شبح الــحــروب، ومــواجــهــة الإرهــــاب، ومــا تمر 
بــه الــبــشــريــة الــيــوم مــن محنة وبـــاء «كــورونــا» 
الذي تفشى حول العالم، وعطل الحياة، وشل 
الــدول، إذا لم يكن أنها  مِــن  اقتصادات العديد 
تضررت كافة، مع اختلاف الدرجات، وعلى وجه 

الخصوص الدول الفقيرة منه.
لهذا كــان يجب أن تكون سياسات الــدول 
مرتكزة على التعاون بين البشر، على مختلف 
الأديان والمذاهب، ومن المعلوم أن «آيا صوفيا»، 
بعمارتها المميزة والتاريخية أصبحت موقعاً 
دولياً عاماً، أدخلته منظمة «اليونيسكو» ضمن 
مواقع التراث العالمي، ويزوره سنوياً ما يقرب 
من ثلاثة ملايين ونصف المليون من مختلف 

أنحاء العالم.
ركيا بلد مختلط، في 

ُ
هذا، إلى جانب أن ت

أديانه ومذاهبه، منذ القِدم، ويعد المسيحيون 
جــــــزءاً رئـــيـــســـاً مــــن ســـكـــانـــهـــا الأصــــلــــيــــين، قــبــل 
قــدوم العثمانيين بقرون عديدة، فتاريخ بناء 
الــقــرن  الــنــصــف الأول مــن  إلـــى  الكنيسة يــعــود 
الــســادس المــيــلادي، لــذا كم تبعد هــذه الخطوة 
التي قام بها إردوغــان التفاهم والوحدة على 
أســاس المواطنة بين الشعب التركي، وتشجر 
نار التباغض والكراهية بدلاً عن الحوار على 
أساس إنساني، وما تلتقي به الأديان لصالح 
البشرية جمعاء، ومِــن المعلوم أيضاً أن مبنى 
«آيــا صوفيا» كــان كنيسة شيدت في النصف 
الأول من القرن السادس الميلادي، وظل كنيسة 
حتى ســقــوط القسطنطينية بيد العثمانيين 
في عام ١٤٥٣م، ويومها حوله العثمانيون إلى 

مسجد.
إن تحويل الكنيسة بالأساس إلى مسجد 
مـــخـــالـــف لــلــشــريــعــة الإســــلامــــيــــة ومـــمـــارســـات 
المــســلــمــين الأوائــــــل. يــقــول قــاضــي الــقــضــاة أبــو 
يوسف (ت ١٨٢هــــ)، فــي كتابه «الــخــراج» الــذي 
كــتــبــه بــطــلــب مــن الخليفة هــــارون الــرشــيــد (ت 
١٩٣هـ) في شأن الموقف من الكنائس بعد الفتح: 
«وأمــا ما سألت عنه يا أمير المؤمنين، مِن أمر 
ركت لهم البيع والكنائس في 

ُ
أهل الذِمة، وكيف ت

المدن والأمصار، حين افتتح المسلمون البلدان، 
ــركــوا يخرجون بالصّلبان 

ُ
ت ــهــدم، وكــيــف 

ُ
ت ولا 

في أيــام عيدهم». (كتاب الــخــراج، بــيــروت: دار 
المعرفة، ص ١٣٨). وهذه هي القاعدة التي سار 
عليها المسلمون عند الفتوح، ولولا هذه القاعدة 
تجاه غير المسلمين ما استقرت الدول، ولا نمت، 
ولا عرفت التسامح والسلم طوال هذا التاريخ.

إلــى إيلياء، وهي  فعندما دخــل المسلمون 
لــم يــســتــولــوا عــلــى كنيستهم، وظلت  الـــقـــدس، 
إلــى جانب أنه  للمسيحيين حتى يومنا هــذا، 
ــيــد مسجد بــجــوارهــا ولــم يــؤثــر فــي بقائها، 

ُ
ش

حــيــث صــلــى الخليفة عــمــر بــن الــخــطــاب رضــي 
الــلــه عــنــه فــيــه. يــقــول ابــــن خـــلـــدون (ت ٨٠٨هـــــ) 
فــي فــتــح بــيــت المــقــدس أو إيــلــيــاء مثلما كانت 
سمى عبر التاريخ: «ودخــل عمر بن الخطاب 

ُ
ت

بيت المقدس، وجاء كنيسة القمامة فجلس في 
صحنها، وحان وقت الصلاة فقال للبطريرك: 
أريد الصلاة، فقال له: صلِ في موضعك، فامتنع 
ــى على الــدرجــة الــتــي على بــاب الكنيسة 

ّ
وصــل

منفرداً. فلما قضى صلاته قال للبطريرك: لو 
صليتُ داخل الكنيسة أخذها المسلمون بعدي 
ى عمر، وكتب لهم ألا يجمع على 

ّ
وقالوا هنا صل

الدرجة للصلاة ولا يؤذن عليها». (ديوان المبتدأ 
والخبر في تاريخ العرب والبربر ومَن عاصرهم 
مِن ذوي الشأن الأكبر، بيروت: دار الفكر ٢٠٠٠. 
ج ٢، ص ٢٦٨). يُذكر أن تسمية الكنيسة بكنيسة 
القمامة، حصل قبل مجيء المسلمين، فضمن 
رمى 

ُ
الــيــهــود والمسيحيين، كــانــت ت الــنــزاع بــين 

القمامة عليها، فصحف اسمها وهــي أساساً 
كنيسة القيامة، وحتى هذا اسمها، حيث قيامة 

السيد المسيح منها.
وبهذا يتضح أن قرار الرئيس التركي ليس 
لــه عــلاقــة بــقــواعــد الإســــلام فــي هـــذه المــمــارســة، 

وإنـــمـــا جــــاء لــيــخــدم الــتــطــرف عــنــد الــجــانــبــين: 
الجماعات الإســلامــيــة التي تــرى فــي مثل هذه 
القرارات غير المحسوبة، وكأنها جاءت لتغذي 
القرار  فكرها المتشدد، ومن جانب آخر أن هذا 
ســيــزيــد احــتــقــان الــجــمــاعــات المــتــعــصــبــة دينياً 
وعرقياً الأوروبية أو المسيحية حول العالم، ضد 
المسلمين، ونعتقد أن حادثة الهجوم على مسجد 
نــيــوزيــلــنــدا مـــا زالــــت شــاخــصــة أمــــام الأنـــظـــار، 
نقول هــذا، لأننا في زمــن لم تعد المسافات ولا 
الحدود مانعة من الاختلاط بين البشر، فملايين 
الــغــرب، وهــم منتشرون  المسلمين يقيمون فــي 
في مختلف بقاع العالم المسيحي، فكم ستوفر 
هذه الخطوة من مجال للكراهية في النفوذ إلى 

العواطف هناك.
الــضــرر ملايين الأتـــراك مِن  كذلك سيطول 
المسلمين الذي يقيمون بأوروبا وأميركا وبقية 
العالم المسيحي، ولهم مساجدهم على مختلف 
مذاهبهم، أليس هناك خشية مِن هذا الفعل على 
حياتهم قبل غيرهم هناك، فهذا العصر ليس 
عصر الغزوات والتعنت الدِيني والمذهبي، إنما 

عايش.
َ
عصر الحوار لأجل الت

نـــأتـــي عـــلـــى مـــثـــل مــــن الــــتــــاريــــخ، كـــيـــف أن 
مــمــارســة أحـــد الــحــكــام ســابــقــاً أدت إلـــى خــراب 
مصر، والتضييق عليها من قبل الــروم، وبعد 
حين أصبحت أحد أسباب الحروب التي عُرفت 
بالصليبية، حــيــث اســتــغــل متعصبو أوروبـــا 
آنـــذاك وأضــمــروا مــا حصل لكنيسة  المسيحية 
القيامة فــي الــقــدس على يــد الــحــاكــم بــأمــر الله 
تل ٤١٢هـ)، وأعطوا الذريعة للحروب 

ُ
الفاطمي (ق

الصليبية الــتــي دامـــت مـــدة طــويــلــة عــلــى شكل 
حــمــلات. يــقــول ابــن الأثــيــر (ت ٦٣٠هـــــ): «وفيها 
الله، صاحب مصر،  (٣٩٨هــــ) أمــر الحاكم بأمر 
بهدم بيعة قمامة، وهي ببيت المقدس، وتسميها 
دُفــن فيه  الــذي  العامة القيامة، وفيها الموضع 
صارى، 

َ
الن المسيح - عليه السَلام - فيما يزعم 

مِــن أقطار الأرض، وأمــر بهدم  وإليها يحجّون 
البيع في جميع مملكته، فهُدمت». (الكامل في 

التاريخ، بيروت: دار صادر، ص ٢٠٨ - ٢٠٩).
كــذلــك أكــــد ابــــن تــغــري بــــردي (ت ٨٦٧هــــــ): 
مامة التي 

ُ
«وفيها (٣٩٨هـــ) هدم الحاكم بيعة ق

بــبــيــت المـــقـــدس وغــيــرهــا مـــن الــكــنــائــس بمصر 
مة بما ذكرناه في ترجمة 

ّ
ام، وألزم أهل الذ

َ
والش

الـــحـــاكـــم». (الـــنـــجـــوم الــــزاهــــرة فـــي مـــلـــوك مصر 
والــقــاهــرة، القاهرة: دار الكتب المصرية ١٩٣٣. 

ج ٤ ص ٢١٨).
أما المقريزي (ت ٨٤٥هـ)، فيُشير إلى تصرف 
كب بعد الذي ارتكبه الحاكم بأمر الله، 

ُ
آخر ارت

أي في السنة ٤٤٧هـــ، وسبب المتاعب لمصر في 
حينها، وهو ما يخص الكنيسة نفسها ببيت 
المقدس، وراكم ما فعله الحاكم بأمر الله، على 
الــحــروب  الــشــعــور ضــد المسلمين، حيث  تقوية 
الصليبية وحملتها الأولـــى، بعد أربعة عقود 
من ذلك التاريخ (٤٨٩هـ - ١٠٩٦م)، ولم تنتهِ إلا 
سنة ٦٩٠هـ - ١٢٩١م، وكانت حرباً دينية فظيعة: 
الله العباسي،  «وخــطــب للخليفة القائم بأمر 
فبعث القاضي القضاعي إلى المستنصر يخبره 

بذلك فأرسل إلى كنيسة قمامة في بيت المقدس 
وقبض على جميع ما فيها وكــان شيئاً كثيراً 
من أمــوال النصارى، ففسد من حينئذ ما بين 
الــــــروم والمـــصـــريـــين حــتــى اســـتـــولـــوا عــلــى بــلاد 
القاهرة، كما سيرد  الساحل كلها، وحــاصــروا 
في موضعه إن شاء الله تعالى، واشتد في هذه 
الــســنــة الــغــلاء، وكــثــر الــوبــاء بمصر والــقــاهــرة 
وأعمالها إلى سنة أربع وخمسين وأربعمائة، 
فــحــدثــت مــع ذلـــك الــفــتــنــة الــعــظــيــمــة الــتــي خــرب 
بسببها إقليم مصر كله». (المقريزي، المواعظ 
والاعتبار، بيروت: دار الكتب العلمية، ص ١٥٨).

لم ينظر الحاكم بأمر الله، مثلما لم ينظر 
الــفــاتــح العثماني (ت ١٤٨١م)، وأخــيــراً  محمد 
رجب طيب إردوغان لما فعله عمر بن الخطاب، 
مــع أهــل إيلياء والإبــقــاء على كنيستهم، وهي 
حتى اليوم إلى جوار المسجد الأقصى ومسجد 
قــــبــــة الــــصــــخــــرة فـــــي تــــضــــامــــن بـــــين المـــســـلـــمـــين 
ركت آيا صوفيا متحفاً 

ُ
والمسيحيين، فماذا لو ت

الــعــام ١٩٣٥م، يجتمع تحت  مثلما كــانــت منذ 
أقــدم بناء تعلق  قبتها البشر كافة، وقيل هي 

عليه القبة، بفن معماري نادر من نوعه.
علق رئيس المذهب المسيحي الأرثوذوكسي 
البطريرك المسكوني برثلماوس الأول، ومقره 
في إسطنبول، على جعل آيا صوفيا مسجداً: 
«تحويل آيا صوفيا إلى مسجد سيُثير غضب 
الــــعــــالــــم». ووردت  المــســيــحــيــين حـــــول  مـــلايـــين 

اعتراضات دولية على هذا القرار.
مــــا يـــخـــص الاســــتــــيــــلاء عـــلـــى كــنــيــســة آيـــا 
صــوفــيــا، والاســــــم نــســبــة إلــــى قــديــســة شــهــيــرة 
اســمــهــا «صـــوفـــيـــا»، تـــم مـــن دون تـــفـــاوض مع 
المسيحيين مِن قساوستها، إنما كان استيلاء 
بالقوة، يقول المؤرخ العثماني أحمد بن يوسف 
قرماني (ت ١٦١٠م): «ولما دخل السلطان المدينة 
ــوجــه إلــــى كــنــيــســتــهــا الــعــظــمــى آيــا 

َ
ســـــارع بــالــت

الكُفر،  مِــن خبائث  صوفيا، فدخلها وطهرها 
وصلى فيه، ودعا إلى الله وحمده وأثنى عليه، 
وجعلها مسجداً جامعاً للمسلمين، وعــين له 
الــدُول وآثار  أوقاف ومراتب». (قرماني، أخبار 
اريخ، تحقيق: أحمد حطيط وفهمي 

َ
ول في الت

ُ
الأ

سعيد، بيروت: عالم الكُتب ١٩٩٢ ج ٣ ص ٣١).
حصل ذلك بعد أن أعلن محمد الثاني بن 
مراد خان، والذي عُرف بالفاتح، مناديا «ينادى 
أن الغنائم كلها لهم (جــيــشــه)، ويكفيني فتح 

المدينة، فلما بلغهم ذلك بذلوا جهدهم واجتهدوا 
حتى يسر الله لهم فتح المدينة» (المصدر نفسه، 
ص ٣٠). جاء ذلك بعد أن «شاهد العي والفتور 
من العسكر في الحصار» (المصدر نفسه). فقد 
طال الحصار من بداية أبريل (نيسان) وحتى 
نهاية مــايــو (أيـــار) ١٤٥٣ أي فــي العشرين من 
جـــمـــادى الأولــــــى ٨٥٧هــــــــ، وقــــد صـــــادف ســقــوط 
القسطنطينية يوم الأربعاء من التاريخ المذكور، 

وقد دام الحصار ٥١ يوماً.
يؤكد المؤرخ قرماني، وهو مثلما تقدم عاش 
أوج قوة العهد العثماني، أن المدينة في نهاية 
الحصار قد سُلكت قلعتها لمحمد الفاتح، يقول: 
إلــى مدينة قسطنطينية  «ولمــا دخــل المسلمون 
أرسل صاحب غلطة (هكذا وردت) مفتاح القلعة 
فــفــتــحــت، ودخــلــهــا المــســلــمــون، وتــســارعــوا إلــى 

مسجدها القديم» (المصدر نفسه).
كذلك يقول ول ديــورانــت (ت ١٩٨١)، وهو 
أكثر المؤرخين الغربيين الذين أنصفوا الإسلام 
والفكر الإسلامي، وتحدث في «قصة الحضارة» 
عــمــا حــصــل فـــي يــــوم ســـقـــوط الــقــســطــنــطــيــنــيــة 
والاســتــيــلاء على الكنيسة، فلم يكن بتفاوض 
ولا شـــراء، ولــم يتركها لأهلها، حسب تعاليم 
الإسلام مثلما فعل العديد من خلفاء المسلمين 
مع الكنائس الكبرى، فقال: «وقتل المنتصرون 
الألــــوف، حتى توقفت كــل مــحــاولــة لــلــدفــاع. ثم 
بدأوا النهب والسلب الذي يجنح إليه الظافرون 
والذي طال تعطشهم إليه، وأخذ كل بالغ ينتفع 
بـــه فـــي الــعــمــل غــنــيــمــة، واغــتــصــبــت الــراهــبــات 
كغيرهن مــن الــنــســوة فــي ثـــورة مــن الــشــهــوة لا 
تـــعـــرف الــتــمــيــيــز، ووجـــــد الـــســـادة والـــخـــدم من 
المسيحيين بعد أن زال عنهم الكساء الذي يدل 
عــلــى مــكــانــتــهــم، أنــفــســهــم مــتــســاويــن فــجــأة في 
العبودية التي لا تمييز فيها وكبح جماح النهب 
والسلب هوناً مــا، فعندما رأى محمد الثاني 
الــديــنــيــة يتلف   مسلحاً تــدفــعــه عــاطــفــتــه 

ً
رجــــلا

الممر الرخامي لكنيسة القديسة صوفيا، ضربه 
بسيفه الملكي الأحدب، وأعلن أن كل المباني يجب 
أن تصان لتكون غنيمة ينظمها السلطان» (ول 
ديورانت، قصة الحضارة)... «وحولت كنيسة 
الــقــديــســة صــوفــيــا إلــــى مــســجــد بــعــد التطهير 
 الأمارات المسيحية، 

َ
زيلت عنها كلذ

ُ
المناسب، فأ

وطليت فيسفساؤها بالبياض، ونسي ما كان 
عليها خمسمائة سنة، وصعد مؤذن في نفس 
الـــيـــوم الــــذي ســقــطــت المــديــنــة فــيــهــا أو فـــي يــوم 
الجمعة التالي له، إلى أعلى برج من أبراج آيا 
صوفيا ودعا المسلمين للصلاة فيها جماعة لله 
اني فريضة الصلاة في 

َ
اصر، وأدى محمد الث

َ
الن

أشهر مزار في العالم الإسلامي» (ول دورانت، 
قصة الحضارة، ترجمة: عبد الحميد يونس، 
قافيّة ٢٣ ص 

َ
جامعة الدول العربيّة - الإدارة الث

.(٣٧ - ٣٨
صـــحـــيـــح أن ســــقــــوط قــســطــنــطــيــنــيــة كـــان 
فاجعة للعالم المسيحي، لكنه في الوقت نفسه 
جاء بفائدة لأوروبا، والغرب بشكل عام، حيث 
إلـــى إيطاليا  الــعــلــمــاء والــفــنــانــون منها  هــاجــر 
وفــرنــســا (المـــصـــدر نــفــســه ٢٣ ص ٣٨)، وهــنــاك 

انتعشت النهضة الفكرية والفنية، بينما ظلت 
إلــى «إســلام  قسطنطينية والــتــي تبدل اسمها 
بول»، ثم إلى إسطنبول، متأخرة على أوروبا.

يفهم المتطرفون هذه الخطوة أنها لصالح 
الإســلام، وانتصار مبين، لكنهم يجهلون أنها 
تخالف مصلحة الإسلام والمسلمين، فالمصلحة 
اليوم في الحوار بين البشر، وفي المقدمة يأتي 
حوار الأديان، خصوصاً بعد ممارسات الإرهاب 
إلــى جانب ما يفهم من  من جماعات متطرفة. 
خطوة إردوغان أنه يبحث عن تأييد وتضامن، 
وخــصــوصــاً بعد وقـــوف تركيا مــع الجماعات 
المــتــطــرفــة، مِـــن قِــبــل الإســـــلام الــســيــاســي، وهــي 
خـــطـــوة أراد بــهــا مــلامــســة عـــواطـــف المــســلــمــين 
وكــــســــب تـــأيـــيـــدهـــم فـــــي إقـــــامـــــة حـــلـــم الـــخـــلافـــة 
الإسلامية، كوريث للإمبراطورية العثمانية، 
وكانت الخطوة الأولى تأسيس حرس عثماني 
يحف به كسلطان، وهذا ما نادت به شخصيات 

من الإسلام السياسي.
لقد أخــذ الرئيس التركي يلهج بتحقيق 
الــحــلــم الــعــثــمــانــي، فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة، الـــذي 
يــســتــنــد إلــــى فـــكـــرة الإســــــلام الــســيــاســي الــتــي 
يحملها، فتجده يقول: «تركيا أكبر مِن تركيا 
الحاليّة، لذلك لا يمكن أن نكون محاصرين في 
٧٨٠ ألف كيلومتر مربع. لأن حدودنا الجسدية 
والقلبية مختلفة، قد يكون إخواننا بالموصل 
وكركوك والحسكة وحلب وحمص ومصراتة، 
وسكوبي، والقرم والقوقاز جميعها قد تكون 
خارج حدودنا الفعلية، لكنهم ضمن حدودنا 
العاطفية. سنتصدى لأولئك الذين يحاولون 
تــحــديــد تــاريــخ تــركــيــا وأمــتــنــا بتسعين عــامــاً. 
ظر في الكتب 

َ
الن عيد 

ُ
 التدابير، ون

ّ
سنتخذ كل

المدرسية». (المرصد، يوتيوب). وبهذا يتأكد أن 
تحويل آيا صوفيا إلى مسجد ليس المقصود 
بــــه الإســــــــلام والمـــســـلـــمـــين، إنــــمــــا لـــيـــكـــون رمــــزاً 
للخلافة العثمانية، وجذباً لعواطف المتطرفين، 
مِــن المساجد  وإلا ليس هــنــاك أكــثــر ولا أوســـع 

بإسطنبول.
نقول في الختام، لسنا لائمين ما حصل في 
أيام الفاتح العثماني محمد خان، ولا ما مارسه 
ســلاطــين آل عــثــمــان عــلــى الــعــمــوم، فــذلــك زمــان 
الــحــاضــر،  بــــأدوات عــصــرنــا  يصعب محاكمته 
لكن على ما يبدو أن الرئيس إردوغان لا يميز 
مِـــن تقاليد الإســـلام  بــين الأزمـــنـــة، وهـــذا تقليد 
السياسي بشكل عام، أنه يساوي بين العصور 
أو الدُهور، فهو يريد أن يعيش في القرن الحادي 
المــيــلاد والــقــرن الخامس عشر  والعشرين بعد 
بعد الهجرة بثياب محمد الفاتح، من دون النظر 
إلى ما حصل من تبدل، وما قام من تشابك بين 
البشرية، فتثوير قضية دينية، لم تثرها المراكز 
المــذاهــب كافة،  الــديــن مــن  الإسلامية ولا علماء 
نــجــد إردوغـــــان يثيرها لــشــأن انــتــخــابــي قـــادم، 
ومحاولة استغلال المشاعر الدينية، قد يخدم 
إردوغان شخصياً في تسعير المشاعر المتطرفة، 
وهو على ما يبدو يريد هذا، لكن لا يخدم تركيا 
وشعبها ولا العالم الإســلامــي، بقدر مــا يضر 

بهما تماماً.

تحويل آيا صوفيا إلى مسجد لا يخدم تركيا ولا المسلمين

 متحقق وجلي وواضح، من دون 
ٌّ

لا يوجد حق
أن يستند إلى قوة تحميه. 

ا ندرس «نظرية القوة» ضمن 
َّ
في الجامعة كن

ما ندرسه في «مادة النظرية السياسية»، أساس 
هـــذه الــنــظــريــة يــقــوم عــلــى تــأثــيــر الــقــوة فــي الــقــرار 
والمصير السياسي، لذلك جميع التكتلات الدولية 
في العالم أخذت في الاعتبار حين تأسيسها مبدأ 
أثــنــاء تأسيسها عام  الــقــوة، فنجد الأمــم المتحدة 
نــت قــوات حفظ الــســلام، وهــكــذا الاتحاد  ١٩٤٥ كــوَّ
الأوروبي وما لديه من قوة رادعة (الناتو) للدفاع 

والحماية.
ــنــا 

ّ
ومـــع تــجــارب الــتــاريــخ الــعــربــي، يتضح أن

طيلة الوقت كانت أذرعنا مكسورة، فلم نتوحد معاً 
ضد أعدائنا، وهم كثر، لكن الأذرع نفسها التي هي 
عاجزة أمام الأعداد تتحول إلى أذرع فتية وقوية 

حين تكون ضد نفسها.

*** 

الــجــامــعــة الــعــربــيــة الــتــي تــأســســت فـــي نفس 
عــام تأسيس الأمــم المتحدة ١٩٤٥، مــرت بتجارب 
مؤلمة في فكرة العداء والتهديد الوجودي، فبعد 
إنشائها بـ٣ أعوام تأسس الكيان الإسرائيلي عام 

١٩٤٨، واضطر العرب إلى أن يخوضوا «حرب ٤٨»، 
وتــوحــد الــعــرب، وكــــادوا يــنــتــصــرون، لـــولا أشــيــاء 
كثيرة. لكنهم ذاقوا طعم التوحد، والعمل الدفاعي 
المشترك، لذلك نجحوا في أعقاب هــذه الحرب أن 

يؤسسوا اتفاقية الدفاع العربي المشترك.
صحيح أنــهــا غــرقــت فــي تــحــديــات وخــلافــات 
عربية جعلتها في معظم الأوقات حبراً على ورق، 
إلا أنها كانت أحياناً ترى النور في بعض المطبات 
 متحققة في 

ً
الــوجــوديــة الــعــربــيــة، فــرأيــنــاهــا مــثــلا

حــرب الــعــاشــر مــن رمــضــان، الــســادس مــن أكتوبر 
(تشرين الأول) عام ١٩٧٣، بل كانت جــزءاً وسبباً 

مهماً في إحراز الانتصار المجيد.

*** 

مــنــذ خمسينات الــقــرن المـــاضـــي، كـــان الــعــدو 
واحداً، وهو إسرائيل، والتهديد يكاد يكون واحداً، 
وهو الصهيونية. لكن مع دخولنا الألفية الثالثة، 
وتحديداً بعد احتلال العراق وسقوط نظام صدام 
حــســين، بـــرز عـــدو جـــديـــد، ومـــشـــروع اســتــعــمــاري 
يستمد شراسته من أطماع الماضي، وهو المشروع 
الإيراني المذهبي. كان الرجاء والتمني وقتها لو 
كانت للعرب ذراع دفاعية قوية، ومــاذا لو كانت 

للحق العربي قوة تحميه؟!

*** 

تـــراجـــع المــــشــــروع الاســتــعــمــاري 
، رغم بقاء خطورته، 

ً
الصهيوني قليلا

 مــــــحــــــدوداً فـــــي جـــغـــرافـــيـــا 
ّ

لـــكـــنـــه ظــــــل
عزيزة علينا جميعاً، وهي فلسطين 
 

ّ
والجولان السورية. في المقابل، احتل

المــشــروع الإيـــرانـــي صــــدارة الــشــراســة 
الثالثة، وظــل هكذا حتى  مع الألفية 

لحظات كتابة هذا المقال.
وانضاف إليه مشروع استعماري 

آخر، مشروع يستعيد من ميراثه القديم، حضور ما 
في الكعكة العربية المفتتة، إنه «المشروع الإردوغاني 
التركي» الذي هو امتداد لمشروع عثماني قديم، بات 
إردوغان عثمانياً جديداً، يتتبع الرقعة الجغرافية 

التي كان يحتلها أجداده العثمانيون القدامى.
زمانية المــشــروع العثماني الجديد تواكبت 
وانطلقت مع موجة الربيع العربي الأولى في ٢٠١١. 
وتحديداً مــع ظهور التيار الإســلامــي السياسي، 
وخصوصاً «الإخـــوان» في مصر، فبدا وقتها في 
تسمين الأذرع «الإخوانية» لتنوب عنه في معاركه 

في المنطقة، وقد تحقق ذلك بمساعدة 
الخزينة القطرية المفتوحة دائماً على 

الأذى.
ســـقـــط «الإخــــــــــــوان» تـــحـــت أقـــــدام 
الشعب المصري في ٣٠ يونيو (حزيران) 
٢٠١٣، لكن إردوغان تحرك إلى تونس، 
 
ً
واستقر في جغرافية سوريا، محتلا

مناطق كبيرة بحجة خوفه من الكرد. 
ومع الوقت انطلق ليأخذ من البشير 
المــخــلــوع جــزيــرة ســواكــن الــســودانــيــة، 
التي كانت مقرّ توريد الرق إلى مملكة 
أجداده، لكن الشعب السوداني أسقط 

البشير، ومعه سقطت أطماع إردوغان هناك.
بعدها تحرك إلى بقعة عربية أخرى، ليستقر 
فـــي طــرابــلــس تــحــت شــعــار دعـــم حــكــومــة الــســراج 
وحمايته، وعينه على كعكة النفط الليبي، وعلى 
كعكة غاز شرق المتوسط. ليس بعيداً عن طرابلس 
يــتــحــرك إردوغــــــان إلـــى الــبــحــر الأحـــمـــر، وتــحــديــداً 
الــصــومــال، ليقيم فيها أكبر قــاعــدة عسكرية  إلــى 
تركية خارج الأراضي التركية هناك، ومنها ينازع 

السيطرة على البحر الأحمر.
ومــؤخــراً، بــدأ محاولة احتلال شمال العراق 

«إقليم كردستان العراق»، وهو بذلك يريد أن يعيد 
ربط الجغرافية العربية لصالح شمال العراق، مع 
المناطق التي يحتلها في سوريا مع مرتزقته التي 
إلــى ليبيا. هــلال عثماني، استعماري  يــصــدرهــا 
الــذي امتد  تماماً مثل الهلال الإيــرانــي الخميني، 

من لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن.
المــشــروعــات الاستعمارية  تناغم مــرعــب بــين 
على الجغرافيا العربية، الخريطة العربية تتآكل، 
تنقص من أطرافها. في المحصلة، بتنا في ٢٠٢٠ 
محشورين بين كلابتين، بين مطرقة وسندان، بين 
أنياب وأطماع في عدة اتجاهات، كلابة الإيرانيين 
وكلابة العثمانيين، والمشروع الصهيوني متمسك 

بما سرقه، وسعيد بأمة يأكل بعضها بعضاً.
**** 

مؤخراً، خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي من 
على الحدود المصرية الليبية ليوجه خطاباً، وصفه 
كثيرون بأنه حمل بين طياته «النار والماء»، العصا 
ــى الــعــالــم الــعــربــي لــو سمع 

َّ
والـــجـــزرة.خـــطـــاب تــمــن

مثله قبيل احتلال الــعــراق في مواجهة الإيرانيين 
والأميركان، وخطاب رأيناه وفرحنا به في «عاصفة 
الحزم» ٢٠١٥ حين اجتمع العالم العربي في مواجهة 
الإيرانيين، وهم يريدون ابتلاع اليمن الشقيق، نحن 

هنا أمام متغيرات متفائلة، لكنها انفرادية.
موقف السعودية القوي عسكرياً ودبلوماسياً 
في مواجهة الأطماع الإيرانية تجاه اليمن يحول 
دون تكرار مأساة العراق في ٢٠٠٣. الموقف نفسه 
تتخذه مصر مؤخراً تجاه الأطماع العثمانية في 

ليبيا.
وفــــي المـــوقـــفـــين إعـــــلان قــــوة عــســكــريــة، وقـــوة 
مماثلة في المساعي الدبلوماسية. لكنها مواقف 

فردية، أو مدعومة من بعض العرب.

*** 

هــنــا أعــــود إلـــى مـــا طــرحــتــه المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة فــي الــقــمــة الــعــربــيــة بــشــرم الــشــيــخ عــام 
٢٠١٥، ودعــوتــهــا إلــى ضـــرورة إنــشــاء قــوة عربية 
عسكرية مشتركة للتدخل السريع، ولحفظ الأمن، 
وتحقيق السلام وحماية الأمــن القومي العربي. 
أمل بزغ فجأة وسط ظلام عربي دامس عام ٢٠١٥، 
وفجأة اختفى، بــزغ بكثير من الأسباب والمنطق 
والحاجة، واختفى بكثير من عدم المنطق والحزن.

الآن، نعيد التذكير بما في جعبتنا من أحلام، 
ربما تتحقق، أو نعيد ما في جعبتنا من وجع، 

ربما يزول!

أزمة العالم العربي بين حضور الحق وغياب القوة

محمود الورواري

فخ الإردوغانيين 
الجدد

هــــــــــل بـــــــــــــات الـــــــحـــــــرص 
والحذر أمراً واجب الوجود 
كـــــــمـــــــا يــــــــقــــــــول الـــــفـــــلاســـــفـــــة 
خـــوفـــاً مــــن الــــوقــــوع فــــي فــخ 
«الإردوغــــــانــــــيــــــين الـــــجـــــدد»، 
حــــفــــاري الــــقــــبــــور، مـــروجـــي 

الكراهية؟
الـــــظـــــن أن ذلــــك  أغـــــلـــــب 
كـــذلـــك، فــقــد فــتــح إردوغــــــان 
القليلة الماضية باباً  الأيـــام 
مــن أبــــواب الــتــاريــخ المغلق، 
بـــحـــزازات  امـــتـــلأ  الـــــذي  ذاك 

الصدور وأحداث الكراهية والصراع الدموي.
أرجع إردوغان العالم عن قصد إلى أزمنة المجابهات 
الــفــاهــمــون يــدركــون  الدوغمائية عــمــداً لا عــرضــاً، وفيما 
ويــتــجــنــبــون الـــســـقـــوط، يــتــســابــق الــبــســطــاء بــحــســن نية 
الــصــراع، وهــو ينظر بابتسامة خبيثة إلــى أهــدافــه  إلــى 
إلــى تحقيقها، أي إشعال العالم  الماورائية التي يسعى 

برمته في حروب المعتقدات الإيمانية والدينية.
يقول الراوي إنه شاهد إردوغان يصطحب صموئيل 
هنتنغتون على شاطئ البوسفور، والأول ينظر أسفاً 
على أوروبا التي خذلته ورفضت عضويته، فيما الثاني 
يكتب له وصفة التفريق والتمزيق، عبر جــدران حوائط 
تاريخية، كانت على مدار التاريخ بيتاً من بيوت الله، وها 
هو يتلاعب بها ضمن أطر صدام الحضارات والثقافات.

فخ الإردوغانيين الجدد يمضي قدماً نحو مزيد من 
شق الصفوف المجتمعية في عالمنا العربي، وإن وُجدت 
مــن حسن الطالع عقول تــدرك الألاعــيــب التي يمارسها، 

وتحاول إفشالها قبل أن يمتد أثرها.
إردوغــان المنهار داخلياً لم يجد إلا ورقة آيا صوفيا 
يلعب بها على مشاعر الداخل التركي المحتقن، ويصدرها 
إلـــى الــطــوابــيــر الــخــامــســة الــتــي تتبع نهجه وتــســيــر عبر 
مساراته ومساقاته السيئة السمعة في العالم العربي في 
لغة خشبية ملؤها الحقد والأوهام، إذ يجعل من إرجاع آيا 
صوفيا إلى مسجد مرة أخرى بشرى خير تهيئ المسلمين 

في مشارق الأرض ومغاربها لرجوع الأقصى المبارك.
نحن أمــام مكر خبيث وفــخ قاتل لا محالة، وإن كان 
المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله، فالذين قرأوا الرسالة باللغة 
الإنجليزية التي صدرها للغرب يرى التلاعب على الكلمات، 
والــغــزل عــلــى المــتــنــاقــضــات، كـــأن الــغــربــيــين مــن أوروبــيــين 
وأميركيين ليس لديهم مــن يقرأ العربية أو يترجم لهم 
ما وراء الكلمات من معانٍ ومبانٍ، تشي بنوايا صاحبها 

وشهوات قلبه.
الراسخون في العلم يدركون أن قرار إردوغان الأخير 
ليس إلا لعبة سياسية، وإن كانت على درجة كبيرة من 
الخطورة، إذ يحاول إظهار نفسه حامي حمى المسلمين، 
ومرجع الانتصارات العثمانية القديمة. وهو الذي يمحق 
المسلمين ويقتلهم في سوريا وليبيا من دون رحمة وجعل 

البلدين ساحة قتال لأحلامه الطوباوية.
الــواقــع يخبرنا أنــنــا أمـــام ديــمــاغــوجــي مــن الــدرجــة 
الأولى يتلاعب بمشاعر البسطاء والفقراء، أولئك الذين 
يــنــخــدعــون بــالمــظــهــر، ولا يـــرون بــواطــن الأمــــور الخفية، 
وعلاقة الأغــا الــذي كــادت سفينة تركية تغرق في زمنه، 
مع ألد أعداء العروبة والقومية، مثل إيران، وأعدى أعداء 
الإســـلام كما الــوضــع مــع قــوة إقليمية أخــرى فــي الشرق 

الأوسط لا تغيب عن ذهن القارئ اللبيب.
الــفــخ الإردوغـــانـــي الـــذي نــحــذر مــنــه، بــات الكثيرون 
يقعون فيه عــن غير قــصــد، ذلــك أن الإغـــراق فــي النقاش 
حول المسائل التاريخية والقانونية، أمر يمثل ديالكتيك 
تاريخياً مفرغاً من أي محتوى حقيقي، يضيف للعالم 
المــأزومــة أي قيمة  العربي ولشعوبنا، فــي هــذه الأوقـــات 
مضافة كما يقول علم الاقتصاد، بل على العكس من ذلك 
يفرغ الداخل الوطني من أهم سلاح ألا وهو قوة وصلابة 

النسيج المجتمعي.
يــعــن لــنــا أن نــتــســاءل مَـــن الــطــرف الــخــفــي المستفيد 
من جب الكراهية الإردوغانية؟ من دون تــردد، جماعات 
الإسلام السياسي الأصولي، وفي المقدمة منها «الإخوان 
المــســلــمــون». هــــذا الـــفـــرع الأعـــــوج المـــائـــل لا يــنــفــك يعتبر 
إرهــاصــات إردوغـــان الظلامية بمثابة تأسيس وتجذير 
الــجــديــدة، كأنهم يفرحون بالبقاء فــي عمق  للعثمانية 

الأوهام.
كارثة الفخ أنه سيجتذب الملايين في الغرب من اليمين 
الــكــارهــين للمسلمين،  المتشدد على كــل أشكاله وألــوانــه 
وســيــدفــع فــي طــريــق تــأجــيــج نــيــران الإســلامــوفــوبــيــا من 
جديد، بل ومن أسف سوف يعزز طروحات سيئة السمعة 
من عينة «أسلمة أوروبا»، ويروج لكتابات عنصريين من 

نوعية إريك زامور، وأراجيفه.
خسرت تركيا كما يقول أورهان باموق كاتب نوبل 
التركي، بقرار إردوغان، علامة الفخر والحداثة التي اعتبر 
أنها تميزها عن غيرها، وعوضاً عن أن تكون جسراً بين 
الــشــرق والـــغـــرب، صــــارت جــــداراً عــالــيــاً يــمــنــع مــن الــلــقــاء 

الإنساني الرحيب.
المطلوب الآن أعلى درجة من درجات الوعي المجتمعي 
لمواجهة إردوغان، ومشروعاته التي تحمل سموماً مادية 

وأدبية، كي لا يقع العالم في فخ نصبه الوهم لصاحبه.

إميل أمين

رشيد الخيون



ASHARQ AL - AWSAT أن المنتجات الجديدة ستجذب المستثمرين من الخارج مدير «تداول» يؤكد لـ 

السوق المالية السعودية تتوسع بأدوات المشتقات والعقود المستقبلية
الدمام: مساعد الزياني

فــــــي خـــــطـــــوة لـــتـــوفـــيـــر فــــرص 
جــــديــــدة لــلــمــســتــثــمــريــن وإيــــجــــاد 
أدوات التحوط للمساهمة في إدارة 
المـــخـــاطـــر، حـــــددت الـــســـوق المــالــيــة 
السعودية «تــــداول» مــوعــد إطــلاق 
سوق المشتقات المالية المتداولة في 
المــقــبــل، مشيرة  ٣٠ أغسطس (آب) 
إلــــى أن أول مــنــتــج ســيــتــم طــرحــه 
هو العقود المستقبلية للمؤشرات 
تحت مسمى «العقود المستقبلية 
الــســعــوديــة ٣٠» وســيــكــون الأصــل 
الأساسي لهذه العقود هو مؤشر 
«إم إس سي آي تــداول ٣٠» (أو إم 
تي ٣٠) المشترك بين تداول و«إم إس 

سي آي».
وقالت «تداول» أمس إن إطلاق 
سوق المشتقات المالية يهدف أيضاً 
إلــى توسيع نطاق فــرص الدخول 
إلى السوق السعودية التي تعتبر 
إحدى أكبر الأسواق في العالم من 
حيث الحجم والسيولة، في الوقت 
الــــــذي تــســعــى فـــيـــه «تــــــــــداول» إلـــى 
طرح المزيد من منتجات المشتقات 
المـــالـــيـــة مــثــل الـــعـــقـــود المــســتــقــبــلــيــة 
المــفــردة وعقود الخيارات  للأسهم 
لــــلــــمــــؤشــــرات وعـــــقـــــود الــــخــــيــــارات 

للأسهم المفردة.
وقال المهندس خالد الحصان 
«تداول»: «السوق  المدير التنفيذي لـ
المالية السعودية لم تصبح السوق 
الأكبر على صعيد المنطقة فحسب، 
بــل تشهد تــطــوّراً متسارعاً يفوق 
نــمــو مــعــظــم الأســـــــواق المـــالـــيـــة من 
حــيــث المــنــتــجــات والــخــدمــات التي 
تــقــدمــهــا. إطــــلاق ســــوق المــشــتــقــات 
المــــــالــــــيــــــة هـــــــو دلــــــيــــــل عـــــلـــــى عـــمـــق 
الـــتـــزامـــنـــا فــــي «تــــــــــداول» بـــتـــزويـــد 
المستثمرين بمنتجات وخــدمــات 
متنوعة ومــبــتــكــرة تلبي مختلف 

احتياجاتهم».
وأضــــــاف الـــحـــصـــان: «يــعــتــبــر 
إطــلاق ســوق المشتقات المالية في 
الــســعــوديــة خــطــوة مــهــمــة لتقديم 
مـــنـــتـــجـــات مــــتــــطــــوّرة فـــــي الـــســـوق 
وإيــجــاد بيئة اســتــثــمــاريــة جــاذبــة 
لكل مــن للمتداولين والمتحوّطين 
المحليين والدوليين على حد سواء 

وهــــــو إحـــــــدى مــــــبــــــادرات بـــرنـــامـــج 
تطوير القطاع المالي ضمن رؤية 

المملكة ٢٠٣٠».
وتعد السوق المالية السعودية 
«تـــــــداول» حــالــيــاً الــجــهــة الــوحــيــدة 
المصرح لها بالعمل كسوق للأوراق 
المالية في المملكة، حيث تقوم بإدراج 
الأوراق المالية للشركات المساهمة 

العامة وتداولها.
وبـــــعـــــد إدراج أســـــهـــــم شـــركـــة 
الـــــذي يعتبر  الـــســـعـــوديـــة،  أرامــــكــــو 
أكــــبــــر طـــــرح فــــي الــــتــــاريــــخ، ارتـــقـــت 
السوق المالية السعودية إلى المركز 
الـــتـــاســـع بـــين ٦٧ ســـوقـــاً مــالــيــاً في 
الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــلـــبـــورصـــات من 
حيث الحجم، وهي السوق الكبرى 
في دول مجلس التعاون الخليجي 
ومنطقة الشرق الأوسط، كما تعتبر 
السوق المالية السعودية ثالث أكبر 
ســــوق مــالــيــة بـــين نــظــرائــهــا ضمن 

الأسواق الناشئة.
وبــــــــــــين المـــــــــديـــــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي 
«الـــشـــرق  «تــــــداول» فــــي حـــديـــث لــــ لـــــــ
الأوسط» أن المنتج الجديد يضيف 
جــــاذبــــيــــة جـــــديـــــدة لــلــمــســتــثــمــريــن 
فــي الـــداخـــل والـــخـــارج، مــشــيــراً إلــى 
الـــخـــطـــوة تــعــد أداة جــذب  أن هــــذه 

مــهــمــة لــجــلــب الاســـتـــثـــمـــار لــلــســوق 
الـــســـعـــوديـــة، ومـــوضـــحـــاً أنــــه لــكــون 
الــــــســــــوق الــــســــعــــوديــــة الأكــــــبــــــر فــي 
المــنــطــقــة، كـــان مــن المــهــم جـــداً الــبــدء 
فــي طــرح منتجات إضافية لجدب 

الاستثمارات.
إلــــى ذلـــــك، قـــالـــت شـــركـــة مــركــز 
المــالــيــة «مــقــاصــة»  مــقــاصــة الأوراق 
أن موعد بدء عمليتها سيكون في 
نهاية شهر أغسطس (آب)، والذي 
يـــأتـــي بـــعـــد الإعـــــــلان عــــن تــأســيــس 
فـــــي عــــــام ٢٠١٨ وإعــــــلان  الــــشــــركــــة 
الــتــرخــيــص لمــمــارســة أعــمــالــهــا في 
الـــســـوق المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة مطلع 

العام الجاري.
وقالت «مقاصة» إنها تسعى 
إلـــــى دعـــــم تـــطـــويـــر الــــســــوق المــالــيــة 
السعودية من خلال تحسين البنية 
التحتية لعمليات ما بعد التداول 
والمــســاهــمــة فـــي الــحــد مـــن مخاطر 
الـــطـــرف المـــقـــابـــل وتـــعـــزيـــز الــكــفــاءة 
التشغيلية، إضافة إلى دعم التوسع 
فـــــي إضـــــافـــــة مـــنـــتـــجـــات وخــــدمــــات 
إلــى أنها تأتي في  جديدة، مشيرة 
ســـيـــاق مــــبــــادرات بـــرنـــامـــج تــطــويــر 
الــقــطــاع المـــالـــي تــحــت رؤيــــة ٢٠٣٠، 
وإحــــــــدى ركــــائــــز ســــــوق المــشــتــقــات 

المالية في «تداول».
وقالت: «سيتم تفعيل مقاصة 
الأســـواق على عــدة مــراحــل، ابــتــداءً 
بــمــقــاصــة ســــوق المــشــتــقــات المــالــيــة 
المــــتــــداولــــة فــــي تــــــــداول عـــبـــر مــنــتــج 
عقود المؤشرات الآجلة الذي يرتكز 
على مــؤشــر (إم تــي ٣٠) فــي نهاية 
أغــســطــس كمرحلة أولـــى ومقاصة 
الأسواق الأخرى في مراحل لاحقة».

وبــــــين وائـــــــل الــــهــــزانــــي المـــديـــر 
«مقاصة»: «يأتي تفعيل  التنفيذي لـ
مـــركـــز المـــقـــاصـــة كـــإحـــدى مـــبـــادرات 
ومرتكزات برنامج تطوير القطاع 
المالي - ضمن رؤية ٢٠٣٠ - لتكوين 
ســـوق مــالــيــة مــتــقــدمــة. ونــحــن على 
يــقــين تــــام بــــأن مــقــاصــة ســتــســاهــم 
البنية التحتية الحالية  في تعزيز 
ــي مــمــارســات 

ّ
فـــي الـــســـوق عــبــر تــبــن

متطوّرة في إدارة المخاطر وتطبيق 
الـــشـــفـــافـــيـــة فـــــي إجـــــــــــراءات حـــــالات 
ر». وسيساعد نظام السوق 

ّ
التعث

المالية - الذي جرى تعديله مؤخراً - 
ولائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية 
وقــواعــد وإجـــــراءات مــركــز المقاصة 
فـــي تــنــظــيــم أعـــمـــال مـــركـــز المــقــاصــة 
وتفعيل دوره والتزاماته في البنية 
المــالــيــة. وأضـــاف  لــلــســوق  التحتية 

«الــــشــــرق  الـــــهـــــزانـــــي فـــــي حــــديــــث لـــــ
الأوسط» أن تطورات السوق المالية 
ستكون بــعــدة مــراحــل، مشيراً إلى 
أن المـــرحـــلـــة الأولـــــــى إطــــــلاق ســـوق 
المــشــتــقــات وتفعيل دور «مــقــاصــة» 
لمــقــاصــة الــعــقــود المــســتــقــبــلــيــة الــتــي 
ستكون في شهر أغسطس المقبل، 
والمرحلة الثانية تفعيل «مقاصة» 
في سوق الأسهم وســوق السندات 
ومـــــــــا يـــشـــمـــلـــهـــا مـــــــن تـــحـــســـيـــنـــات 
بــشــكــل عــــام فـــي مــنــظــومــة الـــتـــداول 
والـــتـــســـويـــة والمــــقــــاصــــة فــــي ســـوق 
الأسهم والسندات والصناديق التي 

ستكون في ٢٠٢١.
وتــــــطــــــرق المــــــديــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
الثالثة  إلــى أن المرحلة  «مقاصة»  لـ
ستكون في استكمال منظومة سوق 
المشتقات وجميع المنتجات المتعلقة 
بها، وبالتحديد عقود الخيارات، 
التي ستكون في نهاية ٢٠٢١ وبداية 
٢٠٢٢، لافتاً إلــى أنــه سيكون هناك 
تــحــســيــنــات مــســتــمــرة عـــلـــى ســـوق 

«مقاصة» و«إيداع» و«تداول».
وكـــانـــت هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة 
و«تـــــــداول» أكــــدت مـــؤخـــراً دعــوتــهــا 
لـــلـــشـــركـــات مــــن بــيــنــهــا الــصــغــيــرة 
والمتوسطة ذات الكفاءة والمتوافقة 
مع المتطلبات للاستفادة من السوق 
المــالــيــة الــســعــوديــة، مــؤكــديــن على 
أنها مفتوحة وتمثل فرصة تمويل 

وتطوير وحوكمة رفيعة.

السوق المالية السعودية تتطور سريعاً بتقديم المنتجات وخدمات الاستثمار المالي (الشرق الأوسط)

مخاوف من استمرار حالة عدم اليقين بشأن التعافي الاقتصادي

تراجع قياسي في أرباح أكبر البنوك الأميركية
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

يــعــانــي الــقــطــاع المــصــرفــي في 
الــولايــات المتحدة من أســوأ نشاط 
أعمال منذ الأزمــة المالية العالمية، 
بسبب جائحة كــورونــا. وأظهرت 
بـــيـــانـــات نـــتـــائـــج الأعــــمــــال لــبــعــض 
البنوك عن تراجع حاد في الأرباح 
بــســبــب تــعــثــر مـــلايـــين المـــواطـــنـــين 
والـــــشـــــركـــــات عـــــن ســـــــــداد أقــــســــاط 
الـــــديـــــون. كـــمـــا أظــــهــــرت الــبــيــانــات 
أيضاً خسائر محتملة لثالث أكبر 
الــبــنــوك الأمــيــركــيــة، لــلــمــرة الأولـــى 

منذ الكساد العظيم عام ١٩٣٣.
وأعلن بنك «جيه بي مورغان 
تشيس»، أكبر البنوك في الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة، عــــــن تــــــراجــــــع أربـــــاحـــــه 
بــنــســبــة ٥١ فــــي المــــائــــة فــــي الـــربـــع 
الــثــانــي مـــن الـــعـــام الــحــالــي، وســط 
حالة عدم اليقين بشأن الانتعاش 
الاقتصادي، والوتيرة التي يمكن 
أن يــتــحــقــق بـــهـــا. وقـــــال الــبــنــك إن 
حـــالـــة عــــدم الــيــقــين فـــي الاقــتــصــاد 
تسببت في ارتفاع نسبة المخاطر 
الائــتــمــانــيــة، وهـــو مــا جــعــل البنك 
يــزيــد مـــن مــخــصــصــات رأس المـــال 
للتحوط ضد الخسائر المحتملة. 
وأظهر تقرير نتائج أعمال البنك 
الــــذي صـــدر أمــــس، تحقيق أربـــاح 
بــقــيــمــة ٤٫٧ مــلــيــار دولار  فــصــلــيــة 
خــــلال الـــربـــع الـــثـــانـــي، بــانــخــفــاض 
قــدره ٥ مليارات دولار عــن الفترة 
نــفــســهــا مــــن الــــعــــام المــــاضــــي. كــمــا 
فقد سهم البنك فــي بــورصــة وول 
يــقــرب مــن ثلث قيمته  ستريت مــا 

هذا العام.
وحــــــــقــــــــق قــــــســــــم الــــــخــــــدمــــــات 
المصرفية للأفراد في البنك خسائر 
وصلت إلى ١٧٦ مليون دولار خلال 
الربع الثاني، مقارنة بأرباح قوية 

بلغت ٤٫٢ مليار دولار، في الفترة 
نفسها من العام السابق. وجاءت 
الــــخــــســــائــــر مـــــدفـــــوعـــــة بــتــقــلــيــص 
الإيـــــــرادات، والـــزيـــادة الــكــبــيــرة في 

مخصصات خسائر الائتمان.
التقرير أن البنك رفع  وكشف 
مـــــن حـــجـــم مـــخـــصـــصـــات خــســائــر 
الائتمان لديه إلى ١٠٫٥ مليار دولار 
خــلال هــذا الــربــع، بــزيــادة نسبتها 
٩٠٠ فــي المــائــة عــن الــفــتــرة نفسها 
من العام السابق. وأوضــح البنك 
أن السبب فــي ذلــك هــو اســتــعــداده 
لخسائر كبيرة في القروض خلال 
الأشـــــهـــــر المـــقـــبـــلـــة. ويـــعـــكـــس ذلـــك 
زيــــادة الــنــظــرة الــتــشــاؤمــيــة للبنك 
عــن مستقبل الاقــتــصــاد عــمــا كــان 
عليه في الربع الأول، عندما أبلغ 
عـــن تــكــالــيــف ائـــتـــمـــان بــقــيــمــة ٨٫٣ 
مــلــيــار دولار، بــمــا فــي ذلـــك تــراكــم 
الاحتياطي البالغ ٦٫٨ مليار دولار.
ارتـــــــفـــــــاع  ـــــبـــــنـــــك إن  ال وقـــــــــــــال 
الاحــتــيــاطــي خــــلال الـــربـــع الــثــانــي 
«يــــعــــكــــس مـــــزيـــــداً مـــــن الــــتــــدهــــور، 
وزيـــادة عــدم اليقين في التوقعات 
الاقتصادية الكلية نتيجة لتأثير 
(كوفيد-١٩)». وقال جيمي ديمون، 
الرئيس التنفيذي للبنك، في بيان 
لـــــه أمـــــــس: «رغـــــــم بـــعـــض بـــيـــانـــات 
الاقتصاد الكلي الإيجابية الأخيرة، 
والإجـــــــــــــــراءات المـــهـــمـــة الـــحـــاســـمـــة 
للحكومة، ما زلنا نواجه كثيراً من 
عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي 
لــلاقــتــصــاد. ومـــع ذلــــك، نــحــن على 
اســتــعــداد لجميع الاحــتــمــالات لأن 
مــيــزانــيــتــنــا الحصينة تــســمــح لنا 
بالبقاء فــي مــرســى ميناء فــي ظل 

العاصفة».
ورغــــم تــراجــع إيــــــرادات البنك 
بــشــكــل كـــبـــيـــر، فـــقـــد جــــــاءت أعــلــى 
المــائــة مــن توقعات  بنسبة ١٥ فــي 

البنك، كما انخفض سعر السهم 
بنسبة أقـــل مــن تــوقــعــات بــورصــة 
وول ســتــريــت، ليستقر عند ١٫٣٨ 
دولار. كما ارتفعت عائدات البنك 
مــن تــجــارة الأوراق المــالــيــة، لتصل 
بــــزيــــادة  مـــلـــيـــار دولار،   ٩٫٧ إلــــــى 
الفترة  المــائــة، عــن  نسبتها ٧٧ فــي 

نفسها من العام السابق.
ومن المنتظر أن تكشف البنوك 
الخمسة الكبرى الأخرى (بنك أوف 
أمــيــركــا، وســيــتــي بــنــك، ومـــورغـــان 
ستانلي، وغولدمان ساكس، وويلز 
فــارغــو) عن نتائج أعمالها المالية 
عــن الــربــع الــثــانــي خـــلال الأســبــوع 
الحالي. وهناك توقعات كبيرة أن 
يــعــانــي «ويـــلـــز فـــارغـــو» الــــذي يعد 
ثالث أكبر البنوك الأميركية من أول 
خسارة فصلية منذ الركود العظيم 
قـــطـــع مــحــتــمــل  فـــضـــلاً عــــن   ،١٩٣٣

لتوزيعات أرباح الأسهم.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك 
«سيتي غـــروب»، مايكل كــوربــات، 
إن مصرفه «مستعد لمجموعة من 
الــســيــنــاريــوهــات، وســيــســتــمــر في 
إدارة مؤسستنا بحكمة، فــي ظل 
هــذا الــوضــع غير المــســبــوق». فيما 
حــــــذر تـــشـــارلـــز شــــــــارف، الـــرئـــيـــس 
التنفيذي لبنك «ويلز فارغو»، من 
حــالــة عـــدم الــيــقــين بــشــأن التعافي 
الاقتصادي. وقــال في بيان أمس: 
أنــه مــن الحكمة أن نكون  «نعتقد 
نـــرى طريقاً  حــذريــن للغاية حــتــى 
واضــــحــــاً لــلــتــحــســن الاقــــتــــصــــادي 
الـــــواســـــع». ويـــحـــذر المــحــلــلــون من 
أن الــنــتــائــج المــالــيــة لــلــبــنــوك خــلال 
الربعين الثاني والثالث يمكن أن 

تكون سيئة للغاية خلال الوباء. 
ويـــقـــاتـــل المـــقـــرضـــون فـــي عــدة 
جــــبــــهــــات فـــــي وقـــــــت واحــــــــــد. فــمــن 
ناحية، يصارعون مع تعثر ملايين 

الأفراد والشركات عن سداد أقساط 
الــقــروض بجميع أنــواعــهــا، فضلاً 
عــــن إشــــهــــار كــثــيــر مــــن الـــشـــركـــات 
إفلاسها، تاركة خلفها ملايين (بل 
مـــلـــيـــارات) الـــــــدولارات ديـــونـــاً غير 
مدفوعة. علاوة على ذلك، تقلصت 
أربـــاح البنوك بشكل كبير بسبب 
أســعــار الفائدة المنخفضة للغاية 
التي تقترب من الصفر. أما التحدي 
الأكبر للبنوك، والقطاع المصرفي 
بشكل عـــام، فيبدو فــي حــالــة عدم 
الـــيـــقـــين الـــتـــي تــــواجــــه الاقـــتـــصـــاد، 
وســــط أزمـــــة صــحــيــة واســـعـــة غير 
معروف متي أو كيف تنتهي، على 

الأقل في المستقبل المنظور.
الفادحة التي  ورغم الخسائر 
تـــعـــانـــي مـــنـــهـــا مــــلايــــين الـــشـــركـــات 
الأميركية بسبب جائحة كورونا، 
فــإن بــورصــة وول ستريت تتمتع 
بـــتـــعـــافٍ ســــريــــعٍ مــــن الأزمــــــــة. فــقــد 
حققت مبيعات الأسهم في بورصة 
وول ستريت رقماً قياسياً، بلغ ١٩٠ 

مليار دولار، خلال الربع الثاني.
وبـــيـــنـــمـــا انــــــهــــــارت عـــمـــلـــيـــات 
الانــــــــــدمــــــــــاج والاســــــــتــــــــحــــــــواذ بـــين 
الـــــشـــــركـــــات الأمــــيــــركــــيــــة، تــمــتــعــت 
الــــبــــنــــوك الاســــتــــثــــمــــاريــــة بــــأربــــاح 
قــــيــــاســــيــــة، مـــــدفـــــوعـــــة بـــمـــبـــيـــعـــات 
الـــــديـــــون، حـــيـــث ســـعـــت الـــشـــركـــات 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــنـــقـــد مــــن أجـــل 
التغلب علي أزمة السيولة في ظل 
الوباء. واستخدمت البنوك الكبرى 
الــقــيــاســيــة لتغطية  هــــذه الأربــــــاح 
خــســائــرهــا مـــن الـــقـــروض الــفــرديــة 
الــســداد.  بسبب تعثر الأفـــــراد عــن 
ويرتبط مصير القطاع المصرفي 
في الوقت الحالي بمسار الفيروس 
الــتــاجــي لأن الــبــطــالــة الــتــي نتجت 
عنه تؤثر على قدرات العملاء على 

سداد الديون.

التويجري يصل إلى جنيف لعرض برنامجه أمام المنظمة

مرشح السعودية يبدأ جولة المنافسة 
على منصب مدير «التجارة العالمية»

جنيف: «الشرق الأوسط»

يدخل بــدءاً مــن الــيــوم مرشح 
الــســعــوديــة لمــنــصــب المـــديـــر الــعــام 
لمنظمة التجارة العالمية، محمد بن 
مزيد التويجري، جولة المنافسة، 
إلــــى جـــانـــب ٧ مــرشــحــين آخـــريـــن، 
مـــــن مــــصــــر وكـــيـــنـــيـــا ونـــيـــجـــيـــريـــا 
وبريطانيا والمكسيك ومــولــدوفــا 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة؛ حــيــث وصــل 
أمــــس إلــــى جــنــيــف لــعــرض رؤيــتــه 
وبـــرنـــامـــجـــه أمــــــام المـــجـــلـــس الـــعـــام 

للمنظمة، يوم الجمعة المقبل.
وتــنــطــلــق، الــيــوم (الأربـــعـــاء)، 
عـــمـــلـــيـــة اخـــــتـــــيـــــار المــــــديــــــر الــــعــــام 
الــجــديــد للمنظمة، خــلــفــاً للمدير 
الــعــام الــحــالــي الــبــرازيــلــي روبــرتــو 
أزيــفــيــدو، الـــذي قـــرر تـــرك منصبه 
فــي نــهــايــة أغــســطــس (آب) المقبل، 
قبل عام من انتهاء ولايته الثانية، 
فـــي وقــــت أعــلــنــت الـــســـعـــوديـــة عن 
وصــــــــول الــــتــــويــــجــــري أمـــــــس إلــــى 
جنيف، للمشاركة في اجتماعات 
الــعــام للمنظمة، وعــرض  المجلس 
رؤيته وبرنامجه للمنظمة، أمام 
مندوبي الدول الأعضاء، والإجابة 
عـــلـــى تـــســـاؤلاتـــهـــم، يـــــوم الــجــمــعــة 
المــقــبــل، مــوعــد عــرضــه بــرنــامــجــه؛ 
حيث يسبقه بقية المرشحين الذين 

سيقدمون عروضهم خلال يومي 
الأربـــعـــاء والــخــمــيــس. وستتمثل 
أولويات المدير العام القادم لمنظمة 
التجارة العالمية في إعادة بناء ثقة 
ومصداقية المنظمة، وإعادة تفعيل 
أجندتها التفاوضية التي وصلت 
إلى طريق مسدودة، وتطوير نظام 

تسوية المنازعات.
وكــانــت المملكة، أعلنت فــي ٧ 
يــولــيــو (تـــمـــوز) الــحــالــي، ترشيح 
المستشار في الديوان الملكي محمد 
التويجري، لتولي منصب المدير 
الـــعـــام لمــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة، 
مؤكدة إيمانها بالنظام التجاري 
مــتــعــدد الأطـــــــراف، ودور المنظمة 
الحيوي فــي هــذا الــنــظــام، مشددة 
على أهمية أن يكون نظاماً قوياً 

يعزز الانفتاح، القائم على قواعد 
النظام التجاري متعدد الأطراف.

وتشدد السعودية كذلك على 
أهمية الدور المحوري الذي تؤديه 
المنظمة في صياغة وإنفاذ قواعد 
التجارة الدولية، ورعاية وتطوير 

الاقتصاد والتجارة الدولية.
ويــــتــــمــــتــــع مــــــرشــــــح المـــمـــلـــكـــة 
لمــــنــــصــــب المــــــديــــــر الــــــعــــــام لمــنــظــمــة 
التجارة العالمية، بسجل حافل من 
الخبرات والتجارب العملية، فقد 
حصل على درجــة الماجستير مع 
مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من 
جامعة الملك سعود في العام ١٩٩٨، 
وشغل الكثير من المناصب القيادية 
التي أهلته للترشح لشغل المنصب 
بكفاءة واقتدار، من أبرزها منصب 
وزيــــر الاقـــتـــصـــاد والــتــخــطــيــط في 
إلــى جــانــب عضويته في  المملكة، 
مجلس الــوزراء ومجلس الشؤون 
الاقتصادي والتنمية من ٢٠١٧ إلى 
٢٠٢٠. وسبق لمحمد التويجري أن 
شغل منصب رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للإحصاء، كما تولى 
رئاسة مجلس إدارة المركز الوطني 
للتخصيص، إضافة إلى عضويته 
فـــي مــجــلــس إدارة كـــل مـــن شــركــة 
«أرامكو» وصندوق الاستثمارات 

العامة.

محمد التويجري
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التعافي سيكون {بطيئاً وصعباً... ومليئاً بالتحديات}

«ناقوس خطر» مع تآكل نصف اقتصاد سنغافورة
سنغافورة: «الشرق الأوسط»

دخــلــت ســنــغــافــورة فــي ركــود 
فــــي الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي مــــع تـــراجـــع 
النشاط الاقتصادي بنسبة ٤١٫٢ 
في المائة مقارنة مع الفصل السابق 
بحسب أرقام أولية نشرت الثلاثاء. 
وأظــــهــــرت الأرقـــــــام الـــتـــي نــشــرتــهــا 
وزارة التجارة أن الاقتصاد تراجع 
المــائــة بــين أبريل  بنسبة ١٢٫٦ فــي 
(نيسان) ويونيو (حزيران) مقارنة 

مع السنة السابقة.
وتضرر اقتصاد سنغافورة، 
الــــــذي يــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر عــلــى 
الــدولــيــة، بشدة مــن جــراء  التجارة 
الإجــــــراءات المـــشـــددة الــتــي فرضت 
لمكافحة انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 
المستجد. وجــاء الانكماش القوي 
في اقتصاد سنغافورة خلال الربع 
الماضي بفعل هبوط نسبته ٥٤٫٧ 
في المائة في قطاع البناء، مقابل 
تراجع ١٫١ في المائة في الربع الأول.

والأرقــام التي نشرت الثلاثاء 
تشير إلــى فصل ثــانٍ من انكماش 

الاقتصاد، ما يعني أن سنغافورة 
دخلت في ركود للمرة الأولى منذ 

أكثر من عقد.
وقالت وزارة التجارة في بيان 
إن التراجع الكبير لإجمالي الناتج 
الداخلي في الفصل الثاني ناجم 
«عن إجــراءات طبقت بين ٧ أبريل 
و١ يونيو لإبطاء انتشار كوفيد – 
١٩، لا سيما تعليق الخدمات غير 
الأســاســيــة وإغـــلاق غالبية أماكن 
الـــعـــمـــل». ونــســبــت الـــــــوزارة أيــضــاً 
تــراجــع الــنــشــاط الاقــتــصــادي إلــى 
«طــلــب خــارجــي ضعيف فــي إطــار 

تراجع الاقتصاد العالمي».
ولــــطــــالمــــا كــــانــــت ســـنـــغـــافـــورة 
تعتبر مؤشراً على وضع الاقتصاد 
العالمي، فهذه الدولة حساسة جدا 
إزاء الصدمات الخارجية والأرقام 
التي نشرت الثلاثاء تعتبر إشارة 
مقلقة بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وتــقــع ســنــغــافــورة فــي المرتبة 
٣٤ على مستوى العالم من حيث 
حجم اقتصادها، بإجمالي ناتج 
يــبــلــغ ٣٦٢٫٨ مــلــيــار دولار  مــحــلــي 

بـــحـــســـب أرقـــــــــام صـــــنـــــدوق الــنــقــد 
الدولي في عام ٢٠١٩.

وقال وزير التجارة تشان شون 
إلــى مدى  سينغ إن الأرقـــام تشير 
التحديات التي تواجه سنغافورة 
فـــي ظـــل تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا 
والجهود اللازمة من أجل تعافي 
الاقـــتـــصـــاد. وأضـــــاف فـــي مــنــشــور 
على مــوقــع «فيسبوك» للتواصل 
الاجتماعي: «الطريق إلى التعافي 
خلال الأشهر المقبلة سوف يكون 
مليئاً بالتحديات. نتوقع أن يكون 
الــتــعــافــي رحــلــة بــطــيــئــة وصــعــبــة، 
حــيــث يــســتــمــر الــطــلــب الــخــارجــي 
فـــي الانـــخـــفـــاض. وتــــواجــــه الــــدول 
المـــوجـــتـــين الـــثـــانـــيـــة والـــثـــالـــثـــة مــن 
تفشي الــفــيــروس مــن خــلال إعــادة 
فرض إجراءات الإغلاق، أو تطبيق 
قواعد أكثر صرامة بشأن التباعد 

الاجتماعي».
وفـــــي شـــهـــر أبــــريــــل المـــاضـــي، 
صنفت مؤسسة «إف إن غلوبال» 
الــــعــــالــــم بــحــســب  لـــلـــتـــأمـــين، دول 
قــدرة بيئة ممارسة الأعــمــال على 

التكيف مــع الأزمـــات، وفــق مؤشر 
المــرونــة الاقتصادية العالمي لعام 
الـــعـــوامـــل  قـــيـــاســـاً بــبــعــض   ،٢٠١٩
مثل الاستقرار السياسي، والأطر 
والقواعد التنظيمية التي تضعها 
الحكومة لإدارة الشركات والرقابة 
عليها، وبيئة المخاطر واستقرار 
ســلــســلــة الـــتـــوريـــد والـــشـــفـــافـــيـــة... 
وحــــلــــت ســـنـــغـــافـــورة فــــي المـــرتـــبـــة 
المــــــرونــــــة بــفــضــل  فـــــي مــــؤشــــر   ٢١
اقـــتـــصـــادهـــا الــــقــــوي، وانـــخـــفـــاض 
المخاطر الاقتصادية وقوة بنيتها 
الـــتـــحـــتـــيـــة وانــــخــــفــــاض مــســتــوى 
الفساد. إضافة إلى اتخاذ إجراءات 
مبكرة لاحتواء الفيروس ساهمت 
في إبطاء وتيرة انتشار الوباء إلى 

أدنى حد.
وفـــــــي نــــهــــايــــة مـــــايـــــو (أيـــــــــار) 
المـــاضـــي، أعــلــن هــنــغ ســـوي كــيــت، 
وزيـــــــر المــــالــــيــــة الـــســـنـــغـــافـــوري أن 
بــــــلاده ســتــنــفــق ٣٣ مـــلـــيـــار دولار 
ســنــغــافــوري (٢٣٫٢ مــلــيــار دولار 
أمـــيـــركـــي) إضـــافـــيـــة لــلــتــعــامــل مع 
الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة لجائحة 

كــــورونــــا. وتــمــثــل الــخــطــة المــالــيــة 
المـــعـــدلـــة الإعــــــلان الــــرابــــع الــخــاص 
بــمــوازنــة أغــنــى مــديــنــة فــي العالم 
مـــنـــذ فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط)، إذ تــرفــع 
تــعــهــدات الإنـــفـــاق الإجــمــالــيــة إلــى 
يـــقـــرب مــــن ١٠٠ مـــلـــيـــار دولار  مــــا 
سنغافوري، وهو ما يعادل نحو 
٢٠ فــي المـــائـــة، مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي... ووصف الوزير خطط 
الإنـــــفـــــاق بـــأنـــهـــا «جــــريــــئــــة»، كــمــا 
وصــفــهــا بــأنــهــا ضـــروريـــة فــي ظل 
حالة «عدم اليقين غير المسبوقة» 

التي تسببت فيها الجائحة.
وفي بداية الأزمة، قال رئيس 
الــوزراء السنغافوري، لي هسين 
لــونــغ، فــي شــهــر فــبــرايــر المــاضــي 
إن الــتــأثــيــر الــنــاجــم عــن كــورونــا 
عـــلـــى اقـــتـــصـــاد بـــــــلاده يـــتـــجـــاوز 
تأثير متلازمة الالتهاب الرئوي 
الحاد (سارس) الذي تفشى عام 
٢٠٠٣، لافتاً إلى إمكانية حدوث 
ركـــود اقــتــصــادي. كما أشـــار إلى 
اقــتــصــادات المنطقة مترابطة  أن 

بشكل كبير.
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دخلت سنغافورة رسمياً في ركود في الفصل الثاني مع تراجع النشاط الاقتصادي ٤١٫٢ ٪ (أ.ب)

ارتباك الرسالة الحكومية يزيد من قلق رواد الأعمال

نمو باهت للاقتصاد البريطاني ومخاوف في «حي المال»
لندن: «الشرق الأوسط»

بدأ الاقتصاد البريطاني أول 
خطوة في طريق التعافي الطويل 
مـــن أزمـــــة كــوفــيــد - ١٩ فـــي مــايــو 
الــنــشــاط ينتعش  بــــدأ  (أيـــــــار)، إذ 
بعد بــدء تخفيف إجـــراءات العزل 
العام؛ لكن معدل التعافي جاء أقل 

من توقعات خبراء الاقتصاد.
وقــــــــال مـــكـــتـــب الإحــــــصــــــاءات 
المـــحـــلـــي  الـــــنـــــاتـــــج  الــــوطــــنــــيــــة إن 
المـــائـــة في  فـــي  الإجــمــالــي زاد ١٫٨ 
مــــايــــو، وهـــــو مــــا يـــقـــل عــــن جــمــيــع 
التوقعات في استطلاع «رويترز» 
لآراء خبراء اقتصاد، وذلك بعدما 
قــيــاســيــا نسبته  تـــراجـــعـــا  ســجــل 
٢٠٫٣ في المائة في أبريل (نيسان) 
المــاضــي. وفـــي ثــلاثــة أشــهــر حتى 
مايو، انكمش الاقتصاد ١٩٫١ في 
المائة، كما تراجع ٢٤ في المائة على 

أساس سنوي.
وتـــــوقـــــع اســــتــــطــــلاع لـــوكـــالـــة 
«بــلــومــبــرغ» انــكــمــاش الاقــتــصــاد 
البريطاني بنحو ٩ في المائة هذا 
العام، وهــي أعلى نسبة انكماش 
قـــــد يـــســـجـــلـــهـــا الاقــــتــــصــــاد خـــلال 
قــلــة تعافيا سريعا  عــقــد. وتــوقــع 
لــلاقــتــصــاد، ولــكــن مــن المــرجــح أن 
يــكــون الإنــتــاج أقــل بحلول نهاية 
المــقــبــل مــقــارنــة بمستويات  الــعــام 

ما قبل أزمة فيروس كورونا.

وجـــــاء الانـــتـــعـــاش الــضــعــيــف 
نـــســـبـــتـــه ٠٫٩ فــي  نــــمــــو  بــــقــــيــــادة 
المـــائـــة فــقــط فـــي قـــطـــاع الــخــدمــات 
البريطاني الكبير، فيما شهدت 
الخدمات المتخصصة والعقارات 
التجارية والبرمجة الإلكترونية 

ضعفا.
وكــــــــــان الإنـــــــتـــــــاج قــــــد ارتــــفــــع 
فـــي شــهــر مـــايـــو المــــاضــــي، تــقــوده 
مــكــاســب بــنــســبــة ٨ فـــي المـــائـــة في 
قطاعي الصناعة والبناء، بعدما 
تـــم الـــســـمـــاح لــلــعــامــلــين بــالــعــودة 
لأعــــمــــالــــهــــم. وحــــظــــي الاقـــتـــصـــاد 
الــــبــــريــــطــــانــــي بــــدفــــعــــة فــــــي شــهــر 
المــاضــي بعدما  يونيو (حــزيــران) 
تـــم الــســمــاح بـــإعـــادة فــتــح متاجر 
المـــنـــتـــجـــات غـــيـــر الـــرئـــيـــســـيـــة، كــمــا 
اســـتـــأنـــف قـــطـــاع الــضــيــافــة عمله 

مطلع هذا الشهر.
وسجلت بريطانيا مــا يربو 
بـــفـــيـــروس  ألـــــــف وفـــــــــاة  عــــلــــى ٤٤ 
كــورونــا، وهــي أعلى حصيلة في 
أوروبا. وفي مايو، جرى تخفيف 
إجـــــراءات الــعــزل الــعــام عــلــى نحو 
محدود وتأقلم المزيد من الشركات 
عــلــى الــعــمــل فـــي ظـــل الإجـــــــراءات 

الجديدة.
كــمــا كــشــفــت بــيــانــات الــقــطــاع 
الــــخــــاص بـــعـــض المـــــؤشـــــرات عــلــى 
الــتــعــافــي فـــي مـــايـــو ويـــونـــيـــو مع 
تــخــفــيــف الـــعـــزل الـــعـــام، لــكــن بنك 

إنجلترا المــركــزي حــذر مــن زيــادة 
مــرجــحــة كــبــيــرة فـــي الــبــطــالــة في 
وقــــــت لاحــــــق مـــــن الـــــعـــــام الـــحـــالـــي 
بعد انقضاء أجل إجــراءات الدعم 
المـــؤقـــت لــلــوظــائــف. وأعـــلـــن وزيـــر 
المــالــيــة ريــشــي ســـونـــاك الأســبــوع 
الماضي تخصيص حوافز إضافية 
قيمتها ٣٠ مليار جنيه إسترليني 
(٣٨ مليار دولار) للحد من ارتفاع 

البطالة.

 ذعر في حي المال

وفي غضون ذلك، أشار تحقيق 
لــصــحــيــفــة «إيــفــيــنــنــغ ســتــانــدرد» 
البريطانية إلى أن العاصمة لندن 
وحي المال وسطها يعانيان أكبر 
أزمة اقتصادية خلال أجيال، حيث 
سيفقد عشرات الآلاف وظائفهم، 
كما يواجه مئات الشركات خطر 
الانتقال من بريطانيا، فقد فرغت 
الشوارع التي كانت تعج بالسكان 
مــن حــي مــاي فير إلــى غــرب لندن 
إلـــــى دوكـــــلانـــــدز شـــــرق الــعــاصــمــة 
مـــن الــســيــاح والمــســافــريــن بسبب 
الــضــربــة المـــزدوجـــة المـــدمـــرة الــتــي 
الــبــلاد. ونقلت الصحيفة  تلقتها 
عن أصحاب الأعمال «المذعورين» 
القول إن نحو ٥٠ ألف وظيفة في 
الــقــطــاعــات الــتــي تــعــانــي أســاســا، 
مــثــل قــطــاع الــتــجــزئــة والــســيــاحــة، 
ستختفي في الحي التجاري في 

«ويست إند» بمفرده خلال العام 
الـــحـــالـــي، حـــيـــث انـــخـــفـــض مــعــدل 
الإنفاق بمقدار النصف وتقدر هذه 
المصادر الخسائر بنحو ٥ مليارات 
إسترليني كنتيجة لفرض الحظر 

خلال تفشي فيروس كورونا.
وقال سايمون فرينش، وهو 
كـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــاديــــين فــــي شــركــة 

«بــانــمــور غــــوردون» للصرافة في 
حـــي المـــــال إن الأمـــــر قـــد يــســتــغــرق 
لــــلــــتــــعــــافــــي  نــــــحــــــو ٥ ســـــــــنـــــــــوات 
الاقـــتـــصـــادي لــلــعــاصــمــة، لــيــعــود 
بــعــدهــا إلـــى مــعــدلاتــه قــبــل الأزمـــة 
والــتــي ستتكلف نــحــو ٦٠ مليار 

إسترليني.
وتــأتــي الــتــحــذيــرات الأخــيــرة 

بعد ٣ أيام من قول رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون إن 
على الجميع «الــعــودة إلــى العمل 
إذا استطاعوا»، في تحول لما قاله 
من قبل للعمل من المنزل وتفادي 
الـــنـــقـــل إذا مــــا اســتــطــاع  وســــائــــل 
الــــوزيــــر  بـــــل إن  الـــشـــخـــص ذلــــــــك. 
بــمــكــتــب رئـــيـــس الــــــــــوزراء مــايــكــل 

غوف قد ذهب بعيداً أول من أمس 
حيث قال: «نريد أن يعود الناس 
إلــــى أعــمــالــهــم فـــي المـــحـــلات وفــي 
المكاتب وحيثما استطاعوا». لكن 
الــحــكــومــة فــي الــوقــت نــفــســه، بما 
يزيد من الخلط، لم تقم بعد بإزالة 
النصيحة الرسمية الموجودة على 
موقع الحكومة والتي تقول «اعمل 

من البيت إن استطعت».
ووفــقــاً للتقارير الصحافية، 
فإن رئيس الوزراء ووزير الخزانة 
ريــشــي ســونــاك كــانــا «مــذعــوريــن» 
مــن تــأثــيــر الــرســالــة الــقــائــلــة «ظــل 
بــالمــنــزل» عــلــى الــحــيــاة فــي وســط 
الــعــاصــمــة الـــتـــجـــاريـــة، لــكــن مــلاك 
الــــعــــديــــد مـــــن كــــبــــريــــات المـــطـــاعـــم 
والــبــارات والفنادق والمحلات في 
وسط العاصمة البريطانية التي 
تــعــد أســــاس الــنــظــام الاقــتــصــادي 
والأكـــثـــر تـــأثـــراً، يـــســـاورهـــم الــشــك 
الــحــكــومــة لنبرتها  فــي أن تغيير 
الــســابــقــة قــد يــكــون لــه تــأثــيــر ولــو 
بسيطاً عليهم. وكشف استطلاع 
رأي نشر مؤخراً أن المسافرين بين 
المـــدن لا يــزالــون يشعرون بالقلق 
خلال سفرهم على متن القطارات. 
وأشار استطلاع آخر إلى أن ٨٨ في 
المــائــة يشعرون أن الــوقــت لا يــزال 
مبكرا على العودة إلى المواصلات 

العامة في العام الحالي.
ويخشى كذلك من أن التأثير 

الــتــي أعلنها  لـــلإجـــراءات  الأخــيــر 
وزير الخزانة للمساعدة في نشاط 
الفنادق والفنون، رغم أنه مرحب 
به، سيكون له تأثير طفيف على 
وســـط لــنــدن أقـــل مــن تــأثــيــره على 
المناطق الأخــرى لأنه يعتمد على 

السياحة والمسافرين.
وقال روس مورغان، الرئيس 
لــنــدن»  التنفيذي لمنظمة «وســـط 
لــــلأعــــمــــال الـــــتـــــي تـــمـــثـــل الـــتـــجـــار 
وأصــــحــــاب المـــحـــلات فـــي مــيــاديــن 
بيكاديلي وسانت جيمز وليستر: 
«رغــــم أن تــأثــيــر تــدخــل الــحــكــومــة 
لــه أثـــر بسيط عــلــى الاحــتــيــاجــات 
الــخــاصــة والــجــغــرافــيــة فــي وســط 
لندن والتي يسكنها عدد قليل من 
الــســكــان. دون هــذه المــســاعــدة فإن 
العديد من هذه القطاعات ستغلق 
والعديد من الأشخاص سيفقدون 
وظائفهم وسبل العيش ستتأثر 

كثيراً».
وحــــــذر الــكــثــيــر مــــن الأعـــمـــال 
المــــرتــــبــــطــــة بــــالمــــكــــاتــــب والإنـــــفـــــاق 
الــــســــيــــاحــــي مـــــن أنـــــهـــــا لـــــم تــعــش 
ا مــن الوضع  أكــثــر ســـوء انكماشا 
الحالي بــوســط لــنــدن الـــذي يصل 
نــــحــــو ٢٠٠ مـــلـــيـــار  إلــــــــى  دخـــــلـــــه 
المــــائــــة  فــــــي  إســــتــــرلــــيــــنــــي أو ١٠ 
مـــــن الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
لبريطانيا، وأنه يتعرض للخطر 

بسبب كورونا.

تزداد مخاوف حي المال والأعمال في العاصمة البريطانية 
خصوصاً مع ما يبدو ارتباكاً في الرسالة الحكومية الخاصة بالعودة إلى العمل (إ.ب.أ)

سيظل دون مستواه قبل تفشي «كورونا»

{أوبك} تتوقع زيادة قياسية في الطلب على النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــوقـــعـــت مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المــــصــــدرة لــلــبــتــرول 
(أوبــك)، أن يسجل الطلب العالمي على النفط زيادة 
قياسية بمقدار سبعة ملايين برميل يوميا في ٢٠٢١ 
مــع تــعــافــي الاقــتــصــاد الــعــالمــي مــن جــائــحــة فــيــروس 

«كورونا»، لكنه سيظل أقل من مستويات ٢٠١٩.
وفي أول تقرير تصدره أوبك لتوقعاتها بشأن 
أســــــواق الــنــفــط لــلــعــام المــقــبــل، قـــالـــت إن الــتــوقــعــات 
تفترض عــدم تحقق المزيد من المخاطر في الاتجاه 
النزولي في ٢٠٢١ مثل التوتر التجاري بين الصين 
والولايات المتحدة وارتفاع مستويات الدين أو موجة 

ثانية من الإصابات بفيروس «كورونا».
وقـــالـــت أوبـــــك فـــي تـــقـــريـــرهـــا: «هـــــذا بــافــتــراض 
احتواء (كوفيد - ١٩) خاصة في الاقتصادات الكبيرة 
مــمــا يــســمــح بــتــعــافــي الاســـتـــهـــلاك الـــخـــاص لــلأســر 
والاســتــثــمــار بــدعــم مــن إجــــراءات تحفيزية ضخمة 

اتخذت لمكافحة الجائحة».
انــــــهــــــارت أســـــعـــــار الـــنـــفـــط هــــــذا الـــــعـــــام بــعــدمــا 
تراجع الطلب العالمي بمقدار الثلث عندما فرضت 
الحكومات إجـــراءات للعزل العام للحد من انتشار 
الفيروس. وقالت أوبك إن الطلب على النفط في ٢٠٢٠ 
سينخفض بمقدار ٨٫٩٥ مليون برميل يوميا وهو 
مــا يقل على نحو طفيف عــن توقعاتها فــي تقرير 
الشهر الماضي. وفي ٢٠٢١، تتوقع المنظمة أن تكبح 
الــكــفــاءة والعمل عــن بعد نمو الطلب مما  مكاسب 
يبقي الطلب أقل من المستويات القياسية المسجلة 
في ٢٠١٩. وتتوقع أوبك أن تغطي النصيب الأكبر من 
الارتفاع الضخم المتوقع في الطلب في ٢٠٢١ حيث 
سيزيد الطلب على خامها ستة ملايين برميل إلى 

٢٩٫٨ مليون برميل يوميا.
وتخفض أوبــك وحلفاؤها منهم روســيــا، منذ 
مايو (أيار) ٢٠٢٠ إنتاج النفط بنحو عشرة ملايين 
بــرمــيــل يــومــيــا أو مــا يــعــادل عُــشــر الإنـــتـــاج الــعــالمــي 

للمساعدة في دعم أسعار الخام.
كــمــا تـــراجـــع الإنـــتـــاج فـــي بـــلـــدان مــثــل الـــولايـــات 

المتحدة والنرويج وكندا رغم أنها ليست بين أطراف 
اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج.

وقــالــت أوبـــك إنــهــا تتوقع أن تــتــراجــع إمـــدادات 
النفط من المنتجين خارجها في ٢٠٢٠ بمقدار ٣٫٢٦ 
مليون برميل يوميا وأن ترتفع بمقدار ٠٫٩٢ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــا فــقــط فــي ٢٠٢١، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا لا 
تتوقع أي نمو في الإنتاج من الاتحاد السوفياتي 
الــســابــق رغــم أن روســيــا وكــازاخــســتــان وأذربــيــجــان 

تخفض إنتاجها جنبا إلى جنب مع أوبك.
وتتوقع أوبــك نمو الإنتاج الأميركي في ٢٠٢١ 
بمقدار ٠٫٢٤ مليون برميل يوميا فقط بعد تراجعه 
١٫٣٧ مليون برميل يوميا فــي ٢٠٢٠ وزيــادتــه ١٫٧ 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل فــــي ٢٠١٩. وقــــالــــت إنـــهـــا خــفــضــت 
الإمــدادات في يونيو (حزيران) بمقدار ١٫٨٩ مليون 
برميل يوميا إضافية إلى ٢٢٫٢٧ مليون برميل يوميا 
ثــانــويــة تستخدمها المنظمة  إلــى مــصــادر  اســتــنــادا 
لمراقبة إنتاجها. ويمثل هذا امتثالا يربو على ١١٠ 
فــي المــائــة لتعهداتها، وفــقــا لــحــســابــات «رويـــتـــرز»، 
ارتفاعا من التزام نسبته ٨٤ في المائة مايو بحسب 
الــتــقــديــرات. وتــتــوقــع أوبــــك أن يــســجــل الــطــلــب على 
نفطها هذا العام ٢٣٫٨ مليون برميل يوميا بزيادة 
٢٠٠ ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي وما يزيد 
على ١٫٥ مليون برميل يوميا عما ضخته في يونيو 
إلــى أن الإبــقــاء على مستويات الإنــتــاج  مما يشير 

الراهنة سيؤدي إلى عجز في الإمدادات في ٢٠٢٠.
ورغم تخفيضات الإنتاج، فإن مخزونات النفط 
واصـــلـــت الارتـــفـــاع فـــي الـــــدول الــصــنــاعــيــة فـــي مــايــو 
بمقدار ٢٩٫٩ مليون برميل لتصل إلى ٣٫١٦٧ مليار 
برميل أي مــا يــزيــد بنحو ٢١٠ مــلايــين برميل على 

متوسط خمس سنوات.
على صعيد متصل، رفع بنك مورغان ستانلي، 
تــوقــعــاتــه لأســـعـــار بــرنــت والـــخـــام الأمــيــركــي للربع 
الثالث من العام الجاري، حيث رفع توقعاته لسعر 
خام برنت إلى ٤٠ دولارا للبرميل من ٣٥ دولارا في 
الــســابــقــة، ولــخــام غــرب تكساس الوسيط  توقعاته 

٣٧٫٥٠ دولار من ٣٢٫٥٠ دولار للبرميل.

تشمل أعمال قطاعات «التكرير» و«المعالجة» و«التسويق» ضمن خطة التحول إلى مجموعة عالمية للطاقة

إعادة تنظيم استراتيجية تكاملية في «أرامكو»
الظهران: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــفــــــت شـــــــــركـــــــــة أرامـــــــــكـــــــــو 
الــــســــعــــوديــــة أمـــــــس الـــــثـــــلاثـــــاء عــن 
إعادة تنظيم أعمال قطاع التكرير 
والمــعــالــجــة والــتــســويــق لــديــهــا، في 
خطوة وصفتها بأنها «من شأنها 
أن تسهم في دعم وإحكام التكامل 
فــي جميع مــراحــل سلسلة القيمة 
الــهــيــدروكــربــونــيــة، وتــقــويــة موقع 
الشركة فيما يتعلق بتعزيز الأداء 
المــالــي وخــلــق القيمة ودفـــع عجلة 

النمو عالمياً».
وتــــتــــزامــــن هــــــذه الـــتـــرتـــيـــبـــات 
الإجــــــــرائــــــــيــــــــة مــــــــع نـــــيـــــة أرامـــــــكـــــــو 
السعودية التحول إلــى مجموعة 
طــــاقــــة مـــتـــكـــامـــلـــة هـــــي الأكـــــبـــــر فــي 
أتـــمـــت مـــؤخـــراً صفقة  الـــعـــالـــم، إذ 
اســـــتـــــحـــــواذ هــــــي الأضــــــخــــــم عــلــى 
الــشــرق الأوســـط للشركة  مستوى 
السعودية للصناعات الأساسية 
«ســـابـــك» أحــــد أبـــــرز الــلاعــبــين في 
ســــوق الــبــتــروكــيــمــاويــات الــعــالمــي 
بقيمة ٢٥٩٫١ مليار ريال (٦٩ مليار 

دولار).
ومـــن المـــقـــرر أن يــضــم نــمــوذج 
تـــشـــغـــيـــل الــــقــــطــــاع أربــــــــع وحــــــدات 
أعمال تجارية هي: وحــدة الوقود 
(تــــشــــمــــل الــــتــــكــــريــــر، والـــــتـــــجـــــارة، 
والـــتـــجـــزئـــة، وزيــــــــوت الــتــشــحــيــم) 
ووحـــــــدة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــات، ووحـــــدة 
الطاقة الكهربائية، ووحدة خطوط 
ـــــرض، 

ُ
الأنــــابــــيــــب والــــتــــوزيــــع والـــــف

وستتلقى هذه الوحدات المساندة 
مــــــن ثـــــلاثـــــة مــــســــتــــويــــات إداريــــــــــة 
هـــي: الــتــصــنــيــع، والاســتــراتــيــجــيــة 

والـــتـــســـويـــق، وشـــــــؤون الـــشـــركـــات 
التابعة لأرامكو السعودية.

وقـــالـــت الــشــركــة فـــي بـــيـــان إن 
تــأتــي «فــي  عملية إعــــادة التنظيم 
إطار تعزيز فعالية وكفاءة أصول 
قطاع التكرير والمعالجة والتسويق 
بـــالـــشـــركـــة، دون إحــــــــداث تــغــيــيــرٍ 
جـــوهـــري فـــي الــهــيــكــل الــتــنــظــيــمــي 

لأعمال القطاع».
وفـــي هـــذا الــشــأن، قـــال النائب 
الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة 
والتسويق في أرامكو السعودية، 
عــبــد الـــعـــزيـــز الــقــديــمــي إن إطـــلاق 
الــجــديــد، تسعى  نــمــوذج التشغيل 
الـــــشـــــركـــــة «مـــــــن خـــــلالـــــه لــــلارتــــقــــاء 

أعـــمـــالـــهـــا وأن يــعــزز  بــانــســيــابــيــة 
مكانتنا كشركة عالمية كــبــرى في 
مجال الطاقة والبتروكيميائيات».
وأكــــــــد عـــلـــى أن تـــطـــبـــيـــق هـــذا 
النموذج الجديد يمثل خطوة في 
إطار استراتيجية أرامكو السعودية 
لـــتـــطـــويـــر قــــطــــاع عــــالمــــي مــتــكــامــل 
للتكرير والمعالجة والتسويق من 
الــقــدرة  شــأنــه أن يسهم فــي تعزيز 
التنافسية مــن خــلال تحقيق أكبر 
قــيــمــة مــمــكــنــة فـــي مـــراحـــل سلسلة 

القيمة الهيدروكربونية كافة.
وســـتُـــمـــكّـــن إعــــــــادة الــتــنــظــيــم، 
المـــتـــوقـــع تــنــفــيــذهــا بــنــهــايــة الــعــام 
الــــجــــاري، أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة من 

تعزيز مكانتها الرائدة في مجالات 
الــســلامــة، والاســتــدامــة، والــكــفــاءة، 

والموثوقية.
يـــذكـــر أن أرامــــكــــو الــســعــوديــة 
تـــمـــتـــلـــك قـــطـــاعـــاً عـــالمـــيـــاً لــلــتــكــريــر 
والمــعــالــجــة والــتــســويــق تــتــوفــر له 
مــقــومــات الــتــكــامــل الاســتــراتــيــجــي، 
فـــضـــلاً عــــن ارتـــــكـــــازه عـــلـــى مــكــانــة 
الــشــركــة وقــدرتــهــا الــتــنــافــســيــة في 
قطاع التنقيب والإنتاج. وتتمحور 
اســتــراتــيــجــيــة الــتــكــريــر والمــعــالــجــة 
والتسويق في الشركة حــول خلق 
فـــرص الــنــمــو عــبــر مــراحــل سلسلة 
الــهــيــدروكــربــونــيــة لتمكين  المــــــواد 
الشركة من تنمية مصادر أرباحها، 

ومـــنـــحـــهـــا المـــــرونـــــة الـــكـــافـــيـــة الــتــي 
تمكّنها من مواجهة تقلبات أسعار 
النفط والاستفادة من تزايد الطلب 

على المنتجات البتروكيميائية.
وكان رئيس أرامكو السعودية 
وكــــبــــيــــر إداريــــــيــــــهــــــا الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين 
المهندس أمــين حسن الناصر، أكد 
لــقــاء أول مــن أمـــس أن الشركة  فــي 
تـــعـــرضـــت فـــــي الأزمـــــــــة لـــتـــحـــديـــات 
كــبــيــرة، بــيــد أن جــاهــزيــتــهــا كــانــت 
عالية للتعامل مع الجائحة، بفضل 
برنامج إدارة المخاطر في الشركة، 
لافتاً إلــى أنــه تمت إعــادة تصنيف 
الــوبــاء فــي الشركة إلــى واحـــدة من 

المخاطر الرئيسية.
وقـــــال المـــهـــنـــدس الـــنـــاصـــر، إن 
«التحولات الرقمية لها شأن متزايد 
في صياغة بيئة الأعــمــال الحالية 
والمــســتــقــبــلــيــة وتــحــقــيــق المــزيــد من 
الابــتــكــارات والــفــرص»، مشيراً إلى 
أن أرامكو السعودية أسست دائرة 
يــقــودهــا مـــســـؤول تنفيذي  أعـــمـــال 
بــمــســتــوى نـــائـــب رئـــيـــس لــتــحــديــد 
فــــــرص الــــتــــحــــولات الـــرقـــمـــيـــة لـــدى 
أرامــكــو، وتسريع وتــيــرة تنفيذها 
بما يزيد من ربحية الشركة، ويعزز 

الموثوقية والكفاءة التشغيلية.
الــجــائــحــة أثبتت  وأوضـــــح أن 
جــــدوى الاســتــثــمــار فــي الــتــحــولات 
يـــتـــطـــلـــب أن  الــــرقــــمــــيــــة، وأن ذلـــــــك 
تــكــون قـــدرات المــورديــن والمــقــاولــين 
والــشــركــاء الــتــجــاريــين عــلــى درجــة 
عالية مــن الحصانة، لذلك أصبح 
استيفاء متطلبات الأمن السيبراني 
شرطاً فــي تأهيل القطاع الخاص 

واستمراريته مع أرامكو.

أرامكو السعودية تقوم بخطوات التكامل الاستراتيجي من خلال تنظيم قطاعاتها الداخلية (الشرق الأوسط)
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تزايد منتجاتها مع نشاط الإقراض الإسكاني

توقعات بنمو التمويل العقاري السعودي بصيغة «المرابحة»
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت الــــشــــركــــة الـــســـعـــوديـــة 
لإعادة التمويل العقاري - المملوكة 
بــالــكــامــل لــصــنــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة - أن قرابة ٤٠ في المائة من 
الــتــمــويــلات الــعــقــاريــة الــجــديــدة في 
السعودية خلال العام الماضي ٢٠١٩ 
كــانــت بــصــيــغــة المـــرابـــحـــة، مرجحة 
نمو هذه النسبة لتصبح أعلى من 
ذلك نظراً لتقديرات نمو التمويلات 
العقارية والإقراض الإسكاني للعام 

الحالي.
وتــــأتــــي هـــــذه الــــتــــصــــورات مــن 
خـــلال حلقة نــقــاش افــتــراضــيــة أول 
من أمس نظمتها الشركة السعودية 
لإعـــــادة الــتــمــويــل الـــعـــقـــاري لبحث 
الحلول الشرعية للتوريق لمحافظ 
التمويل العقاري بصيغة المرابحة، 
بحضور وزيـــر الإســكــان مــاجــد بن 
الله الحقيل وعــدد مــن علماء  عبد 
الشريعة والمختصين لبحث قضايا 

التوريق وإعـــادة التمويل والإطــار 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــي لـــلـــتـــمـــويـــل بــصــيــغــة 

المرابحة.
وأكد وزير الإسكان السعودي 
فـــي كــلــمــتــه الافــتــتــاحــيــة عــلــى دور 
«رؤيــــة المملكة ٢٠٣٠» فــي صياغة 
أهـــداف واضــحــة المعالم تهتدي به 
المــؤســســات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
لتنويع برامجها وتحقيق رفاهية 
المــــــواطــــــنــــــين بــــتــــوجــــيــــهــــات خــــــادم 
الحرمين وولي عهده، مشيرا إلى أن 
من بين ذلك برنامج الإسكان، حيث 
إن دور ذلـــك تمثل فــي خــدمــة أكثر 
مــن ٣٠٠ ألـــف أســـرة خـــلال العامين 
المــاضــيــين، مــا كــان لــه أثــر كبير في 
تــحــقــيــق أهـــــداف بــرنــامــج الإســكــان 
لزيادة نسب التملك إلى ٧٠ في المائة 

بحلول ٢٠٣٠.
ولـــفـــت الــحــقــيــل إلــــى أن هــنــاك 
العديد من الفرص لخدمة القطاع 
وجــعــل الاقــتــصــاد قــويــا ومـــزدهـــرا 
بـــتـــنـــويـــع أســـالـــيـــب الـــــدعـــــم، مــبــيــنــاً 

الــــتــــنــــمــــوي وقــــطــــاع  أن الإســــــكــــــان 
الــعــقــاري حظيا باهتمام  التمويل 
كــبــيــر نـــظـــراً لأهــمــيــتــهــمــا وأثــرهــمــا 
المــبــاشــر فــي اســتــقــرار حــيــاة الأســر 
الــســعــوديــة، لافــتــاً إلـــى أن تأسيس 
الشركة السعودية لإعادة التمويل 
الــعــقــاري (SRC) جـــاء لــدعــم ســوق 
التمويل العقاري السكني وتوفير 
لــلــمــؤســســات التمويلية  الــســيــولــة 
السكني  التمويل  تكاليف  لتقليل 
بـــأدوات ومنتجات  على المواطنين 

تتوافق مع مبادئ الشريعة.
إلــى أن تنشيط  ولفت الحقيل 
قــطــاع الــتــمــويــل الــعــقــاري سيسهم 
فـــي تــرســيــخ المــســؤولــيــة المــشــتــركــة 
بين المؤسسات الحكومية والخاصة 
لتحقيق أهـــداف بــرنــامــج الإســكــان 
وزيــــــــــــــادة نــــســــبــــة تــــمــــلــــك المـــــواطـــــن 
لـــلـــمـــســـاكـــن المــــلائــــمــــة وبـــتـــكـــالـــيـــف 
مــنــاســبــة، كــمــا يــســهــم فـــي تحقيق 
تعزيز منتجات التمويل الإسلامي 
وتـــطـــويـــرهـــا بـــإيـــجـــاد حـــلـــول فنية 

وشرعية بمشاركة فقهاء الشريعة 
وأهــــل الــصــنــاعــة المــالــيــة لــلــوصــول 
لحلول عملية تتوافق مع الشريعة 

الإسلامية.
مـــن جـــانـــبـــه، أوضـــــح الــرئــيــس 
إعــــادة التمويل  لــشــركــة  الــتــنــفــيــذي 
الـــشـــركـــة  فـــابـــريـــس ســـوســـيـــنـــي أن 
تـــحـــرص عــلــى تــطــويــر مــنــتــجــاتــهــا 
اتــــــــهــــــــا بــــشــــكــــل مـــســـتـــمـــر،  وإجــــــــراء
إلـــى الأهـــــداف الرئيسية  لــلــوصــول 
المتمثلة فــي جــعــل حــلــول التمويل 
السكني أقل تكلفة على المواطنين، 
مما يزيد من نسبة تملك المساكن 

في المملكة.
وأضــاف سوسيني أن تمويل 
المرابحة واحد من أهم الأدوات في 
الــتــمــويــل الإســــلامــــي الـــتـــي تسمح 
للمستفيد بتحويل ملكية الأصــل 
الـــذي يجعله خيارا  بــاســمــه، الأمـــر 

مفضلا للتمويل السكني.
واســـــتـــــطـــــرد «نــــــواجــــــه بــعــض 
التحديات الفنية والتنظيمية التي 

تتعلق بهيكل تمويل المرابحة من 
حــيــث إعـــــادة الــتــمــويــل والــتــوريــق، 
وبعض العوامل التي يمكن أن تؤدي 
إلى ارتفاع التكلفة على الممولين أو 
المواطنين، مما يصعّب الوصول إلى 
حلول تمويلية ميسّرة»، مضيفا أنه 
بحسب الإحــصــاءات، فــإن نحو ٤٠ 
المــائــة مــن التمويلات العقارية  فــي 
الجديدة في المملكة العام الماضي 

كانت بصيغة المرابحة.
مــــن جـــانـــب آخــــــر، بــــين رئــيــس 
فـــريـــق دراســـــــة الــــبــــدائــــل الــشــرعــيــة 
لتوريق محافظ التمويل العقاري 
الدكتور خالد السياري أن الحوار 
والبحث في الحلول المبتكرة التي 
تـــتـــوافـــق مـــع الــشــريــعــة الإســلامــيــة 
مـــتـــواصـــلـــة، مــفــيــداً بــــأن تــمــويــلات 
المرابحة وسيلة مهمة ضمن وسائل 
الـــتـــمـــويـــل الإســــــلامــــــي، لـــكـــنـــه دعـــا 
لمواصلة العمل على إيــجــاد حلول 
للقضايا المالية المعاصرة تسهم في 
منتجات التمويل الإسلامية تفرض وجودها في القطاع العقاري السعودي (الشرق الأوسط)التيسير على معاملات المستفيدين.

تشمل طرح كامل الحصص في شركتي المطاحن الثانية والرابعة

بدء مرحلة تخصيص ثانية لقطاع إنتاج الدقيق السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت المـــــؤســـــســـــة الــــعــــامــــة 
لـــــلـــــحـــــبـــــوب والمــــــــــركــــــــــز الـــــوطـــــنـــــي 
لـــلـــتـــخـــصـــيـــص أمـــــــــس، عـــــن الــــبــــدء 
بـــتـــأهـــيـــل المـــســـتـــثـــمـــريـــن لــلــمــرحــلــة 
الثانية من عملية تخصيص قطاع 
مطاحن إنتاج الدقيق، التي تشمل 
طــــرح كـــامـــل الــحــصــص فـــي شــركــة 
المطاحن الثانية وشــركــة المطاحن 
الـــرابـــعـــة، وذلـــــك بــعــد الإعــــــلان عن 
انــتــهــاء المــرحــلــة الأولــــى مــن عملية 

التخصيص الأسبوع الماضي.
كــــانــــت «مــــؤســــســــة الـــحـــبـــوب» 
و«المــــركــــز الـــوطـــنـــي لــلــتــخــصــيــص» 
قــد أفصحا الأســبــوع المنصرم عن 
بيع شركة المطاحن الأولى وشركة 
المــطــاحــن الــثــالــثــة لمــســتــثــمــريــن من 
القطاع الخاص، إذ كشفت عن فوز 
الــصــافــي» بقيمة   - تحالف «رحـــى 
مـــلـــيـــار ريـــــــال (٥٤٠ مــلــيــون   ٢٫٠٢
دولار)، فيما قدم تحالف «الراجحي 
قــيــمــة ٧٥٠  الـــغـــريـــر – مـــســـافـــي»   -

مليون ريال.
وحــــســــب بــــيــــان صــــــدر أمـــــس، 
ســـيـــتـــم خــــــــلال المـــــرحـــــلـــــة الـــثـــانـــيـــة 
دراســة طلبات التأهيل المقدمة من 
المستثمرين للتأكد من استيفائها 
لــلــمــتــطــلــبــات الــفــنــيــة والــقــانــونــيــة 
والمالية المنصوص عليها في وثيقة 
طلب التأهيل المنشورة على الموقع 

الإلكتروني للمؤسسة.
وتـــشـــمـــل الـــوثـــيـــقـــة تــفــاصــيــل 

الــــجــــدول الـــزمـــنـــي لـــهـــذه المـــرحـــلـــة، 
حــــيــــث ســـيـــتـــم اســــتــــقــــبــــال طـــلـــبـــات 
ابــتــداءً مــن يــوم الخميس  التأهيل 
ــنــشــر تــفــاصــيــل 

ُ
المـــقـــبـــل، فــيــمــا ســت

مرحلة البيع وجدولها الزمني في 
وثيقة مستقلة، بالإضافة إلى أنه 
ستتم إتاحة الفرصة للمستثمرين 
المؤهلين لــلاطــلاع على التفاصيل 
الفنية والقانونية والمالية لأصول 

الشركتين، وتــأديــة أعــمــال العناية 
الواجبة وزيارة الشركات والنقاش 

مع إداراتها الحالية.
كانت المؤسسة العامة للحبوب 
السعودية -الجهاز المعني بتخزين 
واستيراد وتوفير القمح والشعير- 
قــد أفــصــحــت فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) من العام الماضي ٢٠١٩ عن 
بدء الشروع في مرحلة تخصيص 

شركات المطاحن.
وتتشكل ســيــاســة المملكة في 
شـــــراء الــســلــع الاســتــراتــيــجــيــة في 
الـــحـــبـــوب»،  تـــكـــلـــف «مـــؤســـســـة  أن 
بـــــوصـــــفـــــهـــــا مـــــمـــــثـــــل الـــــحـــــكـــــومـــــة، 
بـــشـــراء ســلــعــتــي الــقــمــح والــشــعــيــر 
الاســتــراتــيــجــيــتــين غـــذائـــيـــاً، فــيــمــا 
مــتــاح للقطاع الــخــاص شـــراء فــول 

الصويا، والذرة والأرز والبرسيم.

مطاحن إنتاج الدقيق الحكومية تواصل مراحل التخصيص في السعودية (الشرق الأوسط)

الفلاحة أقل تضرراً من الجائحة... ودعم حكومي للخطوط الجوية

«شيكات سياحية» لإنعاش الحركة الداخلية في المغرب
الرباط: «الشرق الأوسط»

صـــــــــــادق مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) 
مساء أول من أمس بالأغلبية على 
مشروع القانون المالي (الموازنة) 
أبـــرز  لــســنــة ٢٠٢٠، ومــــن  المـــعـــدل 
مقتضياته الجديدة اعتماد ما 
«الــشــيــكــات السياحية»  بـــ ســمــي 
المـــعـــفـــاة مــــن الــــضــــرائــــب، والـــتـــي 
تأتي في سياق محاولة الحكومة 
الــذي  إنــعــاش القطاع السياحي 
يــعــد الأكــثــر تــضــررا مــن جائحة 

«كورونا».
وبـــمـــقـــتـــضـــى هــــــذا الإجــــــــراء 
ســــيــــكــــون بـــــإمـــــكـــــان مـــؤســـســـات 
الأعـــمـــال الاجــتــمــاعــيــة مـــثـــلا، أن 
تـــمـــنـــح لمـــنـــخـــرطـــيـــهـــا «شـــيـــكـــات 
ســـيـــاحـــيـــة» لـــقـــضـــاء فــــتــــرات مــن 
الــعــطــلــة فـــي الـــفـــنـــادق فـــي إطـــار 

تشجيع السياحة الداخلية.
وكـــــشـــــف وزيـــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
والمــــــــالــــــــيــــــــة المـــــــغـــــــربـــــــي مـــحـــمـــد 
بنشعبون، أمام مجلس النواب، 
أنه سيتم إصدار «نص تنظيمي» 
يـــوضـــح طــريــقــة اســتــعــمــال هــذه 
الشيكات. ويأتي هذا الإجراء في 
وقــت يعاني قطاع السياحة من 
أزمة كبيرة بسبب إغلاق الحدود 
لمواجه تفشي فيروس «كورونا». 
فخلال الأشهر الأربعة الأولى من 
سنة ٢٠٢٠، تراجع عدد السياح 
بــنــســبــة ٤٥ فــــي المــــائــــة، مــقــارنــة 

مــع سنة ٢٠١٩، وأغلقت العديد 
مــن الــفــنــادق وتـــضـــررت وكـــالات 
الأسفار. ويشغل القطاع ٥٥٠ ألف 
شخص بشكل مباشر، ويساهم 
بـ٧ في المائة من الناتج الداخلي 
الــخــام، ويــدر ٨٠ مليار درهــم (٨ 
المــداخــيــل  مـــلـــيـــارات دولار) مـــن 
بالعملة الصعبة. وتأتي مبادرة 
«الـــشـــيـــكـــات الــســيــاحــيــة» ضمن 
برنامج تعده الحكومة لتشجيع 
الـــســـيـــاحـــة الـــداخـــلـــيـــة بـــأســـعـــار 

تفضيلية.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، كـــشـــف 
وزير الاقتصاد والمالية عن دعم 
الحكومة للمؤسسات والمقاولات 
العمومية، المتضررة من الأزمة، 
وجـــــــرى تـــخـــصـــيـــص أكــــبــــر دعـــم 
«شــــــركــــــة الـــــخـــــطـــــوط المـــلـــكـــيـــة  لـــــــ
الـــجـــويـــة» بـــحـــوالـــي ٦ مــلــيــارات 
درهم (٦٠٠ مليون دولار)، ودعم 
«المكتب الوطني للكهرباء والماء 
الصالح للشرب»، بمبلغ مليار 
دولار)،  مــــلــــيــــون   ١٠٠) درهـــــــــم 
وهي مؤسسة عمومية مهمتها 
تــدبــيــر قـــطـــاع المـــــاء والــكــهــربــاء. 
الــوزيــر بنشعبون على  أكــد  كما 
دعـــــــم المـــــؤســـــســـــات والمــــــقــــــاولات 
الــعــمــومــيــة المـــتـــضـــررة مــــن آثــــار 
(كــوفــيــد ١٩) مــن الاســتــفــادة من 
مــــــــوارد مـــالـــيـــة جــــديــــدة بــغــرض 
الدائمة، وكذا  تعزيز تمويلاتها 
دعـــم أنشطتها وضــمــان نموها 
بـــوتـــيـــرة مـــســـتـــدامـــة، وتــقــلــيــص 

ديونها تجاه المقاولات الصغرى 
والمتوسطة.

ويأتي تعديل القانون المالي 
٢٠٢٠، في وقت ينتظر أن يسجل 
الاقتصاد المغربي انكماشا في 
مـــعـــدل الــنــمــو بــســبــب تــداعــيــات 
الــجــائــحــة، بنسبة نــاقــص ٥ في 
المائة وتفاقما في عجز الموازنة 
يصل لما يناهز ٧٫٥ في المائة من 
الــخــام، مقارنة  الــداخــلــي  الناتج 
مع توقعات قانون المالية الأول 
المحددة في ٣٫٥ في المائة. وهذا 
الـــوضـــع ســـيـــؤدي إلـــى تضاعف 
حاجيات تمويل خزينة الدولة 
بــالــقــروض بـــــــ٨٢٫٤ مــلــيــار درهـــم 
مـــقـــارنـــة  دولار)  مـــلـــيـــار   ٨٫٢٤)
بــتــوقــعــات قـــانـــون المــالــيــة لسنة 
٢٠٢٠، الذي كان محددا في ٤٢٫٣ 
مليار درهم (٤. ٢٣ مليار دولار).
وتــوقــع بنشعبون أن يقفز 
الــخــزيــنــة بالنسبة  مــؤشــر ديـــن 
لـــلـــنـــاتـــج الــــداخــــلــــي الـــــخـــــام إلـــى 
مـــســـتـــوى يــــقــــارب ٧٥ فــــي المـــائـــة 
بمتم سنة ٢٠٢٠ بعد أن كان قد 
سجل هذا المؤشر انخفاضا سنة 
٢٠١٩ لأول مرة منذ عشرة أعوام 
ليستقر في ٦٤٫٩ في المائة. ومع 
ذلك، أبدى الوزير المغربي تفاؤله 
بأن هذه الوضعية لن تؤثر على 
ثقة شركاء المغرب الاقتصاديين 

والماليين.
مــــــن جــــهــــتــــه، كــــشــــف عـــزيـــز 
أخنوش وزيــر الفلاحة والصيد 

الــبــحــري المــغــربــي، أول مــن أمس 
خـــلال جــلــســة الأســئــلــة الشفوية 
الـــنـــواب، أن القطاع  فــي مجلس 
«لــــم يــتــأثــر كــثــيــرا بــالــجــائــحــة»، 
بفضل المخطط الفلاحي «المغرب 
الأخــضــر»، الــذي تــم إطــلاقــه منذ 
بـــتـــوجـــيـــهـــات مــن  ١٠ ســـــنـــــوات، 
الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المـــلـــك مــحــمــد 
الـــســـادس، والــــذي يتجه لتقليل 

الاعتماد على الأمطار.
فرغم أن الموسم الفلاحي كان 
ضعيفا من حيث إنتاج الحبوب، 
لكن الناتج الفلاحي «لم يتراجع 

سوى بـ٥ في المائة».
وأشار وزير الفلاحة إلى أن 
«أغـــلـــب ســلاســل الإنـــتـــاج تــوجــد 
في وضعية جيدة»، مشيرا إلى 
الـــزراعـــات الربيعية ستمكن  أن 
من تغطية الحاجيات الوطنية، 
أمــا الحوامض وإنــتــاج الزيتون 
«ســتــكــون  والأشـــجـــار المــثــمــرة، فـــ
واعــدة هــذه السنة». ويأتي ذلك 
فــي وقـــت عـــرف فــيــه المــغــرب هــذا 
العام عجزا كبيرا في التساقطات 
المـــطـــريـــة، ومــــع ذلــــك فــــإن الــنــاتــج 
الداخلي الفلاحي لم يتراجع عن 
١١٠ مــلــيــارات درهــــم (١١ مليار 
الـــوزيـــر أخــنــوش  دولار). وأكـــــد 
أنه رغم قلة التساقطات وتراجع 
مـــخـــزون المــــاء فـــي الـــســـدود، فــإن 
هذا لم يؤثر على تزويد الأسواق 
بـــــــالمـــــــواد الــــفــــلاحــــيــــة المـــتـــنـــوعـــة 

وبأسعار تنافسية.

 مساعٍ حكومية لتوفير ٢٠ مليار دولار 

«الأوروبي للإنشاء والتعمير»  الجزائر تنضم لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــال الــــبــــنــــك الأوروبـــــــــــــــي لـــلإنـــشـــاء 
والتعمير الثلاثاء إن مساهميه وافقوا 
على انضمام الجزائر لعضوية المؤسسة 

المالية متعددة الأطراف.
وتفتح عضوية الجزائر الباب أمام 
إمكانية تلقي الدولة دعما لتمويل قدرة 
الــخــاص على المنافسة وتعزيز  الــقــطــاع 
إمـــــــــدادات دائــــمــــة لــلــطــاقــة ورفــــــع جــــودة 

وكفاءة الخدمات العامة في البلاد.
وقــــــال يــــورغــــن ريـــغـــتـــريـــنـــك، الــقــائــم 
بــأعــمــال رئــيــس الــبــنــك: «هــدفــنــا إطـــلاق 
الــجــزائــر، لا سيما في  العنان لإمكانات 
الــقــطــاع الـــخـــاص، لــخــلــق وظــائــف ودعــم 
التنمية المستدامة». وتابع أنه «على غرار 
الــدعــم لــلــدول المـــجـــاورة لــلــجــزائــر، يمكن 
للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير حشد 
مـــوارد مالية وكــذلــك خبرة تكنولوجية 

وخدمات استشارية».
وتأسس البنك في عام ١٩٩١ لمساعدة 
الـــــدول الــشــيــوعــيــة الــســابــقــة فـــي أوروبــــا 
الشرقية على التحول لاقتصاد السوق. 
وتــمــتــلــك الــــقــــوى الاقـــتـــصـــاديـــة الــكــبــرى 
بمجموعة السبع حصة أغلبية في البنك 
الذي توسع في السنوات الأخيرة ليضم 

مصر وتونس والمغرب في أفريقيا.
واســتــثــمــر الــبــنــك مـــا يــربــو عــلــى ١٢ 
مليار يورو في ٢٦٠ مشروعا في جنوب 
وشرق منطقة البحر المتوسط في موارد 
طــبــيــعــيــة ومـــؤســـســـات مــالــيــة وأنــشــطــة 
زراعــيــة وتصنيع وخـــدمـــات، فــضــلا عن 
مــشــروعــات بنية تحتية مــثــل الكهرباء 
والمياه والصرف الصحي وخدمات النقل.

ويأتي اهتمام البنك بالاستثمار في 
الــجــزائــر فــي وقـــت أعــلــنــت فــيــه الحكومة 
الجزائرية يــوم الاثــنــين، والتي تتعرض 
لـــضـــغـــوط لــلــحــد مــــن تـــأثـــيـــر هـــبـــوط فــي 
إيــــــــرادات الــنــفــط والــــغــــاز عــلــى مــالــيــتــهــا 
العامة، عن خطة تهدف لتوفير ٢٠ مليار 
دولار هــــذا الـــعـــام مـــن خــــلال إصـــلاحـــات 

وخفض فاتورة وارداتها.
وخفض البلد العضو بمنظمة أوبك 

بــالــفــعــل الإنـــفـــاق الـــعـــام وأرجـــــأ مــشــاريــع 
استثمارية كانت مخططة للعام ٢٠٢٠ 
فــي بضعة قطاعات، بما فــي ذلــك قطاع 
الـــطـــاقـــة، الــــذي يــشــكــل ٦٠ فـــي المـــائـــة من 
ميزانية الدولة و٩٣ في المائة من مجمل 

إيرادات التصدير.
والفشل في تنفيذ إصلاحات تهدف 
إلــى تنويع الاقــتــصــاد لتقليل الاعتماد 
على النفط والــغــاز، يعني أن القطاعات 
الأخرى في البلد الواقع في شمال أفريقيا 

ما زالت تحتاج إلى تطوير.
وقالت الحكومة في بيان إن اجتماعا 
لمجلس الوزراء رأسه الرئيس عبد المجيد 
تبون ناقش الحاجة إلى خطوات عاجلة 
لإصلاح النظام المصرفي واجتذاب أموال 
من السوق غير الرسمية. وناقش الوزراء 
أيــضــا خفض تكلفة الــــواردات مــن خلال 
إجـــراءات من بينها استخدام الأسطول 

الوطني لشحن البضائع المستوردة.
وتــشــيــر تـــقـــديـــرات إلــــى أن الــجــزائــر 
تنفق ٤٥ مليار دولار سنويا على واردات 
السلع، بما في ذلك الغذاء، لأن إنتاجها 
المحلي غير كاف لتلبية طلب متزايد من 

سكانها وعددهم ٤٤ مليونا.
ونــــاقــــش الاجـــتـــمـــاع أيـــضـــا تــســريــع 
خطة طال تأجيلها لتدشين قطاع مالي 
إســـلامـــي لإتـــاحـــة مــصــدر تــمــويــل جــديــد 
للاقتصاد. وتأمل الحكومة بأن خدمات 
مالية متوافقة مــع الشريعة الإسلامية 
ســتــجــتــذب مــدخــريــن محليين لا يثقون 
فـــي بــنــوك الـــدولـــة وكــثــيــرا مـــا يفضلون 
الاحتفاظ بمبالغ كبيرة من الأمــوال في 

منازلهم.
ونــقــل الــبــيــان عــن تــبــون قــولــه أثــنــاء 
الاجتماع إن كل هذه الإجراءات ستمكن 
الجزائر من توفير حوالي ٢٠ مليار دولار 
قبل نهاية العام الحالي. ووصف البيان 
الخطوات التي جرت مناقشتها بأنها جزء 
من «خطة إنعاش اقتصادية واجتماعية» 
حــكــومــيــة تــهــدف لتقليل الاعــتــمــاد على 
قــــطــــاع الـــطـــاقـــة وفــــتــــح الاقــــتــــصــــاد أمــــام 
المستثمرين الذين يحجمون عن المشاركة 

بسبب البيروقراطية وغياب الحوافز.

التضخم في السودان يواصل قفزاته إلى ١٣٦ ٪
الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

واصل معدل التضخم في السودان 
قفزاته، ليسجل ١٣٦٫٣٦ في المائة خلال 
شهر يونيو (حزيران) الماضي، بنسبة 
المــائــة، مقارنة  ارتــفــاع بلغت ٢٢٫١٣ فــي 
بـ١١٤٫٢ في المائة سجلها في مايو (أيار) 

الماضي.
المــركــزي للإحصاء  وأرجـــع الجهاز 
فــي الــســودان ارتــفــاع التضخم لارتــفــاع 
أسعار جميع مكونات مجموعة الأغذية 
والمشروبات، كأسعار الخبز والحبوب 
الــطــازج والمسحوق  والبقوليات واللبن 
والــجــبن والبيض والــشــاي، إضــافــة إلى 

ارتــفــاع مجموعة الــنــقــل، وذلـــك لارتــفــاع 
أسعار الوقود، وبالتالي ارتفاع أسعار 
تــذاكــر المــواصــلات الداخلية ومجموعة 
الـــســـكـــن نـــســـبـــة لارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار غـــاز 
الطهي، والفحم الحجري وفحم الوقود، 
ومــجــمــوعــة الــتــرويــح والــقــافــة لارتــفــاع 
أســـعـــار المـــعـــدات الــســمــعــيــة والــبــصــريــة 
ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات، 

كالحواسيب الشخصية.
وتعاني العملة الوطنية (الجنيه) 
مـــــن تـــــدهـــــور قـــيـــمـــتـــهـــا أمــــــــام الـــعـــمـــلات 
الأجنبية، حيث بلغ سعر الجنيه خلال 
الأســـبـــوع الــحــالــي ١٤٥ مــقــابــل الــــدولار 
الــــواحــــد فــــي الــــســــوق المـــــوازيـــــة، بــيــنــمــا 

يـــحـــدد الـــبـــنـــك المــــركــــزي ســـعـــره رســمــيــاً 
بـ٥٥ جنيهاً للدولار الواحد. كما يشهد 
الــــســــودان أزمــــــات فـــي الــخــبــز والـــوقـــود 
النقد  وغـــاز الطهي نتيجة شــح مـــوارد 
الأجــنــبــي لــلاســتــيــراد. وقــالــت الحكومة 
إن الإيـــــرادات الــعــامــة لــلــدولــة انخفضت 
بنحو ٢٠٠ مليار جنيه نتيجة تداعيات 
انتشار فيروس كــورونــا، وأعلنت أنها 
ستلجأ للاستدانة من الجهاز المصرفي، 
بالإضافة إلى الدعم المقدم من أصدقاء 
السودان. وقدم مؤتمر شركاء السودان 
الذي عقد بالعاصمة الألمانية برلين، في 
الخامس والعشرين من يونيو (حزيران) 
الماضي، دعماً بلغ ١٫٨ مليار دولار لدعم 

الموازنة العامة للدولة لمواجهة تحديات 
الفترة الانتقالية.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء إن 
معدل التضخم فــي المناطق الحضرية 
المـــائـــة لشهر  فـــي  ســجــل نــســبــة ١١٢٫٤١ 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران)، بــيــنــمــا كــــان ٩٦٫٩٣ 
في المائة في شهر مايو (أيار) الماضي. 
وســـجـــل مـــعـــدل الــتــضــخــم فــــي المــنــاطــق 
المــائــة لشهر يونيو  الريفية ١٥٥٫١ فــي 
(حزيران)، بينما كان ١٢٧٫٣٨ في المائة 

في شهر مايو (أيار) ٢٠٢٠.
ومنذ انفصال دولة جنوب السودان 
الــــســــودان فـــي عــــام ٢٠١١م، يــعــانــي  عـــن 
الــــســــودان مـــن أزمــــة اقــتــصــاديــة نتيجة 

فقدانه نحو ثلثي موارده النفطية نتيجة 
الانفصال، ما أدى لارتفاع متواصل في 
معدلات التضخم بالبلاد، وتدهور في 

قيمة الجنيه السوداني.
وبــــدأت الــحــكــومــة الــســودانــيــة، في 
شهر مايو (أيار) الماضي، تطبيق زيادة 
الأجور للعاملين في الدولة بنسبة بلغت 
٥٦٩ في المائة، رغم ما تعانيه البلاد من 
ارتـــفـــاع فـــي مـــعـــدلات الــتــضــخــم، وعــجــز 
لــلــدولــة، في  فــي تمويل المــوازنــة العامة 
مـــحـــاولـــة لمـــواكـــبـــة تـــغـــيـــرات الأســــعــــار، 
وارتفاع نسب التضخم المتصاعدة في 
الــبــلاد، وتــدهــور قيمة العملة الوطنية 

(الجنيه).

الجنيه المصري يرتفع أمام الدولار بعد عودة استثمارات أجنبية غير مباشرة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ارتفع الجنيه المصري أمام الدولار 
لــيــســجــل ١٥٫٩٢ جنيه  الـــثـــلاثـــاء،  أمـــس 
للشراء. وخلال التعاملات، ارتفع سعره 
أمام العملة الأميركية في بعض البنوك 
ليبلغ نحو ١٥٫٨٨ جنيه للشراء و١٥٫٩٩ 

جنيه للبيع.
وكـــشـــف مـــســـؤول مـــصـــرفـــي، وفــقــا 
لــوســائــل إعـــــلام مــحــلــيــة، أن صــنــاديــق 
الاستثمار والمؤسسات الدولية ضخت 
اســــتــــثــــمــــارات جــــديــــدة تــــقــــدر بـــنـــحـــو ٣ 
مليارات دولار بالسوق المصرية خلال 
شهر، بينها قرابة مليار دولار في آخر 

يومين فقط.
وأضاف المصدر، مساء الاثنين، أن 
السوق المصرية اجتذب نحو ٥٩٢ مليون 
دولار استثمارات جديدة من صناديق 
ومحافظ دولية، يوم الخميس الماضي 
وحــده، وهــو أعلى مستوى يومي منذ 
أزمة جائحة «كورونا»، فيما استقبلت 
نــحــو ٣٦٧ مــلــيــون دولار،  يــــوم الأحـــــد 
موضحا أن زيــادة تدفقات استثمارات 
الأجــانــب إلـــى الــســوق المــصــريــة تعكس 
ثقة المــؤســســات وصــنــاديــق الاستثمار 
الـــدولـــيـــة فـــي الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 

والنقدية للدولة.
وذكــــر أن المــحــافــظ الــدولــيــة عــادت 
بقوة كبيرة إلى السوق المصرية ثقة في 
قوة ومستقبل الاقتصاد المصري، وفي 
الــرؤيــة الإيجابية مــن مؤسسات  ضــوء 

الــدولــيــة والمــؤســســات الكبرى  التقييم 
فــي العالم مثل صــنــدوق النقد والبنك 
الـــدولـــيـــين، لافـــتـــاً إلــــى أن هــــذه الأرقـــــام 
تــؤكــد أن مصر بــاتــت الــوجــهــة الأفضل 
للاستثمار أمام الصناديق الدولية بين 

جميع الأسواق الناشئة.
وأكد أن زيادة تدفقات استثمارات 
الأجــانــب إلــى الــســوق المــصــريــة، تعكس 
الــثــقــة مـــن قــبــل المــؤســســات وصــنــاديــق 
الاســـتـــثـــمـــار الـــدولـــيـــة فــــي الــســيــاســات 

الاقتصادية والنقدية للدولة.
يــذكــر أن مصر استقبلت تدفقات 
نقدية خلال الفترة الماضية من صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي والـــســـوق الــدولــيــة تقدر 
بنحو ١٠ مــلــيــارات دولار مــوزعــة بين 
الــنــقــد  ٤٫٨ مــلــيــار دولار مـــن صـــنـــدوق 
الدولي تمثل ٢٫٨ مليار دولار حزمة أداة 
التمويل السريع وملياري دولار الدفعة 
الأولى من اتفاق الاستعداد الائتماني 
البالغ قيمته ٥٫٢ مليار دولار، بالإضافة 
إلى ٥ مليارات دولار من سوق السندات 

الدولي.
كـــان صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، قــال 
فــــي تـــقـــريـــر لــــه قـــبـــل يــــومــــين، إن مــصــر 
اعــتــمــدت مــنــهــجــاً اســتــبــاقــيــاً لــلــحــد من 
تــداعــيــات فـــيـــروس «كــــورونــــا»، مــؤكــداً 
أنــهــا كــانــت واحـــدة مــن أســـرع الأســـواق 
الــنــاشــئــة نــمــواً قــبــل ظــهــور الــفــيــروس، 
حيث أسهم برنامج الإصلاح في تعزيز 
صــلابــة الاقـــتـــصـــاد، وأدى إلـــى ارتــفــاع 
الــنــقــدي لمستوى يتخطى  الاحــتــيــاطــي 
معايير الكفاءة الدولية للاحتياطيات 
المــتــبــعــة مــن قــبــل المــؤســســات الــدولــيــة، 
ولكن الاضطرابات التي أسفرت عنها 
الجائحة أثرت على وتيرة الإصلاحات 

الاقتصادية.

يواصل الجنيه المصري صعوده بدعم من عملات أجنبية تدخل السوق عبر الاستثمارات الأجنبية (رويترز)
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ب؟ هل هي «ردة» عن الحداثة أم «استرداد» لدور مغيَّ

شعراء الأوزان الخليلية يعودون إلى الواجهة
شوقي بزيع

لــطــالمــا كـــان الــشــعــر فــنــاً ملتبساً 
مثيراً للجدل عصياً على التعريف. 
ولأنــه كذلك، فقد انبنت حوله -وما 
تــــــزال- عـــشـــرات المــــذاهــــب والمــــــدارس 
الــتــي تناولته  والمــقــاربــات المختلفة 
بـــــالـــــدراســـــة والـــــتـــــأويـــــل والــتــحــلــيــل 
الــنــقــدي. لــكــن تــلــك المـــقـــاربـــات، على 
وجــــاهــــتــــهــــا، لـــــم تـــكـــن لـــتـــظـــفـــر مــنــه 
بـــبـــعـــض وجــــوهــــه وتــمــظــهــراتــه  إلا 
وأنساقه التعبيرية، دون أن يقبض 
أي مــنــهــا عــلــى نــاصــيــتــه وجـــوهـــره 
ومعدنه المشع. ولعل ذلــك ما يفسر 
الازدهــار المؤقت للمدارس الشعرية 
والنقدية التي ولــدت على ضفافه، 
بــدءاً من الكلاسيكية والرومانسية 
والـــواقـــعـــيـــة، وصــــــولاً إلــــى الــرمــزيــة 
والـــســـوريـــالـــيـــة، ومــــن ثـــم تــراجــعــهــا 
وخفوتها بعد حين من الزمن، ليظل 
الشعر وحــده دائــم التوهج مغضياً 
المــلــغــزة. إن مــن الظلم  على طبيعته 
وقصر النظر، تبعاً لذلك، أن نحدد 
للشعر أطراً محددة وقوالب جاهزة، 
أو أن نحكم عليه من خــلال أشكاله 
وأوزانه، دون النفاذ إلى ما يتجاوز 
ذلك من قوة التخييل وعمق الرؤية 
وســــعــــة الــــكــــشــــف، وهـــــــو مـــــا حـــــاول 
بعضهم أن يفعلوه على امتداد قرون 
من الزمن. ولأن الشعر الحقيقي أبعد 
من شكله وأوزانـــه وألفاظه المفردة، 
فقد آلت محاولات طمسه وتهميشه 
إلــــــى نـــســـيـــان مـــحـــقـــق، فـــيـــمـــا ظــلــت 
نصوصه الأكثر علواً تلمع كالبروق 
الــخــاطــفــة فــي الــظــلام الـــدامـــس لليل 

العالم.
ولما كان الشعر ينبع من المكان 
نفسه الذي تنبع منه الحرية، فإن أي 
محاولة لتقييده وتدجينه ووضعه 
في شكل نهائي لن يكتب لها النجاح. 
فالأشكال الشعرية لا تخضع لمنطق 
الآيــات التي ينسخ بعضها بعضاً، 
ولا لمنطق الآيديولوجيا الوثوقية 
التي تفرض رؤيتها بشكل أحــادي 
التاريخ. وما  على البشر، كما على 
الـــفـــرق فـــي هــــذه الـــحـــالـــة بـــين الــذيــن 
يــــذهــــبــــون جــــازمــــين إلــــــى الــــقــــول إن 
الــنــمــط الأســـلـــوبـــي أو ذاك هو  هــــذا 
مــســك خــتــام الــشــعــر ومــآلــه النهائي 
الـــــوحـــــيـــــد، وبـــــــين تــــأكــــيــــد الـــعـــقـــيـــدة 
الماركسية أن العصر الشيوعي هو 
وحــده الــذي يــرث العصور كلها، أو 
ذهــــاب فــوكــويــامــا إلـــى الـــقـــول -عــلــى 
العكس من ذلــك- إن الرأسمالية في 
طــــورهــــا الـــحـــالـــي هــــي الـــتـــي تــشــكــل 

نهاية الــتــاريــخ؟ ثــم مــا الــفــرق -تبعاً 
لذلك- بين المتعصبين لقصيدة النثر 
أو  التفعيلة  لقصيدة  والمتعصبين 
لأوزان الخليل، ما دام الجميع يدخل 
في منطق التحزب، والإصـــرار على 
امـــتـــلاك الــحــقــيــقــة الإبـــداعـــيـــة، ونــبــذ 

الآخر المختلف؟

الحداثة والوزن

لــيــســت قــصــيــدة الــنــثــر مـــن هــذه 
الــزاويــة ســوى خيار إضــافــي ونمط 
جــديــد يــضــاف إلـــى خـــيـــارات الشعر 
العربي وأساليبه. وإذا كان من حق 
كتابها أن يجدوا مواطئ لأقلامهم 
الـــشـــعـــر،  ومـــخـــيـــلاتـــهـــم عـــلـــى أرض 
فــلــيــس مـــن حـــق بــعــضــهــم أن يتنكر 
لــكــل الــخــيــارات الأخـــــرى، لأنـــه يبدو 
بذلك وكأنه يقع في الخطأ ذاته الذي 
نهى الآخرين عن ارتكابه، فاستبدل 
نمطاً أحادياً بنمط مشابه، ويقيناً 
مــــوزونــــاً بــيــقــين غــيــر مـــــــوزون. وإذا 
كــان أحــد من كتاب قصيدة النثر لا 
يشك بدور أنسي الحاج الريادي في 
كتابتها، والدعوة إليها، فإن كثيرين 
مــن هـــؤلاء يتجاهلون، عــن عمد أو 
غــيــر عــمــد، قـــول صــاحــب «لـــــن»، في 
حــــوار مــعــه نــشــرتــه مــجــلــة «الآداب» 
الثالثة: «لعله من  في مطلع الألفية 
المفيد القول إني لم أرد لقصيدة النثر 
أن تحل محل الأوزان المعروفة؛ فقط 
أردت لها أن تأخذ مكانها إلى جانب 
الأشكال الأخرى للتعبير. ومع ذلك، 
فــقــد ووجــهــت وأصـــدقـــاء لــي بــأســوأ 
مما ووجــه بــه المــجــددون الــعــرب في 
العصور القديمة، لا لشيء إلا لأنني 
أضــــفــــت نــــوعــــاً جــــديــــداً إلـــــى الــشــعــر 

العربي».
وللمفارقة، فإن أدونيس يتبنى 
 لـــرأي أنــســي، فــي حــوار 

ً
رأيـــاً مــمــاثــلا

الــعــدد ذاتــه،  آخــر نشرته المجلة فــي 
الــنــثــر، كما  يـــقـــول: «إن قــصــيــدة  إذ 
تــبــنــيــنــاهــا، لـــم تــكــن ضــــداً لــقــصــيــدة 
الـــوزن، ولــم تكن إلــغــاءً أو نفياً لها، 
وإنما كانت تجريباً جديداً في حقل 
الــلــغــة، إلـــى جــانــب الـــــوزن. والــدلــيــل 
هو أنني، فيما كنا ننشر نصوصاً 
نثرية، كنت أعد كتابي (ديوان الشعر 
العربي)، وكنا ننشر مختارات منه 

في المجلة».
ومــــــا يــــؤكــــد هــــذيــــن الـــــرأيـــــين أن 
«شعر»، رغم حماسها المفرط لحركة 
التجديد، لم تربط الحداثة بالوزن أو 
عدمه، بل باللغة المغايرة والمغامرة 
الــتــعــبــيــريــة والـــرؤيـــويـــة، وهـــي التي 

فــتــحــت صــفــحــاتــهــا لــقــصــائــد بـــدوي 
الـــجـــبـــل وعــــمــــر أبــــــو ريــــشــــة وأحـــمـــد 
الصافي النجفي، وغيرهم من شعراء 
الــعــرب  الــــوزن الخليلي فــي عــصــور 
المختلفة. أما مجلة «الآداب»، فغني 
عن القول أن حماسها لقصيدة الشعر 
الحر لم يمنعها من إفراد مساحات 
واسعة للقصيدة الخليلية، خاصة 
أن الفروق الإيقاعية بين المدرستين 
تـــنـــحـــصـــر فــــــي طـــبـــيـــعـــة الـــتـــشـــكـــيـــل 
الموسيقي المعتمد لبناء القصيدة، 

لا في اعتماد الأوزان بحد ذاتها.
ولـــــو كـــــان الــــصــــراع بــــين الــقــديــم 
والــــجــــديــــد يــقــتــصــر عـــلـــى الأشــــكــــال 
وحــدهــا، لما كــان لأبــي تمام أن يتهم 
بـــــالـــــخـــــروج عــــلــــى «عــــــمــــــود الـــشـــعـــر 
الــــعــــربــــي»، فــــي حــــين أنـــــه لــــم يــخــرج 
أبــــــــداً عــــلــــى بــــحــــور الــــخــــلــــيــــل، وظــــل 
مـــلـــتـــزمـــاً بـــنـــظـــام الــــشــــطــــريــــن. وهـــو 
مـــا يــنــســحــب عــلــى شـــعـــراء آخـــريـــن، 
مــن مثل أبــي نـــواس وبــشــار بــن برد 
وابـــــن الــــرومــــي والمــتــنــبــي وغــيــرهــم، 
لــم تمنعهم بــحــور الخليل من  ممن 
خــلــق عـــلاقـــات جـــديـــدة غــيــر مــألــوفــة 
بـــين الــــــدال والمــــدلــــول، ومــــن اخـــتـــراق 
مفهوم الاستعارة والمجازات القديم، 
وابـــتـــكـــار تـــصـــور مــخــتــلــف لــلــوجــود 
والــلــغــة والأشـــيـــاء. ولـــو كـــان وجــود 
الوزن أو انعدامه هما المعياران الأبرز 
لحداثة النصوص أو قِدمها، فكيف 
نحكم في هذه الحالة على الشعراء 
الـــذيـــن لـــم تــقــتــصــر نــصــوصــهــم على 
نمط إيقاعي واحد، بل توزعت على 
الأنماط الثلاثة: النثري والتفعيلي 
والخليلي؟ وهو ما نجده عند كثير 
من شعراء الحداثة المعاصرين، بل إن 

أنسي الحاج الذي كان أحد أكثر أبناء 
جيله نزوعاً إلى التمرد على الشعرية 
السائدة، لم يتوانَ في أحد حواراته 
الصحافية عن الإعلان أن عدم كتابته 
لقصيدة الوزن لم يكن بدافع العداء 
المسبق لها، بل لجهله التام بالأوزان. 
ويضيف الحاج بأنه لو امتلك موهبة 
الوزن، لتغير مسار كتابته بالكامل.
إلا أن كــل مــا تــقــدم لــم يحل دون 
التقهقر المتواصل لقصيدة الخليل، 
فـــــي حـــــين كـــــــان الــــشــــكــــلان الآخـــــــــران 
يـــحـــتـــلان بـــــاطـــــراد واجـــــهـــــة المــشــهــد 
الـــشـــعـــري الـــعـــربـــي. ولـــــم يـــكـــن الأمــــر 

نــاجــمــاً عـــن غــيــاب الــعــمــالــقــة الــكــبــار 
الــوزن الخليلي فحسب،  من شعراء 
بل لأن موجة الحداثة الثانية التي 
الــقــرن المنصرم  بـــدأت فــي ستينيات 
مــا لبثت أن تصاعدت وتيرتها في 
السبعينيات ومــا بــعــدهــا، لتتحول 
إلــى نــوع مــن الحمى الجمعية التي 
تعصف بالمجتمعات، وتدفعها إلى 
الهوس الطقوسي بكل ما هو غريب 
وجــديــد ومــغــايــر. والــلافــت فــي الأمــر 
أن المجلات الأدبية المتخصصة بدت 
 إزاء قــصــيــدة الخليل 

ً
أكــثــر تــســاهــلا

مـــن المـــلاحـــق الأســبــوعــيــة للصحف، 
الثقافية اليومية،  أو من صفحاتها 
إذ قــل أن سمح المــســؤولــون عــن هذه 

المــلاحــق والصفحات، إلا فيما نــدر، 
بـــنـــشـــر نـــــصـــــوص عـــــمـــــوديـــــة، حــتــى 
لــو كــانــت رفــيــعــة المــســتــوى، بــدعــوى 
أن هــــذا الـــنـــمـــوذج الــشــعــري لـــم يعد 
قــادراً على التعبير عن روح العصر 
وأسئلته المعقدة، كما لم يعد يتلاءم 
مــع ذائــقــة الــقــارئ الــجــديــد المتطلب. 
ولسنوات قليلة خلت، وعلى الأخص 
بــعــد رحـــيـــل الــكــلاســيــكــيــين الــكــبــار، 
مـــن أمـــثـــال الـــجـــواهـــري والـــبـــردونـــي 
وعــمــر أبـــو ريــشــة وســعــيــد عــقــل، بــدا 
أن قـــصـــيـــدة الـــشـــطـــريـــن تــســيــر إلـــى 
انــقــراض مــحــقــق، قــبــل أن يتغير كل 

شـــــيء، ويــنــقــلــب المــشــهــد رأســـــاً على 
عقب، وتــعــود إلــى الواجهة أرتـــال لا 
حــصــر لــهــا مــن مــبــايــعــي الــخــلــيــل بن 
أحـــمـــد، والمــمــســكــين بــنــاصــيــة الـــوزن 
التقليدي. فما الذي حدث على وجه 
التحديد؟ وهل هو انقلاب غير معلن 
على الحداثة الشعرية، ومؤشر على 

فشلها ونكوصها؟

بلبلة وخلط أوراق

أعـــتـــقـــد، مــــن جـــهـــتـــي، أن مــا  لا 
يــحــدث عــلــى هـــذا الــصــعــيــد هـــو من 
الــــخــــطــــورة بـــمـــا يـــكـــفـــي لــتــقــويــض 
الحداثة الشعرية العربية، والعودة 

عـــمـــا راكـــمـــتـــه مــــن إنـــــجـــــازات رائـــــدة 
خــــلال الـــعـــقـــود الــســبــعــة المــنــصــرمــة 
من الزمن. فالحداثة لم تكن وليدة 
المــجــردة، لتقودها صدفة  الــصــدفــة 
مماثلة إلى حتفها النهائي، بل هي 
ثمرة تحولات دراماتيكية عدة على 
مستويات الاجتماع والفكر ونظام 
القيم، وهــي بالتالي حقيقة واقعة 
كرسها عشرات المبدعين والشعراء 
والمفكرين العرب، ورسخ حضورها 
فــــي الأذهـــــــــان عـــــدد لا يـــحـــصـــى مــن 
الأعـــــمـــــال الإبـــــداعـــــيـــــة والــــــدراســــــات 
الـــنـــقـــديـــة والـــبـــحـــوث المــتــخــصــصــة. 
والـــتـــجـــارب الــشــعــريــة الــحــديــثــة لم 
تعد مجرد جملة اعتراضية داخــل 
 
ً
النص الشعري التقليدي، ولا فصلا

مهمشاً من ديــوان العرب، بل باتت 
جــــزءاً لا يــتــجــزأ مــن المـــتن الــشــعــري، 
وواقعة في صلبه تماماً. ومع ذلك، 
فلا سبيل إلى إنكار أن فشل المشروع 
العربي النهضوي، وهزيمة النخب 
الــريــادي،  المثقفة، وتعطيل دورهـــا 
عن طريق الاضطهاد والتهميش أو 
التدجين، إضافة إلى المآل المأساوي 
لــلــربــيــع الـــعـــربـــي، واســـتـــشـــراء قــوى 
التكفير والردة الظلامية، ما لبث أن 
أدى إلى نوع من البلبلة والفوضى، 
وخلط الأوراق على مستويات الفكر 
والثقافة والإبــداع. والأدل على ذلك 
هو المستوى الهابط السطحي لمعظم 
الذين أطلقوا على أنفسهم تسمية 
شعراء الثورة والانتفاضات الشعبية 
والميادين المفتوحة، ليتحولوا فيما 
بعد إلــى مهرجين وجــبــاة لــلأمــوال. 
ولا ســـبـــيـــل إلــــــى إنــــكــــار -مــــــن جــهــة 
ثانية- أن أزمــة الصحافة المكتوبة، 

ومـــا رافــقــهــا مـــن غــيــاب للصفحات 
 عــن 

ً
الــــثــــقــــافــــيــــة الــــيــــومــــيــــة، فـــــضـــــلا

احتجاب معظم المجلات والدوريات 
الــثــقــافــيــة، فــتــح الــبــاب واســعــاً أمــام 
الـــــنـــــظـــــامـــــين عـــديـــمـــي  مـــــــن  الآلاف 
الموهبة الذين رأوا في غياب النقد 
وانكفائه فرصتهم الثمينة للانتشار 
الــوجــود، والتعويض عما  وإثــبــات 
خـــســـروه فـــي الــســنــين المـــاضـــيـــة. ثم 
جاءت مواقع التواصل الاجتماعي 
لتزيل بشكل غير مسبوق الفوارق 
الفاصلة بين الحقيقي والزائف في 
مـــجـــال الإبــــــــداع، ولــتــمــنــح الأســـمـــاء 
الغفل من المهمشين وذوي المواهب 
الشحيحة الفرصة الملائمة للانتقام 
من «الاستعلاء» التاريخي للنخب 
المــثــقــفــة. كــمــا نــســتــطــيــع أن نضيف 
إلــى كــل ذلــك دخـــول بعض الجوائز 
ــمــنــح في 

ُ
الــشــعــريــة والأدبـــيـــة الــتــي ت

الغالب لأسباب غير إبداعية، على 
خط الانتصار للقصيدة العمودية، 
وإعـــــادتـــــهـــــا إلـــــــى صــــــــــدارة المـــشـــهـــد 
المــســابــقــات  كـــانـــت  الـــشـــعـــري. وإذا 
الــشــعــريــة المــتــلــفــزة قـــد أســهــمــت في 
كــشــف الــنــقــاب عـــن بــعــض المـــواهـــب 
العالية والاستثنائية على الصعيد 
الــــشــــعــــري، فـــــإن كـــثـــيـــراً مــــن هـــــؤلاء، 
وبتأثير من الشهرة المبكرة، فقدوا 
قدرتهم على التطور، وتحولوا إلى 
«وجـــهـــاء» شــعــريــين، وإلـــى جــوقــات 
مــتــنــقــلــة بـــين مــهــرجــانــات الــحــمــاس 

والتطريب الجماهيري.
ومع ذلك، فإنه من الظلم بمكان 
أن نـــضـــع الـــعـــائـــديـــن عـــلـــى صــهــوة 
بـــحـــور الــخــلــيــل فـــي خـــانـــة واحـــــدة. 
فــإذا كــان بعض النظامين من ذوي 
البائسة  الثقافة الضحلة والمواهب 
يخوضون من خلال بحور الخليل 
نــــوعــــاً مـــــن «حــــــــــروب الــــــــــــردة» ضــد 
الحداثة المهيمنة، فــإن ما يخوضه 
شـــــعـــــراء آخــــــــــــرون، مــــمــــن يـــــرفـــــدون 
بــــرؤى مبتكرة  الــشــطــريــن  قــصــيــدة 
وأفـــق لــغــوي ودلالـــي حــداثــي، ليس 
حـــربـــاً مــــع الــــحــــداثــــة، بـــقـــدر مــــا هــو 
مــحــاولــة مضنية لاســـتـــرداد حقهم 
فـــي الــــوجــــود، عــبــر اخــتــيــار الــشــكــل 
الوحيد الذي يبرعون عن طريقه في 
التعبير عن مكابداتهم ومكنونات 
أعماقهم. مع الإشارة إلى أن بعض 
هـــــــؤلاء، مـــمـــن لــــن أذكــــرهــــم بـــالاســـم 
مخافة أن أغفل أحداً منهم، يكتبون 
قـــصـــيـــدة الـــشـــعـــر الـــحـــر بــالمــســتــوى 
نــفــســه لــقــصــيــدة الـــــوزن الــتــقــلــيــدي، 
لــم يكن بمستوى أفــضــل وأكثر  إن 

حيوية وتلقائية.

أنسي الحاجعبد الله البردونيبدوي الجبل

الكتابة المسرحية النسائية 
خلال ثلاثة عقود في مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

صدر حديثاً عن مؤسسة 
«علوم الأمة للنشر والتوزيع» 
كـــتـــاب «الـــكـــتـــابـــة المــســرحــيــة 
الـــنـــســـائـــيـــة المـــــعـــــاصـــــرة فــي 
مصر ١٩٨٠ - ٢٠١٠» تأليف 
الدكتورة غادة كمال سويلم، 
وتــــقــــديــــم الـــــدكـــــتـــــور ســـامـــي 
سليمان أحمد، أستاذ النقد 
الأدبي بكلية الآداب - جامعة 

القاهرة.
يـــعـــالـــج الــــكــــتــــاب أبـــعـــاد 
ظـــاهـــرة الــكــتــابــة المــســرحــيــة 
الـــنـــســـائـــيـــة المـــــعـــــاصـــــرة فــي 
مصر على مدار ثلاثة عقود 
بــدايــة مــن ثمانينيات القرن 
العشرين حتى نهاية العقد 
الــــحــــادي  الـــــقـــــرن  مـــــن  الأول 

والعشرين.
ترى المؤلفة أن النسوية 
هـــــــي «مـــــــوقـــــــف يــــــقــــــوم عـــلـــى 
الـــــــــتـــــــــزام فـــــــكـــــــري ســــيــــاســــي 
إلـــى خلخلة  ثــقــافــي، يسعى 
الــســائــدة،  الــذكــوريــة  الثقافة 
والــــتــــخــــلــــص مــــــن الـــســـلـــطـــة 
الأبـــــويـــــة الـــقـــامـــعـــة لـــلـــمـــرأة، 
وتــــحــــريــــرهــــا مـــــن الــتــبــعــيــة 
والإقـــــــــصـــــــــاء والــــتــــهــــمــــيــــش، 
ويــــــولــــــي اهــــتــــمــــامــــاً كـــبـــيـــراً 
لمـــواجـــهـــة الـــعـــنـــف الــجــســدي 
الـــواقـــع عــلــيــهــا. ويــعــتــد بها 
 قادراً 

ً
بوصفها إنساناً فاعلا

على اتخاذ قراراته وتحديد 
مـــصـــائـــره، شـــأنـــهـــا فــــي ذلـــك 

شأن الرجل».
وصنفت المؤلفة الكتابة 
المسرحية النسائية في إطار 
ثـــلاثـــة اتـــجـــاهـــات أســاســيــة، 
هـــــي الاتــــــجــــــاه الاجـــتـــمـــاعـــي 
والاتجاه التاريخي والاتجاه 
الـــتـــجـــريـــبـــي، وحـــلـــلـــت عــبــر 
فــــصــــول الــــــدراســــــة عــنــاصــر 
التشكيل الجمالي لمجموعة 
مـــــن الــــنــــصــــوص المـــســـرحـــيـــة 
الــنــســائــيــة الـــتـــي اخــتــارتــهــا 
كــتــمــثــيــلات دالـــــــة عـــلـــى تــلــك 

الاتجاهات.
ويأتي الكتاب في مدخل 
وخـــمـــســـة فــــصــــول وخـــاتـــمـــة 
بــــلــــورت فـــيـــهـــا المـــؤلـــفـــة أهـــم 
ســـمـــات الـــكـــتـــابـــة المــســرحــيــة 
الــنــســائــيــة فـــي الــفــتــرة محل 
الــــدراســــة؛ حــيــث لاحــظــت أن 
قــضــايــا المــــــرأة ومــشــكــلاتــهــا 
مـــــثـــــلـــــت الاهـــــــتـــــــمـــــــام الأول 
لــــلــــكــــاتــــبــــات، كــــمــــا تـــنـــاولـــن 
القضايا الاجتماعية العامة 
كــالــفــقــر والــبــطــالــة والــهــجــرة 
من حيث تأثيرها على المرأة 

بشكل أساسي. 
وتـــــــنـــــــاولـــــــت الــــخــــاتــــمــــة 
السمات الرئيسية لعناصر 
التشكيل الجمالي للنصوص 
المـــســـرحـــيـــة مـــحـــل الــــدراســــة، 
ورصــــــدت تـــفـــاوتـــاً فـــي قـــدرة 
الكاتبات على إحكام البناء 
الـــفـــنـــي لـــنـــصـــوصـــهـــن، كــمــا 
رصـــــدت اضـــطـــرابـــاً واضــحــاً 
فــــــي اســـــتـــــخـــــدام الــــكــــاتــــبــــات 
لعناصر وتقنيات التشكيل 
الــــــجــــــمــــــالــــــي، بــــحــــيــــث تـــظـــل 
الكتابة المسرحية النسائية 
- عـــلـــى تــــنــــوع اتـــجـــاهـــاتـــهـــا 
وموضوعاتها وتشكيلاتها 
- نوعاً من التجريب الإبداعي 
ـــزة إلــى  تـــرتـــد طــبــائــعــه المـــمـــيِّ
حداثة عهد الكاتبة المصرية 

بالكتابة المسرحية.

ضياء الخالدي يمزج بينهما في روايته الأخيرة

سيرة عارف البغدادي... سيرة الدولة العراقية
حمزة عليوي*

الــتــزيــيــف والاخـــــتـــــراع هما 
الــــتــــيــــمــــتــــان الأقـــــــــــــرب لـــصـــيـــغـــة 
الاحـــــتـــــمـــــال فــــــي روايـــــــــــة ضـــيـــاء 
الــخــالــدي الأخــيــرة (١٩٥٨ حياة 
الــبــغــدادي»)،  «عــارف  لـــ محتملة 
الصادرة عن دار «نابو» للنشر 
والــــتــــوزيــــع. فـــكـــل شـــــيء يــجــري 
تــخــيــلــه عــلــى ســبــيــل الاحــتــمــال؛ 
يـــدخـــل فـــي هــــذا الأمـــــر الــتــاريــخ 
والــحــيــاة والمـــــوت، والأشــخــاص 
الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــيـــــين الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــين 
والمـــــخـــــتـــــرعـــــين مـــــمـــــن شــــكــــلــــوا، 
باتفاقهم أو اختلافهم، السيرة 

المحتملة لعارف البغدادي. 
الثالثة،  وفــي مطلع الألفية 
وفي التسعين من عمره، يحاول 
الــبــغــدادي تلمس طريقه  عـــارف 
الــنــاس المحتفلين  وســط صخب 
بــرأس السنة الجديدة، فيفتتح 
سيرته المقترحة بمشهد يفارق 
تاريخ اللحظة الحقيقية، لحظة 
ما حصل واقعاً وتاريخاً: يشهد 
عـــــارف الـــبـــغـــدادي نـــجـــاة بــغــداد 
مـــن تــاريــخــهــا الــفــعــلــي الــقــريــب: 
تاريخ الانقلابات وسحل الناس 
فـــي الــــشــــوارع، تـــاريـــخ الـــحـــروب 
والـــــتـــــمـــــرد الــــــكــــــردي المـــســـتـــمـــر، 
تاريخ الأخوة الأعداء والأحزاب 
أثــر فعلياً لتاريخ  المتقاتلة، فلا 

المدينة. 
تـــــظـــــهـــــر بــــــــغــــــــداد بـــعـــيـــنـــي 
عــــــــارف مـــديـــنـــة زاهـــــيـــــة تـــدخـــل 
الثالثة بشوارع حديثة  الألفية 
وناطحات سحاب ومترو؛ يجد 
الكاتب مشهده صادماً، فيضطر 
إلـــــــى الـــتـــعـــقـــيـــب فـــــي الـــهـــامـــش 
بقوله: «لم يعرف العراق قطار 
المـــتـــرو حــتــى زمـــن طــبــاعــة هــذه 
الرواية». وهذا التدخل ستلجأ 
إليه الرواية باستمرار، وكأنها 
تستخدم الهوامش لتشدد على 
قـــوة الاحــتــمــال الــــذي تــعــارضــه 
الهوامش، بتذكيرها بالتاريخ 
الفعلي المفارق. يبدأ البغدادي 
بـــــتـــــذكـــــر ســـــيـــــرتـــــه المـــحـــتـــمـــلـــة 

الـــصـــادمـــة بــمــفــارقــة تـــدعـــي أن 
يـــمـــكـــن أن يــصــنــع  الاحـــــتـــــمـــــال 
ســــرداً تــاريــخــيــاً مــخــتــلــفــاً. لكن 
كيف يمكن للاحتمال أن يكون 
 عن الــذاكــرة؟ في الأصــل، 

ً
بديلا

نـــحـــن نـــتـــذكـــر حــــدثــــاً وقــــــع فــي 
المــاضــي، ولا معنى للتذكر بلا 
مــاضٍ حدث وتحقق على وجه 
اليقين، ثم نتحدث بعد ذلك عن 
الذاكرة والنسيان.  استعمالات 
تفترض الرواية منطقاً مختلفاً 
كلياً، فهي روايـــة ســيــرة، وهي 
روايـــــة ذاكـــــرة مــحــتــمــلــة، لكنها 
كـــــذلـــــك روايـــــــــــة يـــخـــتـــلـــط فــيــهــا 
الاحـــتـــمـــال بـــالـــتـــاريـــخ، الـــواقـــع 
الــصــدق والــكــذب في  بالتخيل، 

منطقة واحدة.

الوقائع الشخصية والتاريخ

فــي عــام ١٩١٠، يولد عــارف 
صـــبـــيـــح الــــبــــغــــدادي فــــي مــحــلــة 
الـــحـــيـــدر خــــانــــة، وســـــط بـــغـــداد 
القديمة. وهذا التاريخ ذو دلالة 
مــهــيــمــنــة عــلــى أحــــــداث الـــروايـــة 
بـــرمـــتـــهـــا، فــبــعــد إحــــــدى عــشــرة 
سنة، ستتأسس الدولة العراقية 
الــحــديــثــة (١٩٢١). ويــعــنــي هــذا 
أن عـــــــارف الــــبــــغــــدادي هــــو ابـــن 
الدولة العراقية التي ستتشكل 
بعد ولادتـــه بعقد، وأن سيرته 
المحتملة هــي ســيــرة مختصرة 
لــــظــــهــــور وتــــشــــكــــل الــــــدولــــــة فــي 

العراق. 
الرواية تدمج بين السيرتين، 
حــتــى كــأنــنــا إزاء ســيــرة واحـــدة، 
عـــمـــادهـــا الاحــــتــــمــــال وافــــتــــراض 
لــم يتحقق، وهــي تنطلق من  مــا 
ــصــحــح 

ُ
الـــوقـــائـــع الــشــخــصــيــة لــت

«تــــحــــتــــمــــل» تـــــاريـــــخـــــاً مــخــتــلــفــاً 
لــــلــــبــــلاد ودولــــــتــــــهــــــا. وفــــــــي هــــذا 
الـــســـيـــاق، ثــمــة انـــتـــصـــار ضمني 
لمــأثــرة الــفــرد الأعـــزل فــي مواجهة 
وقـــــائـــــع تــــاريــــخــــيــــة - ســيــاســيــة 
الــروايــة الرئيس  كــبــرى. فعنوان 
، يمهد الأمــر أمــام 

ً
«١٩٥٨»، مــثــلا

القارئ، فيفترض -ربما- أن مقولة 

الاحتمال المخالفة لتاريخ البلاد 
ابــتــداء من  المــوثــق سيبدأ فعلها 
عام ١٩٥٨، وهو عام شهد واقعة 
تـــاريـــخـــيـــة كــــبــــرى غــــيــــرت مــســار 
الــحــيــاة فــي الـــعـــراق، إنـــه انــقــلاب 
الــعــســكــر عــلــى المــلــكــيــة الــحــاكــمــة 
والمــــؤســــســــة لـــلـــدولـــة الـــعـــراقـــيـــة. 
هـــذا مــا يــقــولــه الــعــنــوان، غــيــر أن 
الرواية تسرف في التلاعب حتى 

بعنوانها. 
فإذا كان عارف البغدادي قد 
رضــخ، فــي الــبــدء، لرغبة عائلته 
بــالالــتــحــاق بالكلية العسكرية، 
فــإن تحقيق هــذه الرغبة سيثمر 
درامــا أخــرى «محتملة» تعصف 
بــحــيــاة عـــــارف، إذ ســـتـــؤدي إلــى 
نــــشــــوء عــــلاقــــة صــــداقــــة جــمــعــتــه 
الــعــراق المنتظر،  «غــازي»، ملك  بـــ
ثم إن مصرع غازي، بعد تتويجه، 
سيعصف بحياة عارف، ويدفعه 
بعيداً عن بغداد بهجرة قسرية 
تــــنــــتــــهــــي بـــــــطـــــــرده مـــــــن تــــركــــيــــا، 

وحرمانه من زوجته وولده. 
الـــروايـــة  ولا بــــأس، غــيــر أن 
تـــضـــطـــر لـــــذكـــــر أمـــــــــور تـــخـــالـــف 
ــــــــــى الـــقـــائـــلـــة،  فـــرضـــيـــتـــهـــا الأول
ضــمــنــاً فــــي الأقـــــــل، إن اخـــتـــراع 
لــبــلاد اشتهرت  تــاريــخ مختلف 
 العلاقة 

ً
بتاريخ دامٍ، منها مثلا

-آنــذاك-  «المتخيلة» بين النقيب 
عـــبـــد الــــكــــريــــم قــــاســــم، ورئـــيـــس 
الــــــوزراء الــعــراقــي المــنــتــحــر عبد 
المــحــســن الــســعــدون، وهـــو مــا لا 
يؤيده التاريخ الحقيقي للبلاد، 
لكنه تلاعب آخــر يتصل برغبة 
الكاتب وروايته باختراع تاريخ 
مــخــتــلــف. وعـــلـــى أي حـــــال، فــإن 
توثيق الرواية لتاريخ الاحتمال 
بعام ١٩٥٨ تثلمه وقائع أخرى 
الـــــروايـــــة، فتعيد  بــهــا  تــتــلاعــب 
تــخــيــلــهــا ومـــوضـــعـــتـــهـــا ضــمــن 

تاريخ البلاد.
وفـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، لا يـــــوازي 
تـــــاريـــــخ ولادة عـــــارف  أهــــمــــيــــة 
الـــبـــغـــدادي ســــوى تـــاريـــخ مــوتــه 
الـــســـرد،  عــــام ٢٠٠٠. وهــــو زمــــن 
وزمــــــن تـــذكـــر واخـــــتـــــراع وقـــائـــع 

الــســيــرة المــحــتــمــلــة أيـــضـــاً. هــذه 
الأهمية تشي بها بداية الرواية، 
الــروايــة به،  الــذي تبدأ  فالمشهد 
وســـط بــغــداد الــزاهــيــة المحتفلة 
بنجاتها من تاريخها الدامي، 
يــمــهــد الــســبــيــل لـــواقـــعـــة أخــــرى 
مخالفة كلياً للمشهد الاحتفالي 

المبهج. 
ينتهي المــشــهــد بــاســتــدعــاء 
المـــــلـــــك فـــيـــصـــل الــــثــــانــــي عــــــارف 
الـــبـــغـــدادي لــقــصــر الــــرحــــاب، ثم 
نــــعــــرف أن ســــبــــب الاســــتــــدعــــاء 
تــلــح عــلــى ابنته  بــرؤيــا  متعلق 
الــرؤيــا  الأمــيــرة عالية. وتتصل 
بــــحــــدث جــــلــــل مـــــحـــــوره مــشــهــد 
بصري يتكرر في يقظة الأميرة، 
كـــمـــا لـــــو أنــــــه يـــحـــصـــل أمـــامـــهـــا 
بوتيرة ثابتة؛ يختص المشهد 
بإبادة عائلتها المالكة في أثناء 
انقلاب على حكم أبيها وعائلته، 
وهــــو مــمــا تــنــكــرت الــــروايــــة لــه، 

وافترضت عدم حصوله. 
تــــحــــكــــي الأمــــــــيــــــــرة رؤاهـــــــــا 
لــعــارف، بــغــيــاب المــلــك، وعندما 
نصل إلى لحظة مكاشفة الأميرة 
المــلــك بحقيقة رؤيـــاهـــا،  لأبــيــهــا 
نكون قد وصلنا إلى لحظة قتل 
الأمـــيـــرة اغـــتـــيـــالاً. لــكــن لــلأمــيــرة 
أكــثــر أهمية  ورؤاهـــــا دوراً آخـــر 
وفــاعــلــيــة فــي الـــروايـــة. ويتعلق 
هذا الــدور بما يمثله عام ٢٠٠٠ 
مــن أهــمــيــة خــاصــة تنفتح على 
مشهد بغداد المحتفلة بالألفية 

الجديدة، وبنجاتها المفترضة 
«المـــــحـــــتـــــمـــــلـــــة» مـــــــن تــــاريــــخــــهــــا 
الحقيقي، وهو ذاته زمن السرد 
الـــــذي نــشــهــد فــيــه رغـــبـــة عـــارف 
الــــبــــغــــدادي بـــاســـتـــعـــادة وتـــذكـــر 
سيرته. فما علاقة رؤيا الأميرة 
المـــهـــلـــكـــة لـــعـــائـــلـــتـــهـــا وحــكــمــهــا 

بسيرة عارف البغدادي؟

عارف البغدادي ورؤيا الأميرة عالية

تنمو وتتشكل قصة الرؤيا، 
ومـــعـــهـــا قـــصـــة الأمـــــيـــــرة عــالــيــة 
ذاتـــهـــا، بصفتها قــصــة مــضــادة 
للسيرة المحتملة لعارف وبلاده. 
قـــل إن قصة  الـــحـــق،  وإن شــئــت 
الــذاكــرة الحقيقية  الــرؤيــا تمثل 
المـــقـــابـــلـــة لـــــذاكـــــرة عـــــــارف الـــتـــي 
تــتــلاعــب بــــالأحــــداث، والــتــاريــخ 
وتفاصيله، مع أنها تظل جزءاً 
 من الذاكرة المحتملة التي 

ً
أصيلا

تروي السيرة. 
فـــــالاحـــــتـــــمـــــال  بـــــــــــــأس،  ولا 
لا يـــتـــقـــاطـــع كـــلـــيـــاً مـــــع الـــــواقـــــع 
وتاريخه، إنما يجري تصحيح 
المسار باحتمال الرؤية المختلفة 
للتاريخ ومسارات السيرة. وفي 
حكاية الرؤيا وصاحبتها، نعثر 
فيد بأن 

ُ
على ملامح وتفاصيل ت

القصة المحتملة للأميرة لا تفارق 
الــواقــع كلياً، فهي ذاكـــرة النص 
الحقيقية التي تتضاد مع ذاكرة 
عـــــــارف، وتــــرغــــب فــــي اســـتـــمـــرار 

بتصحيح السيرة برمتها. 
فـــإذا كـــان عـــارف الــبــغــدادي، 
كما تقول لنا سيرته، هو الابن 
الشرعي للدولة العراقية، بصفته 
وتــاريــخــه وأســـرتـــه الــبــغــداديــة، 
فإن قصة الأميرة تنمو جوارها، 
وتكون جزءاً مما أهملته السيرة. 
تولد الأميرة بعد انتظار سبعة 
عشر عاماً من زواج الملك. حتى 
ولادتـــهـــا لا تــحــصــل فــي بــغــداد، 
إنــمــا تــولــد فــي لــنــدن بعد مشقة 
وانـــتـــظـــار. ومـــا إن تــتــلــبــس بها 
الــــرؤيــــا المــهــلــكــة حـــتـــى تــتــكــامــل 
وظـــائـــف قــصــة الــــرؤيــــا المــقــابــلــة 

لقصة البغدادي وسيرته. 
نحن هنا إزاء مقابلة تتكتم 
قـــدر مــا أمكنها  الـــروايـــة  عليها 
الأمر، فالشقاء في قصة الأميرة 
عـــالـــيـــة هــــو المـــقـــابـــل لــلــمــشــاهــد 
الاحتفالية الصاخبة حيناً في 
سيرة عــارف الــبــغــدادي، بــل هو 
الــســيــرة،  المــقــابــل الأهـــم لتزييف 
ســيــرة عــــارف المــنــدمــجــة بسيرة 
بــلاده. وبموتها اغتيالاً، تعود 
السيرة لرتابة الواقع وحديته، 
إذ يــــعــــود عــــــــارف مـــحـــطـــمـــاً مــن 

رحلته مع عائلته في تركيا. 
ومثلما سمع بــولادة عالية 
مـــن الــــراديــــو، هــنــاك فـــي تــركــيــا، 
اغــتــيــال  يــســمــع ويـــشـــاهـــد الآن 
عالية، وفي تركيا أيضاً. تنتصر 
واقعية العنف والقتل في نهاية 
المــطــاف، فالأميرة لم تمت ميتة 
ربــــهــــا، إنـــمـــا تــحــقــيــقــاً لـــرؤيـــاهـــا 

المرعبة: الموت اغتيالاً.
وفي الختام، فإن الاحتمال، 
وإعادة سرد وقائع تاريخ كامل 
بمنطق يغاير ما حصل بصورة 
فعلية، يستجيب لتمنيات وآمال 
تـــراود أغلب العراقيين  عريضة 
بــــــأن يـــســـتـــفـــيـــقـــوا، فــــيــــجــــدوا أن 
تــاريــخــاً مختلفاً هــو مــا تحقق 
 وحـــقـــيـــقـــة. وهــــــي أمـــنـــيـــة، 

ً
فــــعــــلا

مجرد أمنية. 
وهو يستجيب كذلك لمنطق 
الـــســـرد واشـــتـــغـــالاتـــه بــاخــتــلاق 
واقع مختلف. وهو منطق القصة 
في عالم مختلف، يرغب أبناؤه 
برؤية وكتابة تاريخ مختلف، 
ولا بأس. لكن الاحتمال يتعثر 
بإشكالية اللغة السردية التي 
فيد في منطق المقال السيري 

ُ
ت

أكــثــر مــن فــائــدتــهــا فــي التمثيل 
الـــســـردي لــعــالــم الــشــخــصــيــات. 
وهي ذاتها مشكلة رواية الكاتب 
ضياء الخالدي السابقة (قتلة) 
المهمة ولا شــك؛ فــي الــروايــتــين، 
تـــدمـــج الـــلـــغـــة الـــســـرديـــة عـــوالـــم 
الــشــخــصــيــات حــتــى كــأنــنــا إزاء 

شخصية واحدة.
* كاتب أكاديمي من العراق

لما كان الشعر ينبع من المكان نفسه الذي تنبع 
منه الحرية، فإن أي محاولة لتقييده وتدجينه ووضعه 

في شكل نهائي لن يكتب لها النجاح



«الاستئناف» أيدت قرار «هيئة المنافسة» ورفضت الدعوى المرفوعة من الشركة القطرية

«استغلال واحتكار» يوقف «بي إن» في السعودية ويغرّمها ٢٫٦ مليون دولار
الرياض: فهد العيسى

أيـــــدت مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
الإداريـــــــــــة فــــي الـــســـعـــوديـــة قــــرار 
الهيئة العامة للمنافسة القاضي 
بــتــغــريــم قــنــوات بــي إن ســبــورت 
بـــ١٠ ملايين ريــال «٢٫٦  القطرية 
مليون دولار» وسحب ترخيصها 

من السعودية بصورة نهائية.
ونــــــشــــــرت الــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 
للمنافسة وهــي هيئة حكومية 
تــــــتــــــولــــــى حــــــمــــــايــــــة وتــــشــــجــــيــــع 
المـــنـــافـــســـة الــــعــــادلــــة ومـــكـــافـــحـــة 
المـــمـــارســـات الاحــتــكــاريــة المــخــلــة 
المـــشـــروعـــة تفاصيل  بــالمــنــافــســة 
المخالفات التي ارتكبتها قنوات 
بـــي إن ســـبـــورت الــقــطــريــة تــجــاه 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين فــــــي الــــســــعــــوديــــة 
واستغلالها لعملية «الاحتكار» 
فــي إجــبــار المشتركين للاشتراك 
في باقات أخرى تتضمن قنوات 

غير رياضية.
وأوضحت هيئة المنافسة أنه 
بناءً على المهام والاختصاصات 
المــــــنــــــاطــــــة بـــــالـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــامـــــة 
للمنافسة فــي حــمــايــة المنافسة 
الــعــادلــة وتشجيعها ومكافحة 
الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً 
لمـــبـــدأ الـــشـــفـــافـــيـــة؛ وبـــعـــد إجـــــراء 
الــتــحــريــات والــتــحــقــيــقــات حــيــال 
الــشــكــاوى المــرفــوعــة ضــد قــنــوات 
بي إن سبورت فقد تبين إساءة 
اســتــغــلالــهــا لــوضــعــهــا المــهــيــمــن 
 ذلـــــك بـــعـــدة مـــمـــارســـات 

ً
مــتــمــثــلا

احـــتـــكـــاريـــة بـــحـــق الـــراغـــبـــين فــي 
الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري 
لمــبــاريــات كـــأس أمـــم أوروبــــا عــام 
٢٠١٦م من خلال إجبار الراغبين 
في الاشتراك لمشاهدة الباقة على 
الاشتراك في باقة أخرى تتضمن 

قنوات غير رياضية.
كما ذكرت هيئة المنافسة أنه 
تم إجبار الراغبين في الاشتراك 

عــــلــــى تــــجــــديــــد اشــــتــــراكــــهــــم فــي 
باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة 
أخــــــرى، وذلـــــك كـــشـــرط لمــشــاهــدة 
بــطــولــة «يـــــورو ٢٠١٦»، رغــــم أن 
مـــدة اشــتــراكــهــم ســاريــة وتغطي 
المدة التي أقيمت خلالها البطولة 
المـــذكـــورة، وأشـــــارت الــهــيــئــة إلــى 
قـــيـــام مــجــمــوعــة قــــنــــوات بــــي إن 
سبورت بتضمين قيمة الاشتراك 
فـــي الـــقـــنـــوات الـــريـــاضـــيـــة ذاتــهــا 
تكاليف بطولات ورياضات قد لا 
يرغب المشتركون في متابعتها، 
ومـــع ذلـــك يــرغــمــون عــلــى تحمل 

تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك.
وأشارت هيئة المنافسة إلى 
أن ذلــــك يــعــد مــخــالــفــة صــريــحــة 
لـــــنـــــظـــــام المـــــنـــــافـــــســـــة ولائــــحــــتــــه 
الــتــنــفــيــذيــة، وبـــنـــاءً عــلــيــه اتــخــذ 
الــتــدابــيــر  الــهــيــئــة  مــجــلــس إدارة 
ــــــلازمــــــة لإيـــــقـــــاف المــــمــــارســــات  ال
وإزالـــــــة المـــخـــالـــفـــات الاحــتــكــاريــة 
التي ارتكبتها مجموعة قنوات 
بــــي إن ســــبــــورت مــــع احـــتـــســـاب 
الــــغــــرامــــة الـــيـــومـــيـــة المـــــقـــــررة فــي 
نــظــام المــنــافــســة بــحــدهــا الأعــلــى؛ 
حرصاً على سرعة إزالــة الضرر 
عـــن المــســتــفــيــديــن مـــن خــدمــاتــهــا 

بالمملكة.
وأوضــحــت «الــهــيــئــة العامة 
بــــي إن  قــــنــــوات  لــلــمــنــافــســة» أن 
سبورت لم تقم بتنفيذ بنود قرار 
التدابير في حين لجأت للطعن 
عــلــى هــــذا الـــقـــرار أمـــــام المــحــكــمــة 
الإدارية في الرياض، وقد خلص 
الــقــضــاء الإداري إلـــى عــدم  حــكــم 
قبول الدعوى المرفوعة من شركة 
بي إن سبورت ضد الهيئة العامة 

للمنافسة.
وبناءً على ما تضمنه نظام 
المــنــافــســة مــن إحــالــة المــمــارســات 
الــــتــــي تـــشـــكـــل مـــخـــالـــفـــة لـــقـــواعـــد 
المــنــافــســة إلـــى لجنة الــفــصــل في 
مــخــالــفــات نــظــام المــنــافــســة للبت 

فيها؛ وحــيــث قــام مجلس إدارة 
قــــراره القاضي  بــإصــدار  الهيئة 
«الموافقة على تحريك الدعوى  بـ
الــــجــــزائــــيــــة أمــــــــام لـــجـــنـــة الــنــظــر 
والـــفـــصـــل فــــي مـــخـــالـــفـــات نــظــام 
المـــنـــافـــســـة، واتــــخــــاذ الإجـــــــراءات 
النظامية اللازمة ضد مجموعة 

قنوات بي إن سبورت».
وثــــبــــت لــلــجــنــة الـــفـــصـــل فــي 
مــخــالــفــات نــظــام المــنــافــســة قــيــام 
مجموعة قنوات بي إن سبورت 
بمخالفة نظام المنافسة ولائحته 
الــتــنــفــيــذيــة واســـتـــمـــرار الــشــركــة 
بالمخالفة، ومــن ذلــك مخالفتها 
الفقرة (٣) من المادة الخامسة من 

نظام المنافسة الصادر بالمرسوم 
الملكي رقم (م-٢٥) وتاريخ ٤ - ٥ 
- ١٤٢٥هـــــــ الــتــي نــصــت عــلــى أنــه 
«يحظر على المنشأة التي تتمتع 
بوضع مهيمن أي ممارسة تحد 
مــــن المـــنـــافـــســـة وفـــقـــاً لمــــا تـــحـــدده 

اللائحة».
ومـــن هـــذه المــخــالــفــات فــرض 
اشتراطات خاصة على عمليات 
الــــشــــراء ومــخــالــفــتــهــا  الـــبـــيـــع أو 
الـــــفـــــقـــــرة الـــــعـــــاشـــــرة مــــــن المــــــــادة 
السابعة من اللائحة التنفيذية 
لــنــظــام المــنــافــســة - المــشــار إلــيــه - 
والــتــي نــصــت عــلــى أنـــه: «يحظر 
على المنشأة ذات الوضع المهيمن 

إساءة استغلال الهيمنة للإخلال 
الــــحــــد مـــنـــهـــا أو  بـــالمـــنـــافـــســـة أو 
مــنــعــهــا، ومــــن ذلــــك تــعــلــيــق بيع 
ســلــعــة أو تــقــديــم خــدمــة، بــشــراء 
سلعة أخـــرى، أو كمية مــحــددة، 

أو بطلب تقديم خدمة أخرى».
وأيــــــــدت المـــحـــكـــمـــة الإداريــــــــة 
بـــــــدرجـــــــتـــــــيـــــــهـــــــا الابــــــــتــــــــدائــــــــيــــــــة 
والاستئناف قــرار لجنة الفصل 
فــــي مـــخـــالـــفـــات نـــظـــام المــنــافــســة 
الــعــقــوبــات،  المتضمن جملة مــن 
المــدعــى عليه شركة  هــي معاقبة 
مـــجـــمـــوعـــة بــــي إن ســـبـــورتـــس - 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا 
ذ.م.م بغرامة مالية قدرها عشرة 

مــلايــين ريــــال ســـعـــودي، وإلــغــاء 
ترخيص الشركة المدعى عليها 
في السعودية نهائياً، مع الإلزام 
برد جميع المكاسب التي حققتها 
نــتــيــجــة المــخــالــفــة، وأخـــيـــراً نشر 

القرار على نفقتها.
وأشـــــــــــارت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلــمــنــافــســة أنــهــا تــهــيــب بجميع 
الجهات المعنية والقطاع الخاص 
لـــلإســـهـــام فــــي تـــعـــزيـــز المــنــافــســة 
المـــشـــروعـــة فـــي ســــوق بـــث ونــقــل 
الــريــاضــيــة وتشجيع  الــبــطــولات 
خــيــارات المستهلكين بــمــا يدعم 
نــمــو صــنــاعــة الإعــــلام الــريــاضــي 
تـــه ضــمــن إطـــــار من  ورفـــــع كـــفـــاء

العدالة والشفافية.
يـــذكـــر أن مــنــظــمــة الــتــجــارة 
الــعــالمــيــة، كــذبــت قــبــل أســابــيــع، 
الادعــــــــــــــــاءات الــــقــــطــــريــــة بـــشـــأن 
انــطــلاق عمليات قرصنة للبث 
مــن أراضـــي السعودية، كاشفة 
أن المملكة أكدت لفريق التحكيم 
أنها توفر حماية قوية لحقوق 
المــلــكــيــة الــفــكــريــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الإجـــــــــــــــــــراءات الــــقــــضــــائــــيــــة فـــي 
الحالات التي تتوفر فيها أدلة 

موثوقة لدعم بدء الإجراءات.
وأصــــــــــــــدر فــــــريــــــق تـــحـــكـــيـــم 
مـــــنـــــازعـــــات مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة 
العالمية حكمه بشأن نزاع رفعته 
قـــطـــر حــــيــــال تـــطـــبـــيـــق اتـــفـــاقـــيـــة 
التجارة المتعلقة بجوانب حقوق 
المـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة «تــــريــــبــــس»، 
ونص على أن موقف السعودية 
تجاه قطر له ما يبرره لحماية 
مــصــالــحــهــا الأمــنــيــة الأســاســيــة 
حــــســــب مــــــــــادة الاســـــتـــــثـــــنـــــاءات 
الأمــنــيــة فـــي اتــفــاقــيــة المــنــظــمــة، 
والــــتــــي تـــنـــص عـــلـــى «إمــكــانــيــة 
اتخاذ الدولة العضو إجــراءات 
تـــعـــتـــبـــرهـــا ضـــــروريـــــة لــحــمــايــة 
مــصــالــحــهــا الأمــنــيــة الأســاســيــة 
فــي حــالــة وجــــود حــالــة طـــوارئ 

في العلاقات الدولية بينهما».
وخـــلـــص فـــريـــق الــتــحــكــيــم 
إلــــــى أن المـــمـــلـــكـــة تـــســـعـــى إلـــى 
حماية مواطنيها ومؤسساتها 
وأراضـــــــيـــــــهـــــــا مـــــــن تـــــهـــــديـــــدات 
الإرهاب والتطرف التي تثيرها 
قطر في المنطقة. ووجد الفريق 
أيــضــاً أن الإجــــــراءات الشاملة 
الــــتــــي اتــــخــــذتــــهــــا المـــمـــلـــكـــة قــد 
تـــمـــت فــــي وقــــــت وجـــــــود حــالــة 
طــوارئ في العلاقات الدولية، 
إلــى أدلـــة مستفيضة  وتستند 
قدمتها المملكة بشأن انتهاكات 
قـــطـــر لـــلاتـــفـــاقـــيـــات الإقــلــيــمــيــة 
والالــــــتــــــزامــــــات بـــالـــتـــخـــلـــي عــن 

دعم العنف والاضطرابات في 
المنطقة.

وذكـــــر الــتــقــريــر أن الــفــريــق 
يدرك أن قطع المملكة للعلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة والقنصلية مع 
قــطــر كـــان لأســبــاب تنصل قطر 
من اتفاقيات الرياض الإقليمية 
لــدول الخليج  الــتــعــاون  لمجلس 
الـــعـــربـــيـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــمــعــالــجــة 
اهــــتــــمــــامــــات المـــنـــطـــقـــة بــــالأمــــن 
والاستقرار وعدم تخلي الدوحة 
عــــن دعــــــم الإرهـــــــــاب والـــتـــطـــرف 
والتدخل في الشؤون الداخلية 

للدول الأخرى.
وقدمت المملكة توضيحات 
ووثــائــق مهمة تتعلق بحماية 
مـــــصـــــالـــــح المـــــمـــــلـــــكـــــة الأمـــــنـــــيـــــة 
الأساسية من أخطار سياسات 
قــــطــــر. واعـــتـــبـــر فــــريــــق تــحــكــيــم 
المــنــظــمــة أن هـــذه التوضيحات 
بــالــقــضــيــة وكــافــيــة  ذات صـــلـــة 
ودقيقة، وبالتالي قــرر الفريق 
أنه لا يقبل وجهة نظر قطر بهذا 

الشأن.
وأســـقـــط فــريــق الــتــحــكــيــم ٥ 
ادعـــاءات من أصــل ٦ تضمنتها 
الادعاءات القطرية، فيما توصل 
في نهاية تقريره إلى استنتاج 
واحـــــــــد فــــقــــط يـــتـــعـــلـــق بـــتـــقـــديـــم 
الإجـــــراءات القضائية الخاصة 
الــفــكــريــة، ولـــم تتطلب  بالملكية 
توصية الفريق أي إجراء محدد، 
في وقت لا يعتبر هذا الاستنتاج 
نــــافــــذا فــــي ظــــل تـــقـــديـــم المــمــلــكــة 

لطعن واستئناف بشأنه.
ورغم أن عدداً من الادعاءات 
«قـــرصـــنـــة  الـــقـــطـــريـــة تـــتـــعـــلـــق بــــ
حــــــقــــــوق الــــــــبــــــــث»، فـــــــــإن فــــريــــق 
الــتــحــكــيــم لـــم يــجــد أيــــا مـــن تلك 
الحالات والادعاء داخل الأراضي 
الــســعــوديــة. ورفـــض الادعــــاءات 
بــــــأن المـــمـــلـــكـــة تــــدعــــم الــقــرصــنــة 

المزعومة لحقوق البث.

{بي إن} ارتكبت ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة كأس أمم أوروبا ٢٠١٦ (غيتي)

الاتحاد يتبرأ... والتعاون يتمسك... واللاعب ووكيله يرفضان «البند الخاص»

أقوال متضاربة تهدد بتحويل قضية السواط لغرفة فض المنازعات
جدة: إبراهيم القرشي

الرياض: فهد العيسى

«الـــشـــرق  أكـــــد مـــصـــدر مــطــلــع لــــ
الأوســــط» أن انــضــمــام الــلاعــب عبد 
المــــجــــيــــد الــــــســــــواط لمـــعـــســـكـــر فـــريـــق 
الاتــــــحــــــاد فــــــي أبـــــهـــــا كـــــــان بـــغـــرض 
الاجـــتـــمـــاع مـــع الــــلاعــــب، ومــنــاقــشــة 

المرحلة المستقبلية.
وشـــدد المــصــدر عــلــى أن تمديد 
الـــســـواط عــقــده مـــع نــــادي الــتــعــاون 
«أمـــــر يـــعـــود إلــــيــــه»، الـــتـــزامـــاً بــقــرار 
لجنة الاحتراف، القاضي بمنع أي 
لاعب يقوم برفض تمديد عقده مع 
ناديه حتى نهاية الموسم الرياضي 
الحالي مــن دخــول تدريبات فريقه 

الجديد.
وبــحــســب المـــصـــدر، فـــإن الإدارة 
الاتــــحــــاديــــة حـــرصـــت عـــلـــى تــقــريــب 
وجهات النظر مع اللاعب السواط 
الــفــريــق في  قــبــل مــغــادرتــه معسكر 
أبها، وتركت له حرية تمديد عقده 
مــــع الـــتـــعـــاون إلـــــى نـــهـــايـــة المـــوســـم، 
اتــــحــــادي بعقد  الـــلاعـــب  بــصــفــة أن 
احـــتـــرافـــي وقــــع فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني) الماضي.
وأشــار المصدر إلــى أن انضمام 
الـــحـــارس أمــــين بـــخـــاري لــتــدريــبــات 
فــريــق النصر بعد نهاية عــقــده مع 
الاتـــــحـــــاد جـــــاء بـــنـــاء عـــلـــى مــوافــقــة 
اتـــحـــاديـــة، فـــي ظـــل المــنــهــجــيــة الــتــي 
النادي مع الأندية  تعمل بها إدارة 

كافة، في ضوء عدم الاستفادة 
مــــن خــــدمــــات الــــلاعــــب الــــذي 

ســـيـــنـــضـــم إلــــــى تـــدريـــبـــات 
فريقه الجديد مــع نهاية 
المــــــــــوســــــــــم الـــــــريـــــــاضـــــــي 

الجديد.
إدارة  كــــــــــانــــــــــت 
الاتـــــحـــــاد قـــــد وقـــعـــت 
مـــــــع الـــــــــســـــــــواط فـــي 
الميركاتو الشتوي 
الماضي عقداً يمتد 
لــــــ٣ ســـــنـــــوات، بــعــد 

دخــولــه الــفــتــرة الحرة 
مـــن عـــقـــده مـــع نــاديــه 
الـــــتـــــعـــــاون، وســـعـــت 
الاتـــحـــاديـــة  الإدارة 
لـــــــــــــــــشـــــــــــــــــراء المـــــــــــــــــدة 
المـــتـــبـــقـــيـــة مـــــن عــقــد 
السواط، قبل رفض 
الــتــعــاونــيــة  الإدارة 
الاســـــــتـــــــغـــــــنـــــــاء عـــن 
الـــلاعـــب، والــتــمــســك 
بــه إلــى نهاية عقده 
الاحــــــتــــــرافــــــي الــــــذي 
انـــتـــهـــى فــــي يــونــيــو 

(حزيران) الماضي.
وكـــــــان الــــســــواط 

قد وجه رسالة إلى جماهير الاتحاد، 
تزامناً مع وجوده بمعسكر الفريق، 
واعــداً إياهم بالأفضل خلال الفترة 

المقبلة.
وفـــــــي الــــجــــانــــب ذاتــــــــــه، كــشــفــت 
«الشرق الأوسط»  لـ مصادر مطلعة 
بــــدأت في  الــتــعــاون  نــــادي  أن إدارة 
فــتــح بــــاب المـــفـــاوضـــات مـــع الــلاعــب 
عبد المجيد السواط ووكيل أعماله، 
لتمديد عــقــده حــتــى نــهــايــة المــوســم 
الحالي، وذلك وفقاً للتعديل الأخير 
الصادر من لجنة الاحتراف وأوضاع 

اللاعبين.
وبــحــســب المـــصـــادر ذاتـــهـــا، فــإن 
اللاعب ووكيل أعماله رفضا ما تردد 
بأن نــادي التعاون أبلغهم بتفعيل 
البند الخاص بتمديد عقد السواط 
الــحــالــي، وهو  المــوســم  حتى نهاية 
الــتــعــاونــيــة حالياً  مــا أجــبــر الإدارة 

عــــلــــى فــــتــــح بــــاب 
الـــــتـــــفـــــاوض 
مــجــدداً، إلا 
أنــــه ووفــقــاً 
للمصادر، 
فإن اللاعب 
ســيــرفــض 
إكــــــــــــمــــــــــــال 

المـــــــــــوســـــــــــم 
الـــــــحـــــــالـــــــي، 
ويـــــنـــــتـــــظـــــر 

بــــــــــــــــــــــــدء 

عـــقـــده الـــجـــديـــد مـــع نـــــادي الاتـــحـــاد 
مطلع الموسم المقبل.

وجــاءت إجــراءات تسجيل عبد 
المــجــيــد الــســواط فــي صــفــوف نــادي 
الاتـــحـــاد بــصــورة طبيعية، كونها 
لم تخالف اللوائح والأنظمة، حيث 
أبــرم اللاعب اتفاقيته الجديدة مع 
الثاني)  الاتــحــاد في يناير (كــانــون 
الماضي، بعد دخوله الأشهر الستة 
الأخيرة من عقده التي تمنحه حرية 
الـــرجـــوع  نـــــــادٍ، دون  الـــتـــوقـــيـــع لأي 

للتعاون.
وكـــان نـــادي الــتــعــاون قــد أعلن، 
يــــوم أمــــس، أنــــه مــــدد عــقــد الــلاعــب، 
بحسب بــنــود الــعــقــد الــســابــق، لمــدة 
مــــوســــم إضـــــافـــــي يـــنـــتـــهـــي بــنــهــايــة 
المــوســم المقبل (٢٠٢٠-٢٠٢١)، وهو 
مـــا يــجــعــل الــقــضــيــة تــتــجــه لــلــنــزاع 
الــتــعــاقــدي، فـــي ظـــل رفــــض الــلاعــب 
ووكيل أعماله لهذه الاتفاقية التي 
ســيــحــســمــهــا الــلــجــوء لــغــرفــة فض 

المنازعات.
وبدأت المشكلة القانونية عند 
الــســواط لمعسكر فريق  انــضــمــام 
الاتحاد المقام حالياً في أبها، وهو 
ما يعد مخالفة صريحة للقانون، 
حيث جــاءت التعديلات الأخيرة 
بـــعـــد قـــــــرار اســـتـــئـــنـــاف الأنـــشـــطـــة 
الــريــاضــيــة بــالــنــص عــلــى مــنــع أي 
لاعب يقوم برفض تمديد عقده مع 
ناديه حتى سبتمبر (أيلول) المقبل 
من دخــول تدريبات أي فريق 
جـــديـــد، وذلــــك بحسب 
الفقرة الرابعة من 
الـــــلائـــــحـــــة الـــتـــي 
أوضــــــــحــــــــت: لا 

يحق لــلاعــب المــحــتــرف الـــذي انتهى 
عـــقـــده، ورفــــض الــتــمــديــد مـــع نــاديــه 
المسجل به للموسم الحالي، الالتحاق 
والمشاركة مع أي نادٍ غير ناديه في 
المعسكرات والــتــدريــبــات الجماعية 
والانفرادية، إلا بعد انتهاء الموسم 
الــحــالــي. وفـــي حـــال ثــبــوت مخالفة 
ذلــــك، تــتــم مــعــاقــبــة الـــلاعـــب بحسب 
المـــــــادة (٦٣) مــــن لائـــحـــة الاحــــتــــراف 

وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.
كــمــا نــصــت الــفــقــرة الــثــالــثــة من 
الــلائــحــة على منع أي نـــادٍ مــن ضم 
وإشـــــــــراك الــــلاعــــب المـــحـــتـــرف الــــذي 
انــتــهــى عــقــده، ورفـــض الــتــمــديــد مع 
ناديه المسجل به في الموسم الحالي، 
في المعسكرات والتدريبات إلا بعد 
نــهــايــة المـــوســـم الــحــالــي. وفـــي حــال 
ثـــبـــوت مــخــالــفــة ذلـــــك، تــتــم مــعــاقــبــة 
النادي حسب المادة (٦٤) من لائحة 

الاحتراف وأوضاع اللاعبين.
ومن جهة ثانية، يخوض فريق 
الاتــــحــــاد، الـــيـــوم، أولــــى مــواجــهــاتــه 
الودية أمام فريق نجران، استعداداً 
لانطلاقة منافسات دوري المحترفين.

وســيــســعــى الـــبـــرازيـــلـــي فــابــيــو 
كــــاريــــلــــي، مـــــــدرب الاتــــــحــــــاد، خـــلال 
المـــبـــاراة الـــوديـــة، إلـــى مــنــح الفرصة 
لعدد كبير من اللاعبين للمشاركة 
الفنية،  لــلــوقــوف عــلــى جــاهــزيــتــهــم 
إلــى جانب تطبيق عــدد مــن الجمل 
الــتــكــتــيــكــيــة، حــيــث ســيــعــتــمــد على 
قياس مدى التزام كل لاعب بالمهام 
المـــنـــاطـــة بـــــه، والـــعـــمـــل عـــلـــى تــنــفــيــذ 

الخطة بصورة جيدة.
وينتظر أن يستبعد كاريلي من 
الفنية للمواجهة اللاعب  حساباته 
فـــهـــد المــــولــــد الــــــذي خـــضـــع لــعــقــوبــة 
داخـــلـــيـــة لمــــغــــادرة مــعــســكــر الــفــريــق 
بصورة مفاجئة الأسبوع الماضي، 
محتجاً على عدم تسلمه مستحقاته 
المــالــيــة لـــدى الـــنـــادي، قــبــل أن يعود 
اعـــتـــذاره  الـــلاعـــب للمعسكر مــقــدمــاً 
لــلإدارة والجهازين الفني والإداري 

وزملائه اللاعبين.
وعـــــمـــــد مـــــــــدرب الاتــــــحــــــاد عــلــى 
المــران على حصة تدريبية  اقتصار 
وحــــــيــــــده بـــــالمـــــســـــاء، تــــــركــــــزت عــلــى 
الـــــجـــــوانـــــب الــــفــــنــــيــــة والـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة 
بــتــدريــبــات مــنــوعــة، تجنباً لإرهـــاق 
اللاعبين بفرض حصتين تدريبيتين. 
وعـــمـــد كـــاريـــلـــي، خــــلال المـــــــران، إلــى 
الـــــوقـــــوف عـــلـــى جــــاهــــزيــــة عــنــاصــر 
الفريق، ورسم منهجيته التكتيكية 
للمباراة الودية أمــام نجران اليوم، 
الــلاعــبــين لمجموعتين،  قــبــل تقسيم 
ضمت الأولـــى اللاعبين الأساسيين 
الذين سيزج بهم في مستهل اللقاء، 
مع توجيه عدد من اللاعبين لتنفيذ 

مجموعة من المهام خلال المباراة.

عبد المجيد 
السواط

(الشرق الأوسط)

فرق كرة القدم النسائية السعودية
تعاود نشاطها بلا جماهير

جدة: عائشة جعفري

بعد توقف طويل بسبب جائحة 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا، عـــــــادت فـــــرق كـــرة 
القدم النسائية لاستئناف التدريبات 
الــجــمــاعــيــة، وذلــــك مــنــذ بـــدايـــة الشهر 
الـــحـــالـــي، وســــط إجـــــــراءات احــتــرازيــة 
لــبــروتــوكــولات وزارة  وتطبيق كــامــل 
الرياضة الخاصة بمواجهة فيروس 

كورونا.
وعـــــــــــادت فــــــــرق عــــــــدة مــــثــــل جــــدة 
إيــغــيــلــز وتـــايـــغـــرز والـــلـــيـــث الأبـــيـــض 
للتدريبات الجماعية، بحذرٍ، وتباعدٍ، 
مـــع الــتــشــديــد عــلــى ارتـــــداء الــكــمــامــات 
والــقــفــازات، وتعقيم اليدين، والتأكد 
مــن درجـــة حــــرارة الــجــمــيــع، وإحــضــار 

الأدوات الشخصية لكل لاعبة.
وبــــــــــدأت الــــتــــدريــــبــــات بـــاخـــتـــبـــار 
لـــيـــاقـــة جـــمـــيـــع الــــلاعــــبــــات، وتــطــبــيــق 
بــــرنــــامــــج إعــــــــــدادي بــــدنــــي وبـــرنـــامـــج 
غـــذائـــي اســـتـــعـــداداً لــلــبــطــولــة المــقــبــلــة، 
المقرر إقامتها مع بداية موسم ٢٠٢١، 
مـــع مـــراعـــاة تــعــقــيــم مـــعـــدات الــتــدريــب 
والمنشأة الرياضية، ومنع التجمعات 
بعد التمرين، ومنع حضور الجماهير.
وقالت فرح جفري لاعبة الوسط 
في فريق جدة إيغيلز، إنه بالرغم من 
الــرســمــي للنشاط الرياضي  الــتــوقــف 
مــــنــــذ عــــــــدة أشـــــهـــــر بـــســـبـــب فــــيــــروس 
كورونا، إلا أن لاعبات الفريق واصلن 
الــتــدريــبــات المنزلية مــع المـــدرب طــوال 

فترة الحجر عن طريق تنظيم الغذاء 
اللياقة التي  والوقت، وأداء تدريبات 
تحافظ على مستوى اللعبة في حال 
الـــعـــودة. وأضـــافـــت جــفــري: «نــحــرص 
فــــي الـــتـــدريـــبـــات عــــن الـــتـــبـــاعـــد، الــــذي 
يصعب في رياضة كرة القدم، كما هو 
متعارف، ولكن نحاول ألا يكون هناك 
الــوقــت حفاظاً  احتكاك مباشر طـــوال 

على سلامة اللاعبات».
وقـــالـــت نــــدى عــبــد الـــلـــه إداريـــــة 
ولاعــبــة وســط فــريــق ذا ســتــورم، إن 
العودة دشنت بالتدريبات اللياقية، 

رغم أن الفريق كان يحرص على عدم 
الانقطاع الكامل خلال فترة التوقف، 
وكــان هناك ٤ أيــام في الأسبوع عن 
طريق «الأونــلايــن»، منها تدريبات 
نــظــريــة وعــمــلــيــة بــالــكــرة ولــيــاقــيــة، 
وقد عاود الفريق التدريبات «ولكن 
مــا زال الــتــركــيــز أكــثــر عــلــى تمارين 
المـــــهـــــارات الــــفــــرديــــة، وذلــــــك لــتــقــلــيــل 
الاحــتــكــاك، والــتــبــاعــد، وهـــذا مــا هو 
مطبق لمدة ٣ أيام في الأسبوع، ومن 
إلــى المهارات   

ً
ثم سننتقل مستقبلا

الجماعية».

لاعبات الفرق النسائية عدن إلى التدريبات وسط إجراءات إحترازية صارمة 
(الشرق الأوسط)
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S P O R T

الأهلي يرفض «إفساد العلاقة» مع تفاريس
جدة: محمد باسنيد

الــنــادي الأهــلــي ما  رفضت إدارة 
أثــاره وكيل أعمال اللاعب دجانيني 
تــفــاريــس، المــتــضــمــن ادعــــــاءه أحقية 
فــســخ عـــقـــده الاحـــتـــرافـــي مـــن جــانــب 
واحـــــــد بــــداعــــي تـــأخـــيـــر مــســتــحــقــات 
الــلاعــب المــالــيــة، المتمثلة فــي رواتــبــه 

الشهرية.
«الـــشـــرق  وأكـــــد مـــصـــدر مــطــلــع لــــ
الأوســـــط» مــن داخــــل الـــنـــادي الأهــلــي 
أن أحـــاديـــث وكــيــل أعــمــال الــلاعــب لا 
تتجاوز كونها زوبعة إعلامية، وليس 
لها أي قيمة، منوهاً بأن أهداف مثل 
هذه التصرفات هي اختلاق الأكاذيب، 
وإفــســاد علاقة اللاعب بناديه، على 
أمل نقله والاستفادة المالية من هذه 

الخطوة.
وشدد المصدر على قوة وصحة 
النادي الأهلي أمــام ادعــاءات  موقف 
وكــيــل أعــمــال الــلاعــب تــفــاريــس، وأن 
الــنــادي، بقيادة عبد الإلــه  مسؤولي 
مؤمنة رئيس مجلس الإدارة، والأمير 

مــنــصــور بـــن مــشــعــل المـــشـــرف الــعــام 
على كــرة القدم عضو شرفه الداعم، 
حريصين على حقوق النادي، وعدم 
التفريط بها، مع حرصهم كذلك على 
تــســلــيــم الــلاعــبــين المــحــتــرفــين، ســـواء 
الـــلاعـــبـــين  المـــحـــتـــرفـــين الأجـــــانـــــب أو 
المحليين، رواتبهم الشهرية أولاً بأول 

دون تأخير.
وأشــار المصدر إلى أن مسؤولي 
الــنــادي الأهــلــي يعملون بالتنسيق 
مـــع الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــكــرة الــقــدم 
عــلــى تــرتــيــب عـــــودة بـــاقـــي الــلاعــبــين 
المــحــتــرفــين الأجــانــب المــوجــوديــن في 
بــلادهــم خــلال الأيـــام المقبلة، ومنهم 
اللاعب تفاريس، مهاجم الفريق الذي 
سيتم تنسيق عودته بشكل مناسب 
فــــي ظــــل تــــوقــــف الـــــرحـــــلات الـــدولـــيـــة 
الاعــــتــــيــــاديــــة المــــجــــدولــــة بــــين بــعــض 
الــدول احترازياً لمنع تفشى فيروس 
كورونا. وفي حال تخلف اللاعب عن 
إلــى جــدة، سيكون عرضه  الحضور 
لــلــعــقــاب، حــســب الــلــوائــح والأنــظــمــة 
المعنية بتنظيم الأمور التعاقدية بين 

الأندية واللاعبين المحترفين.
الـــنـــادي الأهـــلـــي قد  كــانــت إدارة 
أصدرت بياناً إعلامياً أكدت من خلاله 
عدم وجود أي متأخرات مالية للاعب 
دجانيني تفاريس، وأن النادي قد قام 
بتسليم اللاعب رواتبه الشهرية حتى 
نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي.

وأكدت إدارة النادي الأهلي، في 
البيان، أنها «قامت بسداد المستحقات 
المالية كافة الخاصة بمحترف الفريق 
تــفــاريــس  الــــكــــروي الأول دجــانــيــنــي 
خلال الفترة الماضية، وأنــه لا صحة 
عــلــى الإطــــلاق لــتــراكــم رواتــــب للاعب 

تجيز له فسخ تعاقده مع النادي».
وأوضــحــت الإدارة أن مستحقات 
الـــــلاعـــــب المــــتــــأخــــرة عـــــبـــــارة عـــــن راتـــــب 
شهر واحــد فقط، مــؤكــدة أنها ملتزمة 
وحريصة كل الحرص على سداد رواتب 
ومستحقات اللاعبين كافة، مشيرة إلى 
عــزمــهــا اتـــخـــاذ الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
النظامية كافة اللازمة لحفظ الحقوق 
الـــتـــعـــاقـــديـــة مــــع الـــــلاعـــــب، والـــلاعـــبـــين 

المتعاقدين مع النادي كافة.



سولسكاير يتحسر على إهدار يونايتد فرصة القفز للمركز الثالث... وولفرهامبتون يلتقي بيرنلي وتوتنهام أمام نيوكاسل اليوم

ليفربول يصطدم بآرسنال في رحلة البحث عن الرقم القياسي... وبورنموث يواجه سيتي
لندن: «الشرق الأوسط»

تتركز الأنظار على مواجهتي 
ليفربول مع آرسنال ومانشستر 
ســـيـــتـــي وبـــــورنـــــمـــــوث مـــــن ضــمــن 
المباريات الأربــع التي تقام اليوم 
بالمرحلة السادسة والثلاثين من 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لكرة 

القدم.
ويـــــــلـــــــعـــــــب الـــــــــــيـــــــــــوم أيــــــضــــــاً 
ولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون مــــــع بـــيـــرنـــلـــي، 
فــيــمــا يــحــل تــوتــنــهــام ضــيــفــاً على 
نيوكاسل. وتكمن أهمية مواجهة 
 لإنجلترا 

ً
لــيــفــربــول، المــتــوج بــطــلا

لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ ٣٠ عــامــاً، مع 
آرسنال، في سعي الأول لتحطيم 
الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي بــــعــــدد الـــنـــقـــاط 
المسجلة فــي موسم واحــد والــذي 
حققه مانشستر سيتي في موسم 
٢٠١٧ - ٢٠١٨ (١٠٠ نقطة)، والثاني 
لـــلإبـــقـــاء عـــلـــى آمــــالــــه فــــي الــتــأهــل 
لإحــــدى بـــطـــولات أوروبـــــا المــوســم 

المقبل.
وأشار الألماني يورغن كلوب 
المدير الفني لفريق ليفربول، إلى 
أنه يتوقع تحدياً مختلفاً ومثيراً 
لـــلاهـــتـــمـــام أمــــــام آرســـــنـــــال، وقــــال 
كــــلــــوب: «اســـتـــفـــدنـــا مــــن مــســاحــة 
 مــن منافسنا 

ً
الــوقــت الأكــبــر قليلا

لــلاســتــعــداد لــلــمــبــاراة، وهــــذا أمــر 
جـــيـــد». وأضـــــاف: «الأيـــــام السبع 
ق، خضنا  الماضية كانت لا تصدَّ
ثلاث مباريات خلال أسبوع واحد 
ق، لكنّ هذا هو  وهو أمر لا يصدَّ
الــوضــع حــالــيــاً، ونــحــن نــأمــل أن 
نتمكن من التحسن بشكل كامل، 
سنذهب لمواجهة آرسنال بتحدٍّ 
جـــديـــد، ســتــكــون مـــبـــاراة مــثــيــرة 

للاهتمام». 
ويأمل ليفربول الذي يتصدر 
الــدوري برصيد  ليفربول ترتيب 
٩٣ نــقــطــة، فــي تــعــويــض الــتــعــادل 
المـــخـــيـــب ١ - ١ عـــلـــى أرضـــــــه مــع 
بــيــرنــلــي، لأن أي تعثر جــديــد قد 
يـــعـــنـــي فـــشـــلـــه فـــــي تـــحـــطـــيـــم رقـــم 

سيتي القياسي بعدد النقاط.
أمـــــــــا آرســــــــنــــــــال فــــســــيــــحــــاول 
تعويض الخسارة الصادمة أمام 
غريمه توتنهام ١ - ٢ في ديربي 
شمال لندن على أمل الارتقاء إلى 
مــركــز مــؤهــل لــلــدوري الأوروبــــي، 
حيث يحتل حالياً المركز التاسع 

برصيد ٥٠ نقطة.
وقــــــال الإســـبـــانـــي مــيــكــيــل 

أرتيتا مـــدرب آرســنــال، إن فريقه 
فـــرّط فــي نــقــاط قــمــة شــمــال لندن 
بــــعــــدمــــا كـــــــان مــــتــــقــــدمــــاً بــــهــــدف، 
نـــعـــالـــج  وأوضـــــــــــــح: «عــــلــــيــــنــــا أن 
نــا ســريــعــاً، لكنني فخور  أخــطــاء
الــتــي لعبنا بــهــا دون  بــالــطــريــقــة 
الـــنـــظـــر إلــــــى أي مـــلـــعـــب نــنــافــس 
عليه وأنتظر ردة فعل جيدة أمام 

ليفربول».
القابع  وســيــكــون بــورنــمــوث 
فــي المــركــز الــثــامــن عــشــر (بـــين ٢٠ 
فــريــقــاً) بــرصــيــد ٣١ نــقــطــة، على 
مــوعــد مـــع مــعــركــة صــعــبــة أخـــرى 

ــب بــالــفــوز بها 
َ
مــطــال

عــــنــــدمــــا يــلــتــقــي 
مــــع مــانــشــســتــر 

سيتي اليوم.
وجـــــــاء فـــوز 

بـــــــــورنـــــــــمـــــــــوث 
الـــكـــبـــيـــر عــلــى 

لـــــــيـــــــســـــــتـــــــر 
سيتي ٤ - ١ 
بمثابة طوق 
نــجــاة مــؤقــت، 
لـــكـــن المـــهـــمـــة مــا 
زالت صعبة جداً، 
عـــلـــى  يـــــتـــــعـــــين  إذ 
الـــفـــريـــق الــــفــــوز فــي 
المباريات الثلاث المتبقية 
لــــه، وأولاهــــــا أمــــام سيتي 

اليوم.
ويـــــؤمـــــن إيـــــــــدي هــــاو 
مـــــــــدرب بـــــورنـــــمـــــوث، بــــأن 
فـــريـــقـــه المــــهــــدد بــالــهــبــوط 
يمكنه تحقيق مفاجأة أمام 
مــانــشــســتــر ســيــتــي للحفاظ 
على آماله في البقاء بدوري 
الأضـــــواء لــلــمــوســم الــســادس 

على التوالي.
لكنه يظل قابعاً في المركز 
١٨ بـــفـــارق ثـــلاث نــقــاط خلف 
واتـــفـــورد ووســتــهــام يونايتد 
بـــمـــنـــطـــقـــة الأمــــــــــان وســيــلــتــقــي 

منافسيه يوم الجمعة.
وســـيـــلـــعـــب بــــورنــــمــــوث مــع 
ضيفه ساوثهامبتون ثــم يُنهي 

المــوســم أمـــام إيــفــرتــون، لــكــن هــاو 
يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية 
أمام سيتي رغم الخسارة ٥-صفر 
فـــي آخــــر مــواجــهــتــين أمـــــام فــريــق 
المـــــــــدرب جـــوســـيـــب غــــــوارديــــــولا. 
ولـــم يــنــجــح بــورنــمــوث فــي الــفــوز 
أو الـــتـــعـــادل أمــــام ســيــتــي فـــي كل 
مـــبـــاريـــاتـــه الـــتـــســـع الـــســـابـــقـــة فــي 
الـــــدوري، لــكــن هـــاو أكــــد: «مــبــاراة 
ســيــتــي مــخــتــلــفــة عـــن أي مـــبـــاراة 
أخــرى بــالــدوري. يتمتع المنافس 
بـــــقـــــدرات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة وبــــمــــدرب 
مذهل ولاعبين رائعين... ستكون 
مهمة ثقيلة لكنني أؤمن بإمكانية 
تــحــقــيــق الــنــتــيــجــة المـــطـــلـــوبـــة إذا 

تكاتفنا معاً».
المــدافــع  وعـــن تكهنات غــيــاب 
نـــاثـــان آكــــي حــتــى نــهــايــة المــوســم 
بسبب إصــابــة أعــلــى الــفــخــذ، قال 
هــاو: «ليست إصابة خطيرة ولا 
أعــــرف إن كـــان ســيــشــارك مــجــدداً 
التأكيد أو  المــوســم. لا يمكن  هــذا 
الـــنـــفـــي». كــمــا يــفــتــقــد بــورنــمــوث 
الثلاثي كريس ميفام وسايمون 
فرنسيس وآدم سميث في زيارة 

سيتي.

فــــي المـــقـــابـــل قـــــال الإســـبـــانـــي 
جــــوســــيــــب غـــــــــوارديـــــــــولا المــــديــــر 
الــفــنــي لمــانــشــســتــر ســيــتــي، الـــذي 
تنفس الــصــعــداء بــعــد إفــلاتــه من 
عــقــوبــة الاســتــبــعــاد عــن المــشــاركــة 
فــي مسابقات الاتــحــاد الأوروبـــي 
لكرة القدم (يويفا) في الموسمين 
المقبلين، بعد فــوزه بالاستئناف 
الـــــــــذي تـــــقـــــدم بــــــه أمـــــــــام مــحــكــمــة 
التحكيم الرياضي (كــاس): «كنا 
على ثقة بأن المحكمة ستنصفنا، 
ــا فــعــلــيــاً الـــوجـــود في 

ّ
نــحــن ضــمــن

دوري الأبطال الموسم المقبل، لكننا 
نسعى لإنــهــاء المــبــاريــات الــثــلاث 
الـــــدوري، ومــبــاراتــي  المتبقية فــي 
كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري 
أبطال أوروبـــا، ونحن في أحسن 
حــال، لن نتهاون والجميع يريد 
المــــشــــاركــــة فـــــي هــــــذه المــــبــــاريــــات، 
الجميع ســيــكــون مــوجــوداً وهــذا 

ما سيحدث في الفترة المقبلة».
ويـــحـــل تـــوتـــنـــهـــام، المــنــتــشــي 
مـــن فـــــوزه فـــي ديـــربـــي الــعــاصــمــة 
لــنــدن عــلــى آرســـنـــال، ضــيــفــاً على 
نيوكاسل على أمل انتزاع ٣ نقاط 
آمــالــه فــي التأهل  نعش 

ُ
جــديــدة ت

لبطولة أوروبية.
ويــســتــطــيــع تــوتــنــهــام حسم 
الـــتـــأهـــل لــــلــــدوري الأوروبـــــــــي إذا 
احتل المركز السادس، وقال مدربه 
البرتغالي جوزيه مورينيو، إنه 
حريص على المشاركة في مسابقة 
المستوى الثاني للأندية في القارة 
الــتــي أحـــرز لقبها مــع مانشستر 
يونايتد وبورتو، موضحاً: «إنها 
ليست بطولة أحبها أو أحب اللعب 
فيها كثيراً، لكن عندما لا يمكنك 
اللعب فــي دوري الأبــطــال، عليك 
اللعب في الدوري الأوروبي... في 
مسيرتي كلها شاركت في الدوري 
الأوروبــي مرتين فقط، وفزت بها 
في المناسبتين. اللعب فيها للمرة 
الثالثة والفوز بها لثالث مرة لن 

يكون سيئاً».
ويحتل توتنهام المركز الثامن 
برصيد ٥٢ نقطة، وهو أمر يتطلب 
فوزه في المباريات الثلاث المتبقية 

للوصول إلى الهدف المنشود.
في المقابل لا يشعر نيوكاسل 
ومـــــــدربـــــــه ســـتـــيـــف بـــــــــروس بــــأي 
ضغوط بعد أن أصبح الفريق في 
منطقة دافــئــة فــي المــركــز ١٣، لكن 

الـــفـــريـــق يـــريـــد مـــواصـــلـــة تحسين 
عروضه ونتائجه.

وعــقــب هزيمتين متتاليتين 
بــــروس فــريــقــه بانتفاضه  طــالــب 
أنــه يشعر  أمـــام توتنهام، مــؤكــداً 
بـــالـــثـــقـــة فــــي تـــجـــديـــد فــــــوزه عــلــى 
مــنــافــســه بــعــد أن خـــرج منتصراً 
ذهـــابـــاً ١ - صـــفـــر. وقـــــال بــــروس: 
«كـــانـــت أول مــــبــــاراة لـــي كــمــدرب 
لـــنـــيـــوكـــاســـل وكــــــان يـــومـــاً جـــيـــداً، 
ومن الرائع التغلب على توتنهام 
بــــمــــلــــعــــبــــه وســــنــــســــعــــى لــــتــــكــــرار 
الانتصار والأداء بعد نحو عام». 
وأضـــاف: «ينافس توتنهام على 
مقعد أوروبي ونرى ما يعنيه لهم 
الفوز على آرسنال... بالنظر إلى 
الفريق والمدرب تدرك أن توتنهام 
نــتــحــلــى  كـــبـــيـــر ويـــــجـــــب أن  نـــــــاد 
بنفس طموحه في المباراة». وفي 
المــــبــــاراة الأخـــيـــرة بـــجـــدول الــيــوم 
يــتــطــلــع ولــفــرهــامــبــتــون لمــواصــلــة 
عــــلــــى الـــــفـــــوز حـــــســـــاب بـــيـــرنـــلـــي. 
واســتــعــاد ولفرهامبتون تــوازنــه 
بعد خسارتين متتاليتين وأسقط 
ضيفه إيفرتون بنتيجة ٣ - صفر 
في المرحلة السابقة، معززاً آماله 
بـــنـــيـــل أحـــــد المـــــراكـــــز الأوروبـــــيـــــة، 
رافــعــاً رصــيــده إلـــى ٥٥ نقطة في 
المركز السادس. في المقابل يحتل 
بيرنلي المركز العاشر برصيد ٥٠ 
نقطة وما زال حسابياً في دائرة 
الصراع للوصول إلى مركز مؤهل 

للدوري الأوروبي.
المــرحــلــة الخامسة  ويــذكــر أن 
ــتــمــت 

ُ
والــــثــــلاثــــين كــــانــــت قــــد اخــت

بتعادل محبط لمانشستر يونايتد 
مع ساوثهامبتون ٢ - ٢ أجهض 
آمال الأول في انتزاع المركز الثالث.

وكان يونايتد قاب قوسين أو 
أدنى من التقدم في معركة التأهل 
للمسابقة القارية الأم، والاستفادة 
من تعثر منافسيه المباشرين على 
المــركــزيــن المــؤهــلــين، أي تشيلسي 
الــذي سقط بثلاثية أمــام مضيفه 
شيفيلد يونايتد، وليستر سيتي 
(١ - ٤) أمام مضيفه بورنموث، في 
المرحلة ذاتها، لكن ساوثهامبتون 
أوجع «الشياطين الحمر» بتعادل 
الــســادســة مــن الوقت  فــي الدقيقة 

بدل الضائع (٩٠+٦).
يـــونـــايـــتـــد ٢ - ١ عــن  وتــــقــــدم 
طريق هدفي ماركوس راشفورد 
وأنطوني مارسيال بعدما سجل 
ستيوارت أرمسترونغ هدفاً مبكراً 

لساوثهامبتون، ثم ضربة قاضية 
في الوقت بدل الضائع عبر مايكل 

أوبافيمي.
وقـــــــــــــــال مـــــــــــــــدرب يـــــونـــــايـــــتـــــد 
الـــــــنـــــــرويـــــــجـــــــي أولــــــــــــــــي غـــــــونـــــــار 
الــوقــت الأســوأ  سولسكاير: «كــان 
لتلقي هــدف، لكن هذا يحدث في 
القدم. لقد فزنا بالعديد من  كــرة 
المــبــاريــات بهذه الطريقة، تعتقد 
أنـــك ضــمــنــت الــنــقــاط الــثــلاث لكن 
ربــــمــــا لــــم نـــكـــن نــســتــحــقــهــا أمــــام 

ساوثهامبتون».
وتـــابـــع: «لــقــد دافــعــنــا بشكل 
جيد حتى الركلة الركنية (التي 
جــاء منها هــدف الــتــعــادل). الأمــر 
مــخــيّــب لــلأمــل لكنها كـــرة الــقــدم. 

أعرف الشعور المعاكس جيداً».
وأوقـــــــــــــف ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون 
ســلــســلــة مــــن أربــــعــــة انـــتـــصـــارات 
مــــتــــتــــالــــيــــة لـــــيـــــونـــــايـــــتـــــد. ومــــنــــذ 
اســـتـــئـــنـــاف مـــنـــافـــســـات الـــــــدوري 
الممتاز الشهر الماضي بعد توقف 
لـــثـــلاثـــة أشــــهــــر بـــســـبـــب فـــيـــروس 
«كورونا المستجد»، حقق الفريق 
تـــعـــادلاً تــلــتــه أربـــعـــة انــتــصــارات، 
قـــبـــل الــــتــــعــــادل مـــــجـــــدداً. وتــعــهــد 
سولسكاير بتصحيح الأمور في 
المباريات الثلاث المتبقية أولاهــا 
أمـــام كــريــســتــال بـــالاس الخميس 
ثـــم وســتــهــام، قــبــل مــواجــهــة ضد 
ليستر سيتي في موقعة منتظرة 

قد تحدد هوية المتأهل أوروبياً.
قــــال ســولــســكــايــر: «يــجــب أن 
أقـــــول إن ذهــنــيــة الـــشـــبـــاب كــانــت 
رائــــــعــــــة. لـــقـــد تـــعـــرضـــنـــا لــبــعــض 
الانــتــكــاســات هـــذا المـــوســـم، وهـــذا 
تحدٍّ آخــر لــنــا... أنــا واثــق للغاية 
من عقلية الشباب. حزين طبعاً، 
لــكــن عــلــيــنــا تــقــبــل الــخــيــبــات كما 
الإيجابيات عندما نحقق الفوز».
ــــمــــنــــا درســــــاً 

ّ
وتـــــــابـــــــع: «تــــعــــل

قــاســيــاً، لـــذا نــأمــل فــي تصحيحه 
وسنصحّحه. أثق بذلك».

وبـــــــعـــــــد رحــــــلــــــتــــــه لمـــــواجـــــهـــــة 
كريستال بالاس سيعود يونايتد 
إلى لندن، الأحــد، لخوض نصف 
نــــهــــائــــي مـــســـابـــقـــة الـــــكـــــأس ضــد 
تــشــيــلــســي. ويـــحـــوم الـــشـــك حــول 
مشاركة الظهير الأيسر لوك شو 
بعد خروجه لإصابة في كاحله، 
فـــيـــمـــا أنــــهــــى يـــونـــايـــتـــد المـــــبـــــاراة 
بعشرة لاعبين بعد إصابة بديله 
اليافع براندن ويليامز للإصابة 

بقطع فوق حاجبه.

أوبافيمي لاعب ساوثهامبتون على الأرض يضع الكرة في شباك يونايتد حارماً الأخير من الارتقاء للمربع الذهبي (أ.ب)

كلوب ينتقد قرار رفع العقوبة الأوروبية عن مانشستر سيتي
لندن: «الشرق الأوسط»

انتقد يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، 
الــحــكــم الــقــضــائــي الـــخـــاص بــرفــع عــقــوبــة حـــرمـــان نـــادي 
مانشستر سيتي من المشاركة في المنافسات الأوروبية، 

لمدة عامين.
الــدولــيــة (كــاس)  الــريــاضــي  كــانــت محكمة التحكيم 
قــضــت الاثـــنـــين، بـــرفـــع الــعــقــوبــة الـــتـــي فــرضــهــا الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي لــكــرة الــقــدم (يــويــفــا)، عــلــى مانشستر سيتي 

بداعي انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.
وعـــلـــق كـــلـــوب، الــفــائــز مـــع فــريــقــه بــبــطــولــة الـــــدوري 
الإنجليزي أمــس: «لا أتمنى شيئاً سيئاً لأحــد، لكني لا 
أعتقد أن هذا القرار كان يوماً جيداً لكرة القدم. أعتقد أن 
اللعب المالي النظيف هو فكرة جيدة لأنه موضوع من أجل 

حماية الفرق والمنافسة»، مشيراً إلى أنه لا يعرف تفاصيل 
حكم «كاس»، ومن ثم، فإنه لا يمكن أن يضيف تعليقاً آخر.
الــفــرق التمسك  أنــه يتعين على جميع  وأكـــد كــلــوب 
«يــويــفــا»، وأوضــــح: «أتمنى  لـــ التابعة  المــالــيــة  بــالــقــواعــد 
المــالــي النظيف، فهي على الأقــل  استمرار قــواعــد اللعب 
تضع حدوداً، وهذا أمر جيد لكرة القدم»، ولفت إلى أنه 
سيكون من الصعب ألا تكون هناك لوائح على الإطلاق.

وأشار كلوب إلى أن هناك شيئاً جيداً في الحكم الذي 
أتاح لسيتي المنافس لفريقه، اللعب دولياً خلال العامين 
الــتــي سيخوضها  المــبــاريــات  لــن تقل  المقبلين، «فعندئذ 
سيتي بمقدار ١٠ إلى ١٢ مباراة يمكن له خلالها أن يريح 
لاعبيه»، ثم قــال مبتسماً: «وعندئذ لن أرى فرصة لأي 

فريق آخر للفوز بالبطولة».
وانضم كلوب لمجموعة من أبرز النجوم الذين يرون 

أن حكم محكمة «كــاس» ربما يكون أمراً سيئاً بالنسبة 
لقاعدة اللعب المالي النظيف. وأثــار الحكم استفسارات 
وسؤالاً واضحاً عما إذا كانت قاعدة اللعب المالي النظيف 
ماتت بالفعل، رغــم دفــاع الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة القدم 

(يويفا) بشدة عنه.
وأوضـــــح «يـــويـــفـــا»: «عــلــى مــــدار الـــســـنـــوات القليلة 
الماضية، لعبت قواعد اللعب المالي النظيف دوراً بــارزاً 
في حماية الأندية ومساعدتها على الاستدامة المالية، 
نحن ورابطة الأندية الأوروبية (إيكا) ما زلنا ملتزمين 
بمبادئها». وأشــارت صحيفة «الغارديان» البريطانية، 
أمس، إلى أن قواعد اللعب المالي النظيف تبدو إلى حد 
كبير مثل الإرشادات، وأصبح الانطباع هو أن «اليويفا» 

لا يستطيع فرضها عالمياً، على أي حال.
فــــي المـــقـــابـــل، أشــــــار غــــــاري نــيــفــيــل الـــنـــجـــم الــســابــق 

لمانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، إلى أن 
قاعدة اللعب المالي النظيف كان يجب ألا توجد 
مــن الأســـــاس، وقــــال: «كــــان مــن الــخــطــأ أســاســاً 
فرض قيود على مالكي الأندية للحد من ضخ 
أمــوال في أندية كرة القدم. سواء كان هذا في 
تشيلسي أو مانشستر سيتي أو بلاكبيرن، 
الــدوري  كل تلك التجارب التي مررنا بها في 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز عــلــى مـــدار الــعــشــريــن عاماً 

الــذي ظهر  الماضية، أو نحو ذلــك، فــإن التحدي 
من مانشستر يونايتد وآرسنال وأندية أخرى لم 

يكن ليحدث لو تم تنفيذ قاعدة اللعب المالي النظيف 
بأدق أشكالها».

وأضــــــاف: «قـــاعـــدة الــلــعــب المـــالـــي الــنــظــيــف تــحــتــاج 
التغيير إلى نموذج مختلف».
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ريال مدريد على بعد ٣ نقاط فقط من التتويج بلقب الدوري الإسباني

زيدان: الفوز بعد معاناة يجعلنا نشعر بقيمة الأمور الجيدة
مدريد: «الشرق الأوسط»

قـــد يــــرى الــكــثــيــرون أن فــريــقــاً 
بــحــجــم ريــــــال مــــدريــــد لا يـــجـــب أن 
يــعــانــي قــبــل مــرحــلــتــين عــلــى ختام 
موسم يسير فيه نحو إحــراز لقب 
الدوري الإسباني لكرة القدم، أمام 
مــنــافــس مـــن طــيــنــة غـــرنـــاطـــة، لكن 
مدربه الفرنسي زيــن الدين زيــدان 
كانت له نظرة مختلفة بعد انتصار 
المــعــانــاة  صــعــب (٢ - ١)، مــعــتــبــراً 
طريقاً «لتحقيق أمور جيدة وعرفنا 

كيف نعاني».
وبـــــــات ريـــــــال عـــلـــى بـــعـــد فـــوز 
واحـــد مــن إزاحـــة غريمه برشلونة 
عن عرش الــدوري الإسباني، الذي 
تربع عليه في الموسمين الماضيين، 
بــعــدمــا حــقــق مــســاء أول مـــن أمــس 
فوزه التاسع توالياً منذ العودة من 
توقف لثلاثة أشهر بسبب فيروس 

كورونا المستجد.
ومن المؤكد أن فرحة التتويج 
الـــرابـــع والـــثـــلاثـــين لــلــنــادي المــلــكــي 
ألـــذ طعماً لــو تمكن ريــال  ســتــكــون 
من الاحتفال به بحضور جمهوره 
الــغــفــيــر، لــكــن لـــســـوء الـــحـــظ حــرمــه 
فـــيـــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩» مـــن هــذه 
الفرصة بعدما فرض إكمال الموسم 

خلف أبواب موصدة.

كما أن التتويج في حال حسم 
غداً، سيكون على ملعب «ألفريدو 
دي ســتــيــفــانــو» عــوضــاً عــن المعقل 
التاريخي «سانتياغو برنابيو»، 
بسبب أعمال الترميم والتجديدات 

حالياً في الأخير.
وبدا الفريق الملكي في طريقه 
لـــفـــوز كـــاســـح عــلــى مــنــافــس خسر 
جــمــيــع مـــبـــاريـــاتـــه الــــــــ١٣ الــســابــقــة 
أمام الريال في الــدوري، باستثناء 
إلــى فبراير (شباط)  واحـــدة تعود 
٢٠١٢، وذلك بتقدمه بهدفين بنكهة 
فـــرنـــســـيـــة لـــفـــيـــرلان مـــنـــدي وكـــريـــم 
بنزيمة بعد قرابة ربع ساعة على 

البداية.
لكن أداءه تراجع بعد ذلــك، لا 
الــثــانــي وسمح  الــشــوط  سيما فــي 
لمـــضـــيـــفـــه بـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى الــــلــــقــــاء، 
وتــقــلــيــص الـــفـــارق، ووضــــع ضيفه 
الـــعـــمـــلاق تـــحـــت ضـــغـــط هـــائـــل فــي 
الــدقــائــق الأخـــيـــرة، قــبــل أن ينجح 
الأخـــيـــر فـــي الــســيــر بـــالمـــبـــاراة إلــى 
بــر الأمــــان، مــا وضــعــه أمـــام فرصة 
حــســم الــلــقــب فـــي حــــال فـــــوزه على 
فــيــاريــال غــداً، بغض النظر  ضيفه 
عـــمـــا ســيــحــقــقــه غـــريـــمـــه ومــلاحــقــه 

برشلونة.
ويـــديـــن ريــــال بــحــصــولــه على 
فرصة استعادة اللقب بشكل كبير 

إلـــى مـــدربـــه زيـــــدان الــــذي كـــان آخــر 
إلــى التتويج في  مــن يقود الفريق 
الدوري عام ٢٠١٧، قبل أن يتركه في 
صيف ٢٠١٨ بعد إنــجــاز تاريخي 
تــمــثــل بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى ٣ ألـــقـــاب 

متتالية في دوري الأبطال.
وقال زيدان الذي عاد لاستلام 
قــيــادة نـــادي الــعــاصــمــة فــي مــارس 
 ،٢٠٢٢ حــتــى  بــعــقــد   ،٢٠١٩ (آذار) 
بعد فشل جولن لوبيتيغي وخلفه 
الأرجــنــتــيــنــي سانتياغو ســـولاري 
فـــي مــهــمــتــهــمــا، «عــلــيــنــا أن نــكــون 

فخورين جــداً بالفريق، لأنــه ليس 
من السهل تحقيق ٩ انتصارات في 

٩ مباريات متتالية».
وأضـــــــــاف الـــنـــجـــم الـــفـــرنـــســـي: 
«قدمنا أداءً جيداً في الشوط الأول. 
 
ً
كان استحواذنا على الكرة مذهلا

وســـجـــلـــنـــا هــــدفــــين رائــــــعــــــين، لــكــن 
الثاني كان أســوأ وعانينا  الشوط 
 لأنــنــا واجهنا منافساً قوياً 

ً
قليلا

جــداً». وأوضــح: «لا بد من المعاناة 
لــتــحــقــيــق أمـــــــور جــــيــــدة، لا بــــد أن 
أســــلــــط الــــضــــوء عـــلـــى كـــيـــف تــعــلــم 

اللاعبون من المعاناة، لأننا عرفنا 
كــيــف نــصــمــد كــفــريــق... أنـــا فخور 
بــالــلاعــبــين لأنــهــم مــن يــنــاضــل وقــد 
عــرفــوا كــيــف يــقــاتــلــون فــي الــشــوط 
الثاني، وهــذا مهم جــداً. بإمكاننا 
تسليط الضوء على الشوط الأول، 

لكني أركز على الشوط الثاني لأننا 
عرفنا كيف نصمد».

وعن تحقيق تسعة انتصارات 
مــتــتــالــيــة مــنــذ اســتــئــنــاف المــوســم 
بــعــد أن حــقــق فــــوزاً وحــيــداً مقابل 
هــزيــمــتــين وتــــعــــادل فـــي مــبــاريــاتــه 
الأربــــع الــتــي ســبــقــت الــتــوقــف، قــال 
الفرنسي: «لا يمكننا طلب المزيد. 
فـــوزاً مستحقاً ونــحــن سعداء  كــان 
جــــــداً... لــديــنــا مـــبـــاراتـــان أخـــريـــان، 
ولم نفز بأي شيء بعد. لقد حققنا 
ثــلاث نــقــاط مهمة، لكننا سنلعب 
الخميس، وعلينا التعافي سريعاً. 
نتطلع للفوز بالليغا، وبكل شيء 
أمــامــنــا، لــقــد اقــتــربــنــا مـــن تحقيق 
غايتنا، لكننا لم نصل إلى الهدف 

بعد».
وما إن أعلن حكم اللقاء نهاية 
المــبــاراة حتى أطلق زيـــدان صرخة 
كـــبـــيـــرة، وقـــــد بـــــرر ذلـــــك بـــأنـــه كـــان 
«سعيداً لأن كرة القدم جميلة جداً، 
والفوز بعد مباراة صعبة يكون له 
طعم خــاص. المــدرب يعاني أيضاً. 
عندما أرى اللاعبين يقاتلون، فإن 
صـــرخـــة كـــهـــذه أمــــر طــبــيــعــي لأنــهــا 
ثلاث نقاط مهمة، وفي الليغا هذا 

يعني أن الفريق قدم أداءً رائعاً».
واســـــتـــــحـــــق ريـــــــــــال أن يـــصـــل 
إلـــــى الأمـــــتـــــار الأخـــــيـــــرة، وهـــــو فــي 

هــذا المــوقــع، إذ تــألــق فــي الخطوط 
الأمـــامـــيـــة بــتــمــتــعــه بـــثـــانـــي أفــضــل 
هجوم في الــدوري خلف برشلونة 
(٦٦ هدفاً مقابل ٨٠)، وأفضل دفاع 
(تــلــقــت شــبــاكــه ٢٢ هــدفــاً فــقــط ولــم 
تهتز فــي المــبــاريــات الــخــمــس التي 

سبقت لقاء غرناطة).
كــمــا تــمــيــز ريـــــال هــــذا المــوســم 
إنــه الفريق  بتنوعه الهجومي، إذ 
الــوحــيــد فــي الــبــطــولات الأوروبـــيـــة 
الـــخـــمـــس الـــكـــبـــرى الــــــذي ســـجـــل لــه 
٢١ لاعباً مختلفاً هــذا المــوســم، في 
مقدمهم بنزيمة الذي ما زال يملك 
فرصة إزاحة نجم برشلونة وقائده 
لــيــونــيــل مــيــســي عــن عـــرش ترتيب 
المــبــاراتــين الأخيرتين  الهدافين فــي 
لــلــفــرنــســي مــقــابــل ٢٢ لأفــضــل   ١٩)

لاعب في العالم).
ويبقى الأهم بالنسبة لزيدان 
بعد أن يسدل الستار على معركة 
لــقــب «لا لــيــغــا» مـــع بــرشــلــونــة، أن 
يــتــمــكــن فــريــقــه مـــن قــلــب الــخــســارة 
التي تلقاها في ذهاب ثمن النهائي 
على أرضــه أمــام مانشستر سيتي 
الإنجليزي (١ - ٢) حين يحل ضيفاً 
على الأخير في السابع من أغسطس 
(آب) من أجل مواصلة الحلم بإحراز 
لــقــبــه الـــرابـــع فــي المــســابــقــة كــمــدرب 

للنادي الملكي.

فيرلان مندي يحتفل بتسجيل هدف الريال الأول في مرمى غرناطة (أ.ف.ب) 

زيدان مدرب ريال مدريد (أ.ف.ب)
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الـ غارديان الرياضي

الفريق غرّد خارج السرب بعيداً عن الأندية الأخرى ولم يجد من ينافسه على اللقب هذا الموسم

 للدوري الإنجليزي؟
ً
كيف تحوّل ليفربول إلى آلة لا تتوقف عن الدوران ليصبح بطلا

لندن: بارني روناي

حــســم نـــادي لــيــفــربــول لقب 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز 
لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ ٣٠ عــامــا. 
ويـــجـــب أن نــعــتــرف بالحقيقة 
الـــواضـــحـــة لــلــجــمــيــع، وهــــي أن 
لــــيــــفــــربــــول كـــــــان يــــغــــرد خـــــارج 
السرب بعيدا عن كافة الأندية 
الأخــــــــــــرى، وأنـــــــــه لـــــم يــــجــــد مــن 
ينافسه بــقــوة عــلــى الــلــقــب هــذا 
المــوســم. وكــان البعض يــرى أن 
تــوقــف المــوســم الــحــالــي بسبب 
تفشي فــيــروس «كـــورونـــا»، ثم 
اســتــئــنــاف المـــبـــاريـــات مـــن دون 
جمهور، ســوف يفسدان فرحة 
الـــــريـــــدز بــــالــــفــــوز بــــهــــذا الــلــقــب 
الغالي بعد سنوات طويلة من 

المعاناة.
ورغـــــــــــــــم الأخـــــــــــبـــــــــــار الـــــتـــــي 
نطالعها باستمرار عــن تزايد 
وفـــــيـــــات فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا» 
وتفشي الوباء، ورغم الظروف 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــصـــعـــبـــة الـــتـــي 
فـــإن  الــجــمــيــع الآن،  يـــواجـــهـــهـــا 
كل ذلــك لن يقلل من فرحة هذا 
النادي العريق بالحصول على 
الـــلـــقـــب، وخـــصـــوصـــا الــلاعــبــين 
الــذيــن بــذلــوا قــصــارى جهدهم 
وقـــــدمـــــوا كـــــل مـــــا فـــــي وســعــهــم 
لـــتـــحـــقـــيـــق هـــــــذا الـــــــهـــــــدف. لــقــد 
خاض هؤلاء اللاعبون معتركا 
كرويا شرسا خلال الـ١٨ شهرا 
المـــــاضـــــيـــــة، وقـــــــد حـــــــان الــــوقــــت 
الــذي  للشعور بحجم الإنــجــاز 

حققوه.
ويــــجــــب الإشـــــــــارة إلـــــى أنـــه 
خلال الفترة من أواخر الصيف 
المــاضــي وحــتــى فــصــل الــربــيــع، 
بدا ليفربول وكأنه يعمل وفق 
مــجــمــوعــة مــخــتــلــفــة تــمــامــا من 

الــقــوانــين الــفــيــزيــائــيــة، إن جــاز 
الـــتـــعـــبـــيـــر، حـــيـــث كـــــان الــفــريــق 
يــســحــق المــنــافــســين واحـــــدا تلو 
الآخــــــــر ويـــســـيـــر بـــكـــل شـــراســـة 
وتـــركـــيـــز نـــحـــو تــحــقــيــق هــدفــه 
الأسمى، الذي يسعى لتحقيقه 

منذ سنوات طويلة. 
ولا تــزال المحطة الأبــرز في 
مــســيــرة لــيــفــربــول هــــذا المــوســم 
تتمثل فــي المــبــاراة التي سحق 
فـــيـــهـــا نـــــــــادي لـــيـــســـتـــر ســيــتــي 
بــربــاعــيــة نــظــيــفــة فـــي الــســادس 
والعشرين من ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، حيث قدم الريدز 
في تلك المباراة أداء استثنائيا 
نادرا ما نراه من أي فريق آخر، 
وكــانــت جميع عــنــاصــر اللعبة 
مكتملة للغاية في هذه المباراة، 
ســـواء مــن حــيــث الأداء البدني 
الــــقــــوي أو مــــن حـــيـــث الــــقــــدرات 
والفنيات العالية لجميع لاعبي 
الـــفـــريـــق، الـــــذي بــــدا وكـــأنـــه من 

كوكب آخر.
لقد حقق هذا الفريق الفوز 
فـــي ٢٦ مــــبــــاراة مـــن المـــبـــاريـــات 
الفترة  الــتــي لعبها خــلال  الــــ٢٧ 
بين أغسطس (آب) و٢٨ فبراير 
(شـــبـــاط)، إنـــه الــفــريــق الــــذي لم 
يخسر أي مــبــاراة عــلــى ملعبه 
«آنــفــيــلــد» مــنــذ ثــــلاث ســنــوات، 
إنه الفريق الذي يضم مجموعة 
رائعة من اللاعبين، لكن أفضل 
لاعب في الفريق يلعب في مركز 
قلب الدفاع (الصخرة الهولندية 
فيرجيل فان دايك)، إنه الفريق 
الذي لا يسجل مهاجمه الصريح 
(روبــــــرتــــــو فـــيـــرمـــيـــنـــو) أهــــدافــــا 
على ملعب الفريق، ودائــمــا ما 
يسجل في المباريات التي تقام 
خــارج ملعبه، إنه الفريق الذي 
تتمثل قــوتــه الأكــثــر إبــداعــا في 

مــركــز الــظــهــيــر الأيــمــن (تــريــنــت 
إنــه الفريق  ألكسندر أرنـــولـــد)، 
الـــذي بــلــغ صــافــي نــفــقــاتــه على 
التعاقدات الجديدة ٩٢ مليون 
جنيه إسترليني خلال السنوات 

الخمس الأخيرة!
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 
الـــقـــادم ســيــكــون قـــد مــــرت عشر 
سنوات على استحواذ مجموعة 
فينواي الرياضية على ليفربول، 

حيث قال المستثمر ورجل الأعمال 
جون هنري آنذاك: «نحن هنا من 
أجل الفوز». لقد كان ليفربول في 
ذلــك الوقت مدينا بـــ٣٥١ مليون 
جنيه إســتــرلــيــنــي، وكــــان يضم 
لاعبين متوسطي المستوى من 
أمثال بول كونتشيسكي وديفيد 
نـــغـــوغ وكـــريـــســـتـــيـــان بــولــســن، 
ووصـــــــل الــــحــــال بــــه فــــي بــعــض 
الأوقــــــــات لـــلـــوجـــود فــــي المـــراكـــز 

الثلاثة الأخيرة في جدول ترتيب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، ولم 
يكن أحــد يعرف مــا الـــذي يجب 
القيام به من أجل تطوير ملعب 

«آنفيلد».
ومـــــــــع ذلـــــــــــك، قـــــــــرر هــــنــــري 
الاســتــحــواذ عــلــى الـــنـــادي، لأنــه 
يـــدرك جــيــدا عــراقــة هــذا الــنــادي 
الـــذي كــان يمر بــأوقــات صعبة 
لـــلـــغـــايـــة، وكـــــــان يــــعــــرف جـــيـــدا 

إلــى المسار  الــنــادي  كيف يعيد 
الــــصــــحــــيــــح ويــــســــتــــغــــل كــــافــــة 
الإمكانيات المتاحة وتطويرها 
لــلأفــضــل. لــقــد كـــان هـــذا الــرجــل 
بخلفيته التجارية يدرك جيدا 
أن هــذا الــنــادي بما يمتلكه من 
تــــراث ريـــاضـــي لا يــمــلــكــه غــيــره 
قادر على العودة مرة أخرى إلى 
مــنــصــات الــتــتــويــج والــحــصــول 

على البطولات والألقاب.

لــكــن الأمـــر اســتــغــرق بعض 
الوقت، وتم التعاقد مع لاعبين 
مـــمـــيـــزيـــن مــــثــــل آنــــــــدي كـــــــارول 
لـــويـــس  ثــــــم  وتــــــشــــــارلــــــي آدم، 
سواريز، لكن النادي لم يتمكن 
من الاحتفاظ بخدمات اللاعب 
الأوروغــــوايــــانــــي كــثــيــرا، حيث 
رحـــــل إلـــــى صـــفـــوف بــرشــلــونــة 
الإســبــانــي. لــكــن ســرعــان مــا تم 
إصلاح الأمور داخل هذا النادي 
الــعــريــق، وتـــم تعيين اثــنــين من 
المديرين الفنيين الرائعين خلال 
ثــمــانــي ســـنـــوات. وبــــدأ الــنــادي 
فــــي الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الــبــيــانــات 
والإحــــــصــــــاءات الـــدقـــيـــقـــة فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــالــتــعــاقــدات الــجــديــدة 
الــتــي يــبــرمــهــا، وهـــي السياسة 
التي أدت إلى تعاقد النادي مع 
عدد من اللاعبين الرائعين الذين 
كونوا معا فريقا صلبا يصعب 
على أي فريق منافس التفوق 

عليه.
ورغـــــــــم أن مـــعـــظـــم هــــــؤلاء 
الــلاعــبــين جــــاءوا إلـــى ليفربول 
وهم ليسوا نجوما عالميين من 
الــعــيــار الــثــقــيــل فــقــد تــم تطوير 
قــدراتــهــم وإمــكــانــيــاتــهــم بشكل 
رائــــــــــع وتـــــحـــــولـــــوا فــــيــــمــــا بــعــد 
لــنــجــوم لامــعــين فــي ســمــاء كــرة 
الــقــدم العالمية، وقـــادوا النادي 
لــــقــــب دوري  لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى 
أبــطــال أوروبـــــا، بــالإضــافــة إلــى 
الـــدوري الإنجليزي  إعــادة درع 
النادي بعد  الممتاز إلى خزائن 
الــشــيء الملاحظ  ٣٠ عــامــا. لكن 
هــــو أن المــــديــــر الـــفـــنـــي الألمـــانـــي 
الــريــدز، يــورغــن كلوب،  لكتيبة 
يــعــتــمــد عـــلـــى خـــطـــة تــكــتــيــكــيــة 
تـــجـــعـــلـــه يـــتـــفـــوق عـــلـــى جــمــيــع 
المـــنـــافـــســـين، وهـــــي أن ظــهــيــري 
الــــجــــنــــب (تـــــريـــــنـــــت ألـــكـــســـنـــدر 

أرنــــولــــد وأنـــــــدي روبـــرتـــســـون) 
يلعبان كمدافعين وكلاعبي خط 
وسط وكمهاجمين وكجناحين 
ويــمــكــنــهــمــا تــســجــيــل الأهـــــداف 
وصــنــاعــتــهــا، وهـــو الأمــــر الــذي 
يــمــنــح الـــفـــريـــق زيــــــادة عـــدديـــة، 
سواء في النواحي الدفاعية أو 

النواحي الهجومية.
لكن القيام بكل هذه الأدوار 
يتطلب قوة بدنية هائلة، وهي 
الـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة الــــتــــي تــمــيــز 
بــاقــي المنافسين،  لــيــفــربــول عــن 
حيث يتميز كل لاعب من لاعبي 
الفريق بالقوة البدنية الكبيرة 
والقدرة على استكمال المباراة 
بالكامل بنفس القوة، في الوقت 
الــــذي يــنــهــار فــيــه لاعــبــو الــفــرق 
المــنــافــســة مــن الــنــاحــيــة البدنية 

بعد مرور ٧٠ دقيقة.
لــقــد نــجــح كــلــوب مــن خــلال 
فــــــي أن يــصــل  الـــــنـــــقـــــاط  هــــــــذه 
بليفربول إلى منصات التتويج، 
أنـــهـــى  مـــــن الآن  فـــقـــبـــل عــــامــــين 
ليفربول الموسم متخلفا بفارق 
٢٥ نــقــطــة كــامــلــة عـــن المــتــصــدر 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، لــكــن خــلال 
المـــوســـم الـــجـــاري حــســم الــريــدز 
اللقب قبل نهاية الموسم بسبع 
جـــولات كــامــلــة، وهــو إنــجــاز لم 
يحققه أي فريق من قبل، ومن 
الصعب على أي فريق أن يحققه 

خلال السنوات القادمة. 
لكن يتعين على مسؤولي 
لـــيـــفـــربـــول أن يــــدركــــوا أنـــــه مــن 
الصعب البقاء على القمة لفترة 
طويلة، لذلك يتعين على النادي 
أن يــدعــم صــفــوف الــفــريــق وأن 
يضخ دماء جديدة حتى يتمكن 
من مواصلة التطور والتحسن 
والــــــــوصــــــــول إلــــــــى مـــســـتـــويـــات 

جديدة.

في فريق ليفربول الحالي يلعب المدافعون أحياناً كمهاجمين والعكس صحيح (غيتي)

الأسطورة الإنجليزية ترك بصمة لا تمحى في كرة القدم الآيرلندية وساعد في تغيير نظرة الناس لها

جاك تشارلتون... قائد استثنائي جعل الشعب الآيرلندي يرقص في الشوارع
لندن: بول دويل

يــــمــــثــــل جــــــــاك تــــشــــارلــــتــــون 
لــجــمــهــوريــة آيــرلــنــدا مـــا يمثله 
بــيــلــيــه لـــلـــبـــرازيـــل، حـــيـــث نــجــح 
أسطورة كرة القدم الإنجليزية 
في تقديم كرة القدم الآيرلندية 
إلــى العالم، وســاعــد فــي تغيير 
المـــجـــتـــمـــع كـــكـــل، بـــعـــدمـــا تــولــى 
قيادة منتخب جمهورية آيرلندا 
كــــــأول مـــديـــر فـــنـــي أجـــنـــبـــي فــي 

تاريخ آيرلندا.
لقد تولى تشارلتون قيادة 
منتخب آيرلندا لمــدة تصل إلى 
نـــحـــو عـــشـــر ســـــنـــــوات. وخـــــلال 
تــلــك الــفــتــرة، كــانــت آيــرلــنــدا نــداً 
قوياً للغاية لأي فريق تواجهه 
وحققت نتائج رائــعــة أسعدت 
المــــــلايــــــين مــــــن ســـــكـــــان الـــــبـــــلاد. 
كـــان  تــــشــــارلــــتــــون  صـــحـــيـــح أن 
مـــحـــظـــوظـــاً لأنــــــه تــــولــــى قـــيـــادة 
المــنــتــخــب الآيـــرلـــنـــدي فـــي فــتــرة 
شــهــدت ظــهــور عـــدد مــن أفضل 
الـــلاعـــبـــين فـــي تـــاريـــخ آيـــرلـــنـــدا، 
لكن من المؤكد أن هذه الكوكبة 
مــــــن الـــــنـــــجـــــوم كـــــانـــــت بـــحـــاجـــة 
إلــــى مـــديـــر فــنــي قــــوي مـــن أجــل 
الــســيــطــرة عــلــيــهــم والاســتــفــادة 
مــــــن قــــــدراتــــــهــــــم وإمــــكــــانــــاتــــهــــم 
بـــأفـــضـــل شـــكـــل مـــمـــكـــن. وكـــــان 
تــشــارلــتــون، الـــذي كـــان تعيينه 
مــــديــــراً فــنــيــاً لمــنــتــخــب آيـــرلـــنـــدا 

بمثابة مــفــاجــأة للكثيرين، 
يتمتع بالشخصية القوية 
والــــــــــرؤيــــــــــة الــــــواضــــــحــــــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى امــتــلاكــه 
كاريزما قادرة على جذب 

حب واحترام الجميع.
ومـــنـــذ الــــبــــدايــــة، أظــهــر 

تـــــشـــــارلـــــتـــــون أنــــــــه ســيــعــمــل 
بــطــريــقــتــه الـــخـــاصـــة الــتــي 

تــخــتــلــف عــــن الآخــــريــــن. 
فـــأثـــنـــاء تــقــديــمــه 

لــلــجــمــهــور 
فـــــــــــــــــــــــي 

دبــلــن 
فـــــــــــــي 

فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) عـــــام ١٩٨٦، 
انــفــعــل تــشــارلــتــون بـــشـــدة بعد 
جـــــــــدال مــــــع أحــــــــد الـــصـــحـــفـــيـــين 
ووبخ السكرتير العام للاتحاد 
الآيـــرلـــنـــدي لــكــرة الـــقـــدم. وعــلــق 
تشارلتون على ذلك الأمر لاحقاً 
بالقول: «إذا كان لا بد من وضع 
النقاط على الحروف، فيجب أن 
يــحــدث ذلــك منذ الــيــوم الأول». 
من المؤكد أنه كان هناك انقسام 
في الرأي بشأن طريقة عمله في 
مجال التدريب، كما كان الحال 
بشأن أسلوبه في اللعب، لكنه 

كان يتميز بالوضوح الشديد.
مــــبــــاراة  يـــحـــضـــر أول  ولــــــم 
لعبها المنتخب الآيرلندي تحت 
قــيــادتــه - وهـــي المـــبـــاراة الــوديــة 
التي خسرها أمــام ويلز بهدف 
دون رد - سوى ١٥ ألف متفرج. 
لــكــن عــنــدمــا رحـــل عــن آيــرلــنــدا، 
كـــان قـــد حــصــل عــلــى الجنسية 
الـــفـــخـــريـــة بـــعـــد أن قـــــاد الـــبـــلاد 
لـــلـــتـــأهـــل إلــــــى نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
العالم مرتين وإلــى كــأس الأمــم 

الأوروبية.
وفــــــــــي الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة، كــــانــــت 
احتفالات الجمهور الآيرلندي 
في الشوارع أكثر إثارة للاهتمام 
من المباريات نفسها. وقد اعتمد 
تـــشـــارلـــتـــون عــلــى طــريــقــة لعب 
تركز في المقام الأول على الكرات 
الــــــــطــــــــويــــــــلــــــــة مــــن 
الخلف للأمام 
والمــــــجــــــهــــــود 
الـــــــــــبـــــــــــدنـــــــــــي 
الــــــــــــــــــشــــــــــــــــــاق 
وإرهــــــــــــــــــــــــــــــاق 
المـــــنـــــافـــــســـــين، 
وهـــــــــــو الأمــــــــر 

الــــــــذي كـــان 

يـــــــــجـــــــــعـــــــــل 
مــــبــــاريــــات 
المـــنـــتـــخـــب 
الآيــرلــنــدي 
مــــــــــــمــــــــــــلــــــــــــة 
كثيراً، لكنه 
كان يصعب 
الأمـــــــــــــــــــــــــــــور 
عــلــى الــفــرق 
المــــــنــــــافــــــســــــة. 
وقــــــــد كــــــــان كــل 
لاعـــــــــــــــــب يـــــــعـــــــرف 
الــــذي سيقوم  الــــدور 
بـــه جــيــداً داخــــل المــلــعــب، 
بــــــــدوره كــمــا  يـــقـــم  لــــم  وإذا 
حـــــدده تـــشـــارلـــتـــون بــالــضــبــط 
كان يتم استبعاده على الفور، 
بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــــن اســـــمـــــه أو 
مكانته، وخــيــر مــثــال على ذلك 
أن تشارلتون قــد استبدل ليام 
بـــــرادي، الـــذي يــعــد أعــظــم لاعــب 
في تاريخ كرة القدم الآيرلندية 
على الإطلاق، بشكل مهين بعد 
مرور ٣٥ دقيقة فقط من مباراة 
ألمــانــيــا الغربية،  أمـــام  آيــرلــنــدا 
التي كانت آخر مباراة دولية 

يلعبها برادي.
وضــــد اســكــوتــلــنــدا على 
مــلــعــب «هــامــبــدن بـــــارك» في 
عام ١٩٨٧، خاض تشارلتون 
المباراة بتشكيل غير متوقع 
عــلــى الإطـــــلاق وحــقــق الــفــوز 

الأهــم فــي تــاريــخ آيرلندا خــارج 
مــلــعــبــهــا مــنــذ مـــا يــقــرب مـــن ٤٠ 
عاماً، وهو ما مهد الطريق لأول 
ظهور لآيرلندا في بطولة كبرى. 
وبــــــدأت مــنــافــســات كــــأس الأمـــم 
الأوروبــيــة عــام ١٩٨٨ بانتصار 
المنتخب الآيرلندي على منافسه 
الأزلـــــــي المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي، 
ـــــذي قـــــاده تـــشـــارلـــتـــون لــلــفــوز  ال
بكأس العالم عام ١٩٦٦ كلاعب. 
ومــــع ذلــــك، لـــم يــخــتــره الاتــحــاد 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الـــقـــدم مــديــراً 
فـــنـــيـــاً لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
عــنــدمــا تــقــدم بــطــلــب للحصول 
عــلــى هــــذا المــنــصــب بــعــد رحــيــل 

دون ريفي.
وكــانــت الــخــطــط التكتيكية 
الــتــي يعتمد عليها تشارلتون 
تـــــســـــبـــــب صـــــــعـــــــوبـــــــات كــــبــــيــــرة 
لأفضل المنتخبات وتجعلها لا 
تلعب بشكل مــريــح، لكن أعظم 
إنجازاته كان يتمثل في أنه كان 
يجعل اللاعبين يطبقون خطته 
بــحــذافــيــرهــا، حــتــى عــنــدمــا كــان 
يــطــلــب مــنــهــم الــقــيــام بــواجــبــات 
مــخــتــلــفــة تــمــامــاً عــــن تــلــك الــتــي 
يقومون بها في أنديتهم، وخير 
مــثــال على ذلــك أنــه جعل رونــي 
ويلان يركض بشكل أكبر داخل 
المــلــعــب، رغــم أنــه فــي نــاديــه كان 
يــعــتــمــد عــلــى الــتــمــريــرات وعـــدم 
الــركــض كــثــيــراً، كــمــا غــيــر مركز 

بول ماكغراث، ومارك لورنسون 
من قبله، من اللعب في مركز قلب 

الدفاع للعب في خط الوسط.
ـــــــــك، كــــــــان هــــــؤلاء  ورغـــــــــم ذل
الـــنـــجـــوم يــســتــمــتــعــون بــالــلــعــب 
تحت قــيــادة تــشــارلــتــون. ورغــم 
النظام الصارم الذي كان يتبعه 
تشارلتون والدعم القليل الذي 
كان يتلقاه المنتخب القومي من 

الاتــحــاد الآيرلندي لكرة القدم، 
فــــــإن الــــلاعــــبــــين كــــانــــوا ســـعـــداء 
للغاية باستدعائهم للمباريات 
الـــدولـــيـــة بــســبــب الـــحـــالـــة الــتــي 
صنعها تشارلتون مع الفريق. 
وكان تشارلتون يسمح للاعبي 
المنتخب الآيرلندي بالذهاب إلى 
المقاهي والنوادي التي يرتادها 

المشجعون.
وأثـــــــــنـــــــــاء الاســــــــتــــــــعــــــــدادات 
لنهائيات كأس العالم بإيطاليا 
عــام ١٩٩٠، كــان لاعبو المنتخب 
الآيرلندي يتدربون وهم يرتدون 
ثلاث ملابس رياضية ومعطف 

كبير حتى يتعودوا على اللعب 
في درجات الحرارة المرتفعة في 
إيطاليا. وكتب نيال كوين في 
سيرته الذاتية يقول: «جــزء من 
النجاج الــذي حققناه فــي كأس 
الــعــالــم كــان يــعــود إلــى التظاهر 
بــــأنــــنــــا نـــعـــيـــش فــــــي حـــــالـــــة مــن 
الفوضى وبأننا ما زلنا نحتفل 
بــالــصــعــود لــلــمــونــديــال». وكــان 

المنتخب الآيــرلــنــدي يعمل بكل 
قوة ويستمتع بما يقوم به، وهو 
الأمر الذي خلق حالة من التفاعل 
الكبير بين اللاعبين والجماهير.

ويـــجـــب أن نــشــيــر إلـــــى أنـــه 
حــتــى قــبــل وصـــــول تــشــارلــتــون 
بــــــوقــــــت طــــــــويــــــــل، كــــــانــــــت كـــــرة 
الــــقــــدم هــــي لـــعـــبـــة الـــشـــعـــب فــي 
آيرلندا، خصوصاً في المناطق 
الحضرية، لكن الكثيرين ممن 
هـــم فـــي الــســلــطــة وفـــي المــــدارس 
والكنائس كــانــوا ينكرون هذه 
الحقيقة، وكانوا يصرون على 
الــقــدم هــي لعبة دخيلة  أن كــرة 

الــــريــــاضــــة  الــــــبــــــلاد، وأن  عــــلــــى 
الــتــي تعبر بشكل  الغيلية هــي 
حقيقي عــن الشعب الآيــرلــنــدي 
(ريــاضــة تجمع بــين كـــرة الــقــدم 
اليد والرغبي). لكن ثبت  وكــرة 
بما لا يدع مجالاً للشك أن ذلك 
لم يكن صحيحاً أثناء السنوات 
الــتــي تــولــى خلالها تشارلتون 
قيادة المنتخب الآيرلندي، حيث 
كانت كل الأنشطة تتوقف تماماً 
فــــي الــــبــــلاد مــــن أجـــــل مــشــاهــدة 
مــبــاريــات المنتخب الآيــرلــنــدي، 
وكــان الجمهور ينزل للشوارع 
بأعداد غفيرة من أجل استقبال 

اللاعبين والترحيب بهم.
صــحــيــح أن تــشــارلــتــون لم 
يكن أول مدير فني يضم لاعبين 
مــولــوديــن بــالــخــارج مــن أصــول 
آيـــرلـــنـــديـــة لـــصـــفـــوف المــنــتــخــب 
الآيــرلــنــدي، لكنه فعل أكــثــر من 
ذلـــــك بــكــثــيــر. وبـــشـــكـــل عـــــام فــي 
آيرلندا، كان اللاعبون المولودون 
بالخارج الذين اختاروا تمثيل 
المنتخب الآيرلندي يتم التعامل 
مــعــهــم عـــلـــى أنـــهـــم آيـــرلـــنـــديـــون 
مهاجرون ويحظون بحب ودعم 
الــشــعــب الآيـــرلـــنـــدي، خصوصاً 
بــعــد الأداء الــقــوي الــــذي كــانــوا 
آيــرلــنــدا.  يقدمونه مــع منتخب 
وفـــي الــســنــوات الــلاحــقــة، شعر 
الآيرلنديون بالضيق والغضب 
بـــســـبـــب قـــــــــــرارات لاعــــبــــين مــثــل 

جــاك غريليش وديــكــلان رايــس 
بــــاخــــتــــيــــار تـــمـــثـــيـــل المـــنـــتـــخـــب 
بـــــدلاً مـــن منتخب  الإنـــجـــلـــيـــزي 
الــذي كان  آيــرلــنــدا، لكن الفريق 
يتولى تشارلتون تدريبه كان 
يتم النظر إليه على أنه آيرلندي 

حتى النخاع.
وفــــي المــــبــــاراة الافــتــتــاحــيــة 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الآيـــــــرلـــــــنـــــــدي فـــي 
نــــهــــائــــيــــات كـــــــأس الــــعــــالــــم عــــام 
١٩٩٤، تمكن تشارلتون ولاعبوه 
مــن هــزيــمــة المــنــتــخــب الإيــطــالــي 
فـــــي مــلــحــمــة  بــــهــــدف دون رد، 
كــرويــة وصــلــت خلالها آيرلندا 
إلـــى الــــذروة فــي عــالــم الــريــاضــة 
والــثــقــافــة عــلــى حــد ســــواء. لقد 
تحولت نيويورك آنــذاك إلى ما 
يمكن أن نطلق عليه العاصمة 
الآيرلندية، بعدما حاول الملايين 
الــحــصــول عــلــى تـــذاكـــر حــضــور 
المباراة على استاد «جاينتس» 
أمـــــام إيـــطـــالـــيـــا، الـــتـــي كــــان لها 
جمهور غفير أيضاً في الأراضي 
الأميركية. وفي نهاية المطاف، 
كـــان عـــدد الــجــمــهــور الآيــرلــنــدي 
أكبر بكثير من نظيره الإيطالي 
في المباراة التي شهدت حضور 
٧٥ ألف متفرج، ونجح المنتخب 
الآيـــرلـــنـــدي فـــي تــحــقــيــق الــفــوز، 
مــــــا زال الآيـــــرلـــــنـــــديـــــون  الـــــــــذي 
يتحدثون عنه حتى يومنا هذا.
ولم تفز آيرلندا في مباراة 
أخـــــرى فـــي كــــأس الـــعـــالـــم ١٩٩٤ 
المــتــحــدة الأمريكية.  بــالــولايــات 
كـــــان  تـــــشـــــارلـــــتـــــون  ورغـــــــــــم أن 
يــعــتــمــد عــلــى مــجــمــوعــة مــمــيــزة 
مــن الــلاعــبــين، فــإنــه كــان يواجه 
مشكلة كبيرة في مركز حراسة 
المرمى، وهو الأمر الذي لم يمكنه 
من الذهاب بعيداً في المونديال. 
لقد كان تشارلتون يمني النفس 
بأن ينهي مسيرته مع المنتخب 
الآيرلندي بالتأهل إلى نهائيات 
كأس الأمم الأوروبية عام ١٩٩٦ 
التي استضافتها إنجلترا، لكنه 
فــشــل فـــي تــحــقــيــق ذلــــك بسبب 
تـــقـــدم أبـــــرز الــلاعــبــين المــمــيــزيــن 
في السن. وفــي ظل عــدم وجود 
لاعـــبـــين مــمــيــزيــن بـــعـــد اعـــتـــزال 
نجوم الجيل الذهبي للمنتخب 
الآيرلندي، باتت الطريقة التي 
يعتمد عليها تشارلتون تحقق 
أقـــل. وفــي الحقيقة، لم  نجاحاً 
يُــظــهــر تــشــارلــتــون رغــبــة كبيرة 
فـــي الــتــغــيــيــر والـــتـــطـــور. وبــعــد 
الـــــخـــــســـــارة أمــــــــام هــــولــــنــــدا فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) ١٩٩٥، 
غــنــى المــشــجــعــون لــتــشــارلــتــون 
كأنهم يودعونه. وبالفعل رحل 
تشارلتون بعد عشر سنوات من 
العمل على رأس القيادة الفنية 
لمنتخب آيرلندا الجنوبية بعد 
مسيرة حافلة جعلته المعشوق 

الأول للجماهير الآيرلندية.

في نهائيات كأس العالم عام ١٩٩٤ تمكن تشارلتون ولاعبوه من هزيمة المنتخب الإيطالي بهدف من دون رد

غ ق الف

مــــــن الـــــنـــــجـــــوم كـــــانـــــت بـــحـــاجـــة 
لــــى مـــديـــر فــنــي قــــوي مـــن أجــل 
لــســيــطــرة عــلــيــهــم والاســتــفــادة 
مــــــن قــــــدراتــــــهــــــم وإمــــكــــانــــاتــــهــــم 
بـــأفـــضـــل شـــكـــل مـــمـــكـــن. وكـــــان 
تــشــارلــتــون، الـــذي كـــان تعيينه 
مــــديــــراً فــنــيــاً لمــنــتــخــب آيـــرلـــنـــدا 

بمثابة مــفــاجــأة للكثيرين، 
يتمتع بالشخصية القوية 
والــــــــــرؤيــــــــــة الــــــواضــــــحــــــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى امــتــلاكــه 
كاريزما قادرة على جذب 

حب واحترام الجميع.
ومـــنـــذ الــــبــــدايــــة، أظــهــر 

تـــــشـــــارلـــــتـــــون أنــــــــه ســيــعــمــل 
بــطــريــقــتــه الـــخـــاصـــة الــتــي 

تــخــتــلــف عــــن الآخــــريــــن. 
فـــأثـــنـــاء تــقــديــمــه 

لــلــجــمــهــور 
فـــــــــــــــــــــــي 

دبــلــن 
فـــــــــــــي 

وفــــــــــي الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة، كــــانــــت 
احتفالات الجمهور الآيرلندي 
في الشوارع أكثر إثارة للاهتمام 
من المباريات نفسها. وقد اعتمد 
تـــشـــارلـــتـــون عــلــى طــريــقــة لعب 
تركز في المقام الأول على الكرات 
الــــــــطــــــــويــــــــلــــــــة مــــن 
الخلف للأمام 
والمــــــجــــــهــــــود 
الـــــــــــبـــــــــــدنـــــــــــي 
الــــــــــــــــــشــــــــــــــــــاق 
وإرهــــــــــــــــــــــــــــــاق 
المـــــنـــــافـــــســـــين، 
وهـــــــــــو الأمــــــــر 

الــــــــذي كـــان 

و
لاع
الــــدور

بـــه جــيــداً د
يـــقـــم لــــم  وإذا 
حـــــدده تـــشـــارلـــت
كان يتم استبعاد
بــــغــــض الــــنــــظــــر ع
مكانته، وخــيــر م
أن تشارلتون قــد
بـــــرادي، الـــذي يــع
في تاريخ كرة الق
على الإطلاق، بش
مرور ٣٥ دقيقة ف
أمـــام ألم آيــرلــنــدا 
التي كانت آخر
يلعبها برادي.

وضــــد اســك
مــلــعــب «هــامــب

عام ١٩٨٧، خاض
المباراة بتشكي
عــلــى الإطـــــلاق

جاك 
تشارلتون ... 
مسيرة حافلة 
مع المنتخب 

الايرلندي

رحل تشارلتون بعد ١٠ سنوات من العمل مديراً 
فنياً لمنتخب جمهورية آيرلندا ومسيرة حافلة 

جعلته المعشوق الأول للجماهير الآيرلندية
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الوجوه الفنية 
لسميرة أحمد 

متنوعة ومتعددة 
ولا تتوقف على 

التمثيل، إذ خاضت 
مجال الإنتاج 

السينمائي وقدمت 
أعمالا جريئة 
لم تكن من بين 

,أبطالها
ASHARQ AL - AWSAT : تكريم المبدعين ليس بالجوائز الموسيقار السعودي لـ 

جدة: عائشة جعفري

لا يــــــزال اســـمـــه حــــاضــــراً بــــين أجـــيـــال 
سعودية أصبحت تبحث عن أعمال عمالقة 
الــفــن والــغــنــاء الــذيــن قــدمــوا الكثير خــلال 
مسيرتهم. الموسيقار والشاعر السعودي 
جميل محمود هو أول فنان سعودي يظهر 
في تلفزيون المملكة (أرامكو) عام ١٩٥٩، ثم 
قدم برنامجاً تلفزيونياً ناجحاً باسم «وتر 
وسمر» في التلفزيون السعودي (القناة 
الأولى حالياً) استمر لأكثر من ٦ سنوات، 
وكــــان شـــاهـــداً عــلــى حــقــبــة مــضــت وحقبة 

جديدة من الفن.
الــتــقــت الموسيقار  «الــشــرق الأوســــط» 
جــمــيــل مــحــمــود، الــــذي أشــــاد فــي مستهل 
حديثه، بمبادرة الجوائز الثقافية الوطنية 
الــثــقــافــة السعودية  الــتــي أطلقتها وزارة 
مؤخراً، مؤكداً على أن التكريم والاحتفاء 
لمــنــجــز الإنـــســـان المـــبـــدع وهـــو حـــي يعتبر 

مظهراً من مظاهر التقدم والتحضر.
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «لــزمــن  ويـــقـــول لــــ
طـــويـــل عـــانـــى المـــبـــدعـــون والـــفـــنـــانـــون مــن 
التهميش فــي حياتهم، مــا جعل البعض 
كرّم فمت)؛ كناية عن 

ُ
يقول: (إذا أردت أن ت

الــتــجــاهــل الــكــبــيــر الــــذي كــانــوا يعيشونه 
ســابــقــاً، والــــذي كـــان يــحــصــر الــتــكــريــم في 
الراحلين فقط، حيث يتم بعد وفاة المبدع 
تعداد إنجازاته وأعماله. التكريم الحقيقي 
ليس بالجوائز وإنما بالتعريف بمسيرة 
الأســــمــــاء الـــتـــي أضـــافـــت الــكــثــيــر لــلــثــقــافــة 
والــتــراث، وذلــك بعمل كتيبات أو إبرازها 
فـــي الـــبـــرامـــج الإعـــلامـــيـــة لــيــتــعــرف عليها 
الجيل الجديد، وقد كسرت وزارة الثقافة 
هذه القاعدة وكرمت المبدعين في حياتهم».

وتقلد الموسيقار جميل محمود عدة 
مـــنـــاصـــب عــســكــريــة كـــــان أبــــرزهــــا «مـــديـــر 
المــــــرور» فـــي الـــريـــاض والمــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
وكــانــت واحــــدة مــن المــهــمــات الــتــي أوكــلــت 
إليه بحكم خلفيته العسكرية، ورغم إبداعه 
في هذا المجال وتنظيمه الدقيق للطرقات 
التي تزدحم بالمركبات وقت الــذروة، فإنه 
أبــــدع فـــي عــالــم الـــفـــن، وتــبــع الـــطـــرق الــتــي 
أخذته لعوالم الموسيقى والغناء، ودخل 
عــالــم الأنــغــام كمحترف بمئات الأغنيات 
والألـــحـــان ويـــقـــول: «أثــــرت مــوهــبــتــي على 
عملي كثيراً حيث كنت أستمتع بعملي 
لأنني اعتبرته فناً أيضاً، وفي الوقت ذاته 
لـــم أخــلــط لــحــظــة بـــين شــخــصــيــتــي بــالــزي 
الــعــســكــري وبــــين فــنــي، حــيــث لـــم أقــبــل أن 
يناديني أو يعاملني أي شخص كفنان، 
وعــنــدمــا أحــتــضــن الــعــود لــم أكـــن أقــبــل أن 

أعامل كعسكري».
وقدم محمود الكثير لتأصيل التراث 
الــفــنــي حــتــى يبقى بــين الأجــيــال الــقــادمــة، 
والذي ما زال يحتضن المواهب الفنية في 
إيــقــاف برنامجه «وتــر وسمر»  بيته بعد 
قبل أربعة عقود، واستمر في ذلــك خلال 
جلسة أسبوعية أطلق عليها «الأحــديــة» 
أقـــامـــهـــا مـــســـاء كــــل أحـــــد عـــنـــدمـــا كـــــان فــي 

الرياض.
وأكـــــد مــحــمــود عــلــى ضــــــرورة اتــحــاد 
الثقافة مع الإعلام لأن جهود الثقافة يجب 
أن يبرزها الإعلام عبر جميع منصاته لأنها 
هي الواجهة الحقيقية للمملكة، وإعطاء 
الفرص للأصوات والمواهب بالظهور وعدم 

احتكار الفن على أسماء محددة.
انــطــلــق المــوســيــقــار بــالــتــراث الــغــنــائــي 
الـــســـعـــودي مـــن نــطــاقــه المــحــلــي إلــــى الأفـــق 

العربي الرحب، حيث لم تقف ألحان جميل 
مــحــمــود عــنــد عــتــبــة الــفــنــانــين الــســعــوديــين 
إلــى فنانين وفنانات  وحــدهــم، بل تعدتها 
عرب، منهم الفنانة اللبنانية هيام يونس، 
حيث بدأت معه بأغنية «سمراء»، ليستمر 
درت الأعمال 

ُ
التعاون فيما بينهما، حيث ق

 فنياً، 
ً
الفنية التي جمعتهما بثلاثين عملا

ونـــــال الـــفـــنـــان وديـــــع الـــصـــافـــي جــانــبــاً من 
الفنانة شريفة فاضل، أما  ألحانه، وكذلك 
نصيب الفنان يحيى لبان فكان أول ألحان 

الموسيقار لفنان سعودي.
وأمـــا بــخــصــوص الأصــــوات النسائية 
السعودية قال جميل محمود: «كان لدينا 
المــذاع  الفن  نوعان من الفن النسائي وهــو 
المــاضــي كنا  والثاني فــن المناسبات، وفــي 
نــعــتــمــد عــلــى صـــوتـــين نــســائــيــين مــمــيــزيــن 
(ابتسام لطفي وتوحة)، إضافة إلى فنانة 

 وهي سارة قزاز».
ً
لم تستمر طويلا

الــفــنــانــتــين: لطفي  واعــتــبــر جــمــيــل أن 
وتــوحــة، مــن رمـــوز الــوطــن ومـــن العناصر 
الهامة في ثقافتنا المحلية، فابتسام لطفي 
لــحّــن لــهــا عــبــاقــرة المــوســيــقــيــين فــي الــوطــن 
العربي كمحمد الموجي ورياض السنباطي، 

وهو إثبات لمكانة صوتها الغزير.
وعشق جميل محمود الفن حيث كان 
إلــى الكثير مــن الفنانين فــي تلك  يستمع 
الفترة منهم محمد عبد الوهاب وأم كلثوم 
وصالح عبد الحي وغيرهم، وتعلم العزف 
على آلة العود في القاهرة عام ١٩٥٨ على 
يــد مـــدرس خـــاص، وتــعــلــم قــــراءة وكتابة 
الــنــوتــة الموسيقية ولــحــن مــا يــقــارب على 
٥٠٠ لحن، وكتب مــا يزيد على ٥٠ نصاً، 
كذلك لحّن أغاني للأطفال وللأفراح، كما 
لحن عـــدداً مــن الأغــانــي الوصفية لبعض 

مناطق السعودية».
وحــاز الموسيقار جميل محمود على 
الــعــديــد مــن الأوســمــة والــــدروع ومنها ما 
يتعلق بصفته العسكرية مثل وسام الملك 
فيصل، ووسام من ملك إسبانيا، ووسام 
من رئيس جمهورية فنزويلا، ووسام من 
رئيس جمهورية فرنسا، وحظي بأكثر من 
تكريم بصفته كفنان منها درع المفتاحة 
الـــرواد  بــأبــهــا عـــام ٢٠٠٠، ودرع مــهــرجــان 
العرب تحت رعاية جامعة الدول العربية 
فــي مصر، ودرع هــرم الحجاز، ودرع من 
نــادي  فــي مــكــة، ودرع مــن  الــتــعــلــيــم  إدارة 
الثقافي الرياضي بمكة، وكرمته  الوحدة 
مــنــظــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة والمــــركــــز الــعــالمــي 
المصري للسلام وحقوق الإنسان بمنحه 
درجـــة الــدكــتــوراه الــفــخــريــة، وتـــم تعيينه 

سفيراً للسلام العالمي وحقوق الإنسان.

,

 منى زكي تشبهها في البدايات وتدقيق الاختيارات
ّ

ASHARQ AL - AWSAT إن قالت لـ 

سميرة أحمد: فكرت في الاعتزال لتعثر إنتاج أحدث مسلسلاتي
القاهرة: انتصار دردير

تــــعــــول الــــفــــنــــانــــة المـــصـــريـــة 
الــــقــــديــــرة ســـمـــيـــرة أحــــمــــد عــلــى 
مسلسل «بالحب هنعدي» في 
لــلــدرامــا التلفزيونية  إعــادتــهــا 
بــــعــــد غـــــيـــــاب عــــشــــر ســـــنـــــوات، 
وقـــالـــت إنّ الــعــمــل الأحـــــدث في 
مسيرتها الفنية البارزة «يطرح 
واجتماعية،  سياسية  قضايا 
ويــدور في الحقبة التي أعقبت 
(ثـــورة ٢٠١١ فــي مــصــر)». وفي 
حوارها مع «الشرق الأوســط»، 
ــهــا 

ّ
اعــتــرفــت ســمــيــرة أحــمــد بــأن

فــــــكــــــرت فـــــــي الاعـــــــــتـــــــــزال فـــنـــيـــاً، 
الــذي  بسبب التعثر الإنــتــاجــي 
يعتري مسلسلها الذي لم يبدأ 
تـــصـــويـــره، مـــبـــررة غــيــابــهــا عن 
الدراما لسنوات بأنها «انشغلت 
مثل ملايين المصريين بالأحداث 
السياسية في عام ٢٠١١ و٢٠١٣، 

وما تبعها من أحداث».
وتفخر سميرة أحمد التي 
نالت نحو مائتي جائزة وتكريم 
في مسيرتها الفنية، بما قدمته 
ــهــا في 

ّ
لــلــمــشــاهــديــن، وتــقــول إن

آخـــر أعــمــالــهــا المــعــروضــة وهــو 
مسلسل «ماما في القسم (عام 
٢٠١٠) ناقشت قضايا عدة مثل 
التعليم عبر تجسيد شخصية 
مــديــرة مــدرســة تؤمن بضرورة 
الاهــتــمــام بالتعليم وتــتــصــدى 
لإصـــــــلاحـــــــه وتـــــبـــــحـــــث قـــضـــيـــة 
تسريب الامتحانات والغش»، 
وتفند: «أؤمــن بــأن التعليم هو 

حجر الزاوية لبناء الإنسان».
ارتــــبــــطــــت أعـــــمـــــال ســمــيــرة 
أحمد لسنوات بشهر رمضان، 
وعن ذلك تقول إن «مسلسلاتي 
ظــلــت تــحــجــز مــكــانــهــا لــلــعــرض 
خلال الشهر الكريم، والحقيقة 
أن عــلاقــتــي بــالــدرامــا بـــدأت من 
خــــــلال مـــســـلـــســـل (غــــــــداً تــتــفــتــح 
الـــــزهـــــور) الــــــذي حـــقـــق نــجــاحــا 
كـــبـــيـــراً، واكـــتـــشـــفـــت مــــن خــلالــه 
حـــاجـــة الـــنـــاس لـــدرامـــا صــادقــة 
تعبر عنهم وشاركني بطولته 
الــنــجــم الــكــبــيــر مــحــمــود ياسين 
شـــفـــاه الـــلـــه الـــــذي جــمــعــتــنــي به 
أعـــمـــال عـــديـــدة وتـــفـــاهـــم كــبــيــر، 
وتعاون جميل واتفقنا في حبنا 

للعمل واحترامنا لقيمته».
فـــي مــســيــرة ســمــيــرة أحــمــد 
الــفــنــيــة، ارتــبــط اســمــهــا بــواحــد 
من أيقونات الكتابة في الدراما 
الــعــربــيــة، وهـــو الـــراحـــل أســامــة 
أنور عكاشة، ومن خلال التعاون 
بينهما، قدمت الفنانة المصرية 
الــقــديــرة ثــلاثــة مسلسلات هي: 
«امــــرأة مــن زمــن الــحــب، وأمــيــرة 
في عابدين، وأحلام في البوابة» 
والــــتــــي حـــقـــقـــت نـــجـــاحـــاً كــبــيــراً 
وترى بناء على خبرتها الفنية 
أن «الــــســــيــــنــــاريــــو هـــــو أســـــاس 
نجاح العمل الدرامي، وقد تميز 
عكاشة بامتلاك ناصية الكتابة 
واهــــتــــمــــامــــه بــــكــــل شــخــصــيــات 
العمل وطرحه للقضايا الشائكة 
ولم أكن أهتم بمساحة وجودي 
كبطلة، فشخصية عبلة كامل 
التي أدتها ببراعة في مسلسل 
(امـــــــرأة مـــن زمــــن الـــحـــب) كــانــت 
مساحتها أكبر، وكذلك محمود 
يــس فــي (مــامــا فــي القسم) لكن 

نظرتي تتم للعمل كله».
الــــســــيــــنــــمــــا المـــــصـــــريـــــة فـــي 
عصرها الذهبي كانت شاهدة 
عــلــى نــجــومــيــة ســمــيــرة أحــمــد، 
وتــم اختيار أربــعــة مــن أفلامها 
ضمن قائمة أفضل فيلم مصري 
الـــعـــروســـة، وصــــراع  وهـــــي: «أم 
الأبـــــطـــــال، وقـــنـــديـــل أم هـــاشـــم، 
 عن فيلم 

ً
وليل وقضبان»، فضلا
«البريء» الذي أنتجته.

كــمــا عــنــيــت بــتــقــديــم أدوار 
تــعــبــر عــــن أصــــحــــاب الـــحـــالات 
الخاصة مثل دورهـــا فــي فيلم 
«الــخــرســاء» الـــذي جــســدت فيه 
فــتــاة ريفية خرساء  شخصية 
وكــمــا تــقــول عـــن تــلــك الــتــجــربــة 
«ذهــــــبــــــت مــــــع المــــــخــــــرج حــســن 
الإمــــــام لإحـــــدى مــــــدارس الــصــم 
والبكم لأتــعــرف عــن قــرب كيف 
يــتــعــامــلــون، لــكــن الــبــطــلــة الــتــي 
أجـــســـدهـــا كـــانـــت فـــتـــاة ريــفــيــة 
لــــم تــحــصــل عـــلـــى أي قـــــدر مــن 
افــتــتــاح الفيلم  التعليم، وجـــاء 
في مدينة بور سعيد وفوجئت 
بحضور مئات الفتيات اللاتي 
يــعــانــين مــن الــخــرس وقــفــن في 
مــظــاهــرة يــصــفــقــن لـــي ويــشــرن 
أنــنــي شقيقتهن،  بــأصــابــعــهــن 
وقــد حضر العرض الموسيقار 
الــكــبــيــر مــحــمــد عـــبـــد الـــوهـــاب 
والـــفـــنـــان عــبــد الــحــلــيــم حــافــظ 
بــصــفــتــهــمــا مـــنـــتـــجـــين لــلــفــيــلــم 
مـــــــــن خـــــــــــلال شـــــــركـــــــة (صـــــــــوت 
المــخــرج  الــفــن) وحــضــر معهما 
الأمــيــركــي أنـــدرومـــورتـــن الـــذي 
أخرج فيلم (وإسلاماه) وقال إنّ 

أدائــي للدور أفضل من الممثلة 
جين وايمان التي لعبت الدور 
نــفــســه فـــي الــفــيــلــم الأمـــيـــركـــي، 
وحصلت على جائزة التمثيل 
الأولى عن هذا الفيلم من وزير 
الثقافة والإعلام حينئذ دكتور 

عبد القادر حاتم».
قدمت سميرة أحمد كذلك 
شخصية الكفيفة في أكثر من 
فيلم مــنــهــا: «جــســر الــخــالــديــن، 
وأغــلــى مــن عــيــنــيــه، والــعــمــيــاء، 
ها 

ّ
وقنديل أم هاشم»، وتشرح أن

أنّ هــذه الفئات تمثل  «مقتنعة 
شريحة في أي مجتمع ولا بد 
أن تعبر عنها السينما، ولا يزال 
فــيــلــم (الــشــيــمــاء) يــعــاد عــرضــه 
في كل المناسبات الدينية وقد 

لــعــبــت بــطــولــتــه ســمــيــرة أحــمــد 
مـــجـــســـدة شــخــصــيــة الــشــيــمــاء 
الــرســول  الـــحـــارث شقيقة  بــنــت 
محمد (صلى الله عليه وسلم) 
فــي الــرضــاعــة، وهــو مــن الأفــلام 
التي تعتز بها للغاية مشيرة 
ــهــا حرصت على التنوع 

ّ
أن إلــى 

فيما تقدمه من أدوار».
وفـــي السينما كــذلــك جمع 
فيلم «البنات والصيف» بينها 
وبــــين الــعــنــدلــيــب الأســـمـــر عبد 
الحليم حافظ والنجمة سعاد 
حــســنــي حــيــث ربـــطـــت بينهما 
صداقة كبيرة وكما تقول: «كان 
هـــذا الــعــمــل ثــانــي أفـــلام ســعــاد، 
وكـــــــان عـــبـــد الـــحـــلـــيـــم يـــقـــف فــي 
الكواليس يراجع معها المشهد 
قبل التصوير ويوجهها لطريقة 
الأداء، وأذكر أنني لقنتها علقة 
ســـاخـــنـــة ضـــمـــن مـــشـــاهـــد فــيــلــم 
(غـــرامـــيـــات امــــــرأة) ومـــع عــرض 
الـــفـــيـــلـــم فـــوجـــئـــت بــالــجــمــهــور 
يسبني في الشارع ويقول لي: 
كــيــف تــضــربــي ســـعـــاد حسني 
بـــهـــذه الــــقــــســــوة؟ ومـــــن يــومــهــا 
 أظــهــر فــي أدوار تنال 

ّ
قـــررت ألا

مــن ســعــاد حــســنــي؛ فــقــد كانت 
مــوهــبــة تــمــلأ الـــدنـــيـــا حــضــورا 
وبهجة، ولم أصدق في أي وقت 

أنها انتحرت».
الــــوجــــوه الــفــنــيــة لــســمــيــرة 

أحــــــمــــــد مــــتــــنــــوعــــة ومـــــتـــــعـــــددة 
الـــتـــمـــثـــيـــل،  تــــتــــوقــــف عــــلــــى  ولا 
مـــــجـــــال الإنـــــتـــــاج  إذ خـــــاضـــــت 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي وقــــدمــــت أعـــمـــالا 
جريئة لم تكن من بين أبطالها، 
ومن بين الأفــلام التي أنتجتها 
فــيــلــم الـــبـــريء لــلــمــخــرج عــاطــف 
الطيب الــذي أثــار ضجة كبيرة 
وتــــعــــرض لــلــمــنــع لــــــولا تــدخــل 
جهات سيادية وتروي تجربتها 
قــائــلــة: «كـــان الفيلم  مــع الفيلم 
جــريــئــا ويــديــن بــعــض الجهات 
الأمنية، وشاهده المشير الراحل 
عــبــد الــحــلــيــم أبــــو غـــزالـــة وزيـــر 
الــدفــاع حينها، وســانــد الفيلم 
الــذي قوبل بحفاوة كبيرة من 
الـــجـــمـــهـــور والــــنــــقــــاد وشـــعـــرت 
الفيلم  بــالــفــخــر لإنــتــاجــي هــــذا 

الذي كتبه وحيد حامد».
أمّا عن آخر فيلم سينمائي 
لـــعـــبـــت بـــطـــولـــتـــه وهــــــو «امـــــــرأة 
مطلقة» عام ١٩٨٦ أمام محمود 
ياسين، ونجلاء فتحي ودخلت 
اعــتــزال غير  بــعــده كممثلة فــي 
ــهــا 

ّ
مـــعـــلـــن عـــــن الـــســـيـــنـــمـــا، لــكــن

تـــوضـــح: «لــــم أعـــتـــزل الــســيــنــمــا 
لكنني كــنــت أتــحــمــس لأعــمــال 
أثـــــق فــــي تـــمـــيـــزهـــا حـــتـــى لــو 
لـــم أشــــــارك بـــهـــا، كــمــا أنــنــي 
لـــم أجــــد الــــــدور الـــــذي يثير 
كـــمـــمـــثـــلـــة وإذا  حــــمــــاســــي 
وجدته فسأقدمه بلا تردد، 
فــالــســيــنــمــا كـــانـــت وســتــظــل 
هـــــي الـــحـــلـــم الـــجـــمـــيـــل الـــــذي 
أضـــــاء مـــواهـــبـــنـــا، وفــــي أبــنــاء 
الفنانة  الجيل الحالي تذكرني 
مـــنـــى زكـــــي بــنــفــســي ســــــواء فــي 
بدايتها، أو اهتمامها باختيار 

وتدقيق أعمالها».
وتـــــنـــــحـــــاز ســــمــــيــــرة أحـــمـــد 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر لأفـــــــــلام ونــــجــــوم 
جيلها مبررة ذلك بقولها كانت 
السينما أجمل، واعتمدت على 
روايـــــــــات المـــؤلـــفـــين الـــكـــبـــار فــقــد 
عملت أفـــلام عــن روايــــات نجيب 
محفوظ وإحسان عبد القدوس 
ويـــحـــيـــى حـــقـــي وثــــــــروت أبـــاظـــة 
وكـــــان بــيــنــنــا بــوصــفــنــا ممثلين 
تعاون كبير وصداقة ومنافسة 
على تقديم الأجمل، وصحيح أنّ 
سميرة نالت جوائز وتكريمات 
عدة على مدى مشوارها الفني، 
ها تعتز بشكل خاص كما 

ّ
غير أن

«تكريم الرئيس المصري  تقول بـ
عبد الفتاح السيسي لها العام 
الماضي في (يوم المرأة المصرية) 
الــرئــيــس»،  فــنــانــة يكرمها  كـــأول 
وتضع صورتها معه فــي مكان 
بارز في بيتها مؤكدة: «سعادتي 
كــبــيــرة بــهــذا الــتــكــريــم الــرئــاســي 

وهو أهم تكريم في حياتي».
ورغم عطائها السينمائي، 
ـــهـــا لــــم تـــخـــض أي تـــجـــارب 

ّ
فـــإن

مسرحية ولها وجهة نظر في 
ذلك: «لا أستطيع تكرار الحوار 
نفسه كل ليلة على المسرح ولا 
ني لا أعترف 

ّ
أحب السّهر، كما أن

بوسائل التواصل الاجتماعي، 
ولا أتعامل معها على أي نحو، 
بـــالـــجـــمـــهـــور تــتــم  لأن عـــلاقـــتـــي 

بشكل مباشر».

خلال تكريم الرئيس السيسي لها

الموسيقار 
جميل محمود

سميرة ويوسف شعبان في فيلم «أم العروسة»

سميرة أحمد وسط جوائزها العديدة
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الفنانة سميرة أحمد

جميل محمود

جميل محمود بالزي العسكري

جميل محمود... رائد «وتر وسمر» 
في ذاكرة السعوديين منذ ٤٠ عاماً
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ثمة من يرى أن إلغاء الآخر غباء. صحيح، إنما الأصح 
أنه أكثر خطورة، لأنه تعبير عن الإصرار على تشبث العقل 
بإنكار حقائق قائمة على الأرض، تغذيها أحــداث تتوالى، 
حدثاً يتلوه آخــر، وإذ ذاك يصير بوسع كــل أعــينٍ مفتوحة 
رى الشمس ساطعة في كبد 

ُ
كي تبصر أن تراها، تماماً كما ت

ســمــاء كــل صــحــراء صافية بــلا غــيــوم، إلا عــين الـــذي شــاء أن 
 لتضليل عموم الناس. ذلك النفر 

ً
يتخذ ضلال التفكير سبيلا

من البشر أمرهم واضح أيضاً، ومفهوم جيداً، لكل ذي قلب 
يعقل، فيدرك الجواب عن السؤال: لماذا يصبح بعض الخلق 
ماشيا على الأرض كما النائم، ليس يدري مَشرق وجهته من 
مغربها، راضياً أن يتبع ما يسمع، بلا عناء تفكير أو تدبر، 

حتى لو أن نقيض ما يُقال له، هو الأصح؟
يحق ما سبق على إسرائيليين كُثر انصاعوا لتضليل 
قـــادة الحركة الصهيونية الأوائــــل، فصدقوا مــا صدر  كــبــار 
عنهم من ادعــاء إنكار وجود الآخــر. أحد أشهر الأمثلة على 
ــقــل عــن غولدا 

ُ
هر بــشــدة سخف غبائه، حــين ن

ُ
ذلــك قــول اشت

مــائــيــر، قــولــهــا فــي تــصــريــح نــشــرتــه لــهــا صحيفة «صــنــداي 
تايمز» البريطانية بتاريخ ١٥/٦/١٩٦٩ ما يلي: «ليس هناك 
من شعب فلسطيني، وليس الأمر كما لو أننا جئنا لنطردهم 
من ديارهم، والاستيلاء على بلادهم، إنهم لا وجــود لهم». 
سِب إلى حاييم وايزمان، قوله في خطاب 

ُ
في السياق ذاته، ن

ألــقــاه أمــام اجتماع صهيوني عُقد فــي بــاريــس: «هــنــاك بلد 
اسمه: فلسطين، وهو من دون شعب، ومن ناحية أخرى هناك 
الشعب اليهودي، وهو بدون بلاد، إذاً فمن الضرورة وضع 
الجوهرة في الخاتم، أي: جمع الشعب اليهودي في الأرض»، 
وفقاً لما أورد كتاب من ترجمة وتحقيق لطفي العابد وموسى 
عنز، بعنوان: «الفكرة الصهيونية... النصوص الأساسية». 
إذاً، كما هو واضح، جوهر الغباء، لدى كلٍ من غولدا مائير، 
وحــايــيــم وايــزمــان، يتمثل فــي الإصــــرار على إلــغــاء الــوجــود 
الفلسطيني كلياً. الطريف، أو ربما المخيف، للمنكرين وجود 
شعب فلسطيني، أن مائير ذاتها تظهر في فيديو متاح على 
«يوتيوب» تقر فيه أنها حتى إعلان قيام دولة إسرائيل بتاريخ 
١٩٤٨/٥/١٥ كانت تحمل جواز سفر فلسطينياً. بالتأكيد، هو 
غباء إسرائيلي مقصود بهدف التضليل، لكن مأساة المآسي 
تتبدى فــي ظــهــور أصـــوات تنطق بالعربية، وبــهــا تعتدي، 
أمام جمهور منصة باتساع «يوتيوب» على حقائق التاريخ 
والجغرافيا، كأنها تقصد التطوع للتخندق في صف أصوات 
رى، نحو 

ُ
إسرائيلية كل همها أن تلغي الوجود الفلسطيني. ت

أي مدى سوف يتدنى هكذا انحدار؟
ثقل بهموم أثقل من قدرة 

ُ
أبعد من الهم الفلسطيني، الم

شعوب كثيرة على التحمل، تجلى خطر إلغاء الآخر في أكثر 
من حالة مر بها العالم العربي، منذ مطالع تسعينات القرن 
المــاضــي، ولــم تــزل قائمة حتى الآن. ظهر ذلــك جلياً عندما 
صــمــت أغــلــب المــفــكــريــن الــعــرب، ومــعــظــم المــؤثــريــن فــي دوائـــر 
صنع القرار، عن بدء اشتعال نار الإرهاب باسم دين الإسلام 
في الجزائر. آنذاك، فضل كثيرون السكوت من منطلق الظن 
أنهم في مأمن، ما دام أن الحريق المشتعل بعيد عن دارهم. 
حتى مع وصول إرهاب ما كان يُسمى «الجماعة الإسلامية 
المسلحة» إلى قتل زوجات وأطفال وأمهات وآباء رجال الأمن 
الجزائري، ظل مبدأ إنكار وجود خطر اتساع دائرة الإرهاب 
باسم دين الإســلام، قائماً. هل أن هذا الكلام نوع من البكاء 
على ماضٍ تولى؟ ربما. لكن السؤال يبقى جائزاً: ماذا فعل مَن 
كانت بأيديهم إمكانية الفعل كي يُحال دون استنساخ حريق 
الــجــزائــر، فــي عــدد مــن ديــار الــعــرب لا تــزال الحرائق تشتعل 

فيها، من العراق إلى سوريا، والآن ليبيا؟
الأغلب أن التاريخ سوف يوثق أن القليل جداً من العمل 
الجاد تم للتخلي عن وهم أن إلغاء، أو إنكار، وجود الآخر، 
يلغي تماماً خطر وجوده. يحصل هذا، للأسف، رغم أنه ثبت، 
عبر مختلف العصور، أن التجاهل خطر يحمل في طياته من 
المخاطر أضعاف ما قد يترتب مِن خسائر المواجهة. أفضل 
لف 

َ
خت

ُ
كثيراً، لأي مجتمع، أن يتعامل مع مكامن الخطر الم

معها. هذا يوجب الإقــرار بوجودها، بدل التوهم أن مجرد 
الإنــكــار كـــافٍ لإنــهــاء الــخــطــر. لــعــل فيما انــتــهــى إلــيــه تعامل 
اللامنطق الإسرائيلي مع الحق الفلسطيني، ما يفيد كل من 

لم يدرك بعد خطر إلغاء الآخر.

خطر إلغاء الآخر

ل إطلاق «مسبار المريخ» 
ّ

الإمارات تؤج
بسبب الأحوال الجوية

دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت الإمــارات أمــس، أنّ 
إطلاق مسبارها إلى المريخ قد 
تأجل إلى يوم الجمعة الموافق 
الـــحـــالـــي  (تـــــمـــــوز)  يـــولـــيـــو   ١٧
الــســاعــة ١٢:٤٣ بعد  فــي تــمــام 
منتصف الليل بتوقيت البلاد 
الـــســـاعـــة ٠٨:٤٣  يـــوافـــق  الـــــذي 
مــســاء يــوم ١٦ يوليو الحالي 
بتوقيت غرينتش، وذلـــك من 
مركز تانيغاشيما الفضائي 

في اليابان.
وقــــالــــت وكــــالــــة الإمـــــــارات 
لـــلـــفـــضـــاء ومــــركــــز مـــحـــمـــد بــن 
ـــه بالتشاور 

ّ
إن راشـــد للفضاء 

مـــــــع شــــــركــــــة مـــيـــتـــســـوبـــيـــشـــي 
للصناعات الثقيلة - المسؤولة 
عــــن صــــــــاروخ الإطــــــــلاق الــــذي 
يــحــمــل المـــســـبـــار - تــــم تــأجــيــل 
مــوعــد إطـــلاق مهمة الإمــــارات 
لاســتــكــشــاف المـــريـــخ «مــســبــار 
الأمل» بسبب الظروف الجوية 
فــــي مـــوقـــع الإطـــــــلاق بــجــزيــرة 

تانيغاشيما اليابانية.
ووفـــــــــقـــــــــاً لــــلــــمــــعــــلــــومــــات 
الــصــادرة أمـــس، فــإن الــظــروف 
الــجــويــة تــعــد مــكــونــا أساسيا 
لإطــــــلاق المـــســـبـــار فــــي رحــلــتــه 
إلــى المــريــخ، مما يضع الموعد 
الــجــديــد تحت ظـــروف تحسن 
الأجـــــــــــــــواء، فــــــي حــــــين كــشــفــت 
أنّ الفترة المناسبة  المعلومات 
لإطـــلاق المسبار تــكــون مــا بين 
١٥ يــولــيــو الـــحـــالـــي وحـــتـــى ٣ 
المــقــبــل، نــظــراً  أغــســطــس (آب) 
لقرب كوكب المريخ من كوكب 
الـــفـــتـــرة  الأرض خـــــــلال هـــــــذه 

الزمنية.
ويسعى مشروع الإمارات 
المـــريـــخ لتحقيق  لاســتــكــشــاف 
ســبــعــة أهــــــداف اســتــراتــيــجــيــة 
خـــلال مهمة «مــســبــار الأمـــل»، 
الـــــتـــــي تــــــــــدور حــــــــول المــــعــــرفــــة 
البشرية والــقــدرات الإماراتية 
والــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي بــجــانــب 
الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي ســيــجــمــعــهــا 
والـــــنـــــتـــــائـــــج الــــعــــلــــمــــيــــة الـــتـــي 
سيحققها بــمــا يــعــزز المعرفة 
في مجال علوم الفضاء لخدمة 

الإنسانية.
وتـــــــتـــــــمـــــــثـــــــل الأهــــــــــــــــــــداف 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة بــــجــــانــــب 
الأهــــــداف الــعــلــمــيــة لــلــمــشــروع 
فـــي «تــحــســين جـــــودة الــحــيــاة 
على الأرض من خلال تحقيق 

اكتشافات جديدة إضافة إلى 
تشجيع التعاون الدولي فيما 
يــتــعــلــق بـــاســـتـــكـــشـــاف كــوكــب 
المريخ فضلا عن تعزيز ريادة 
الإمـــــــــــارات عـــالمـــيـــا فـــــي مـــجـــال 

أبحاث الفضاء».
كــمــا يــســتــهــدف المـــشـــروع 
«رفــــــــــع مــــســــتــــوى الـــــكـــــفـــــاءات 
الإماراتية في مجال استكشاف 
الــكــواكــب الأخــــرى إضــافــة إلــى 
ترسيخ مكانة الإمارات منارة 
لـــلـــتـــقـــدم فـــــي المـــنـــطـــقـــة فــضــلا 
عــــن إلــــهــــام الأجــــيــــال الــعــربــيــة 
الـــنـــاشـــئـــة وتــشــجــيــعــهــم عــلــى 
دراســــة عــلــوم الــفــضــاء إضــافــة 
إلــــــى بــــنــــاء المــــعــــرفــــة الــعــلــمــيــة 
لــكــون الاقــتــصــاد المــســتــدام في 
المــســتــقــبــل ســيــكــون اقــتــصــاداً 

قائماً على المعرفة».
وسيقوم «مسبار الأمــل» 
باستكشاف أعــمــق التغيرات 
المــنــاخــيــة فــي الــغــلاف الــجــوي 
للمريخ من خلال جمع بيانات 
عــلــى مــــدار الـــيـــوم وبــاخــتــلاف 
المــواســم ومقارنتها ببعضها 
كــمــا ســيــجــري المــســبــار بعض 
الـــقـــيـــاســـات الأســــاســــيــــة الــتــي 
تـــــســـــاعـــــد عـــــلـــــى فـــــهـــــم كـــيـــفـــيـــة 
دوران الغلاف الجوي للمريخ 
وطــبــيــعــة الــطــقــس فـــي كـــل من 

طبقتيه السفلى والوسطى.
ويـــســـتـــخـــدم المـــســـبـــار فــي 
مــهــمــتــه ثـــلاثـــة أجـــهـــزة علمية 
صــمــمــت خصيصا لتساعده 
فـــي تــحــقــيــق أهــــــداف مــهــمــتــه، 
ومن المستهدف أن تساعد هذه 
القياسات والبيانات بالإضافة 
إلى مراقبة الطبقات العليا من 
الغلاف الجوي في فهم أسباب 
صــــعــــود الــــطــــاقــــة وجــــزئــــيــــات 
الأكسجين والهيدروجين إلى 
طبقات الــغــلاف الــجــوي، ومن 
ثــــم فـــهـــم كــيــفــيــة هـــروبـــهـــا مــن 

جاذبية المريخ.
وســـيـــقـــوم مـــســـبـــار الأمــــل 
بمهمته التي تتعلق بدارسة 
الـــغـــلاف الـــجـــوي لــلــمــريــخ من 
مـــــدار عــلــمــي يـــكـــون فـــي أقـــرب 
نقطة إلـــى ســطــح المــريــخ على 
ارتفاع يبلغ ٢٠ ألف كيلومتر 
وفــــي أبـــعـــد نــقــطــة يـــكـــون على 
كـــيـــلـــومـــتـــر  ألـــــــف  ارتــــــفــــــاع ٤٣ 
المــســبــار مــن إتمام  وسيتمكن 
دورة كاملة حــول الكوكب كل 
٥٥ ساعة بــدرجــة ميل مــداري 

تبلغ ٢٥ درجة.

«عرب نيوز» بالفرنسية انطلاقة افتراضية لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــقـــت صـــحـــيـــفـــة «عـــــرب 
نيوز»، وهي الصحيفة الرائدة 
الــنــاطــقــة بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة 
فــي الــشــرق الأوســــط، موقعها 
الــذي يعد نسختها  الفرنسي 
الرقمية الدولية الثالثة، خلال 
قــيــم مساء 

ُ
أ افــتــراضــي  احتفال 

أمس.
وأطــــــلــــــق المــــــوقــــــع رســـمـــيـــاً 
فـــي الـــيـــوم الــوطــنــي الــفــرنــســي 
خلال مؤتمر افتراضي خاص 
 عليه رئيس 

ّ
على «زوم»، حــل

جمهورية جيبوتي إسماعيل 
عمر جيلي، ضيف شرف.

وقـــــال الـــرئـــيـــس جــيــلــي إن 
إطلاق «عرب نيوز» بالفرنسية 
العربية  المملكة  يعكس «دور 
الــرائــد فــي التبادل  السعودية 
والتفاعل، في عالمٍ يتزايد فيه 

الترابط يومًا يعد يوم». 
وأضــــــــــــــــــــاف فــــــــــي كــــلــــمــــتــــه 
الافتتاحية فــي حفل الإطــلاق 
أنّ إطلاق  الافتراضي: «لا شك 
الــنــســخــة الــفــرنــســيــة مـــن عــرب 
نيوز يؤكد على رسالة المملكة 
في الترويج للعالمية اللغوية 
والـــــفـــــكـــــريـــــة. بـــــهـــــذه الـــنـــســـخـــة 
الفرنسية، ستجمع الصحافة 
السعودية، التي لطالما شكلت 
آراء عربية وإنجليزية، العديد 
من المتابعين الناطقين باللغة 

الفرنسية بسرعة».
وافتتح السفير الفرنسي 
لدى المملكة العربية السعودية، 
فــــرانــــســــوا جــــويــــيــــت، رســمــيــاً 
إطـــــــــلاق الـــنـــســـخـــة ووصـــفـــهـــا 
«الـــــجـــــســـــر بــــــين الـــثـــقـــافـــتـــين  بــــــ
الــــفــــرنــــســــيــــة والـــــســـــعـــــوديـــــة». 
وأشـــــــار إلـــــى ان «مــــوقــــع عـــرب 
نيوز الجديد سيقدّم للإعلام 
الناطق باللغة الفرنسية خارج 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
 جــديــدة عــن ثـــراء العالم 

ً
نــظــرة

الــعــربــي وتــنــوعــه وتعقيداته، 
من المغرب العربي إلى الخليج، 
مروراً بشرق المنطقة العربية». 
وأضــاف أن المشروع «سيكون 

رمزاً دائماً للعلاقة بين فرنسا 
والمملكة العربية السعودية».

ـــــأ مــــاجــــد الـــقـــصـــبـــي، 
ّ
وهـــــن

وزير الإعلام المكلف في المملكة 
الــســعــوديــة، صحيفة  العربية 
 إن «هــذا 

ً
«عـــرب نـــيـــوز»، قــائــلا

الــــــثــــــوب ســــيــــعــــزز الــــتــــواصــــل 
بـــــــــين الـــــــشـــــــعـــــــوب وســــيــــمــــكــــن 
مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى الأخـــبـــار 
والمعلومات من مصادرها، مما 
سيزيد من قنوات التواصل». 
وتــمــنــى لــفــريــق «عــــرب نــيــوز» 
كامل التوفيق والــنــجــاح على 

هذا الإنجاز.
ولــــــفــــــت فــــيــــصــــل عـــــبـــــاس، 
رئــيــس تــحــريــر «عــــرب نــيــوز»، 
إلــــــى أن مـــقـــر الـــصـــحـــيـــفـــة فــي 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
«يـــحـــيّـــدهـــا عـــن جــمــيــع الــــدول 
المستوى  عــلــى  الفرنكوفونية 
الــنــســخــة  الــــتــــحــــريــــري»، وأن 
إلــى أن تكون  الجديدة تسعى 
«صوت جميع العرب الناطقين 
بــــالــــفــــرنــــســــيــــة»، مــــوضــــحــــاً أن 
«الــتــواجــد فــي الــريــاض يعني 

أن الــشــركــة تــتــمــتــع بــإمــكــانــيــة 
الــوصــول إلـــى صــانــعــي الــقــرار 
فــي واحــــدة مــن أهـــم الــــدول في 

المنطقة».
وأضاف أن المملكة العربية 
السعودية «لم تكن قوة دينية 
واقتصادية فحسب، بــل إنها 
مــــوطــــن الإصـــــــلاحـــــــات الأكــــثــــر 
تــأثــيــرًا وجــدّيّــة التي شهدتها 
هــــــذه المـــنـــطـــقـــة مـــنـــذ عــــقــــود». 
وشهد الحضور توقيع مذكرة 
تـــفـــاهـــم خــــاصــــة حــــــول إنـــتـــاج 
المـــضـــمـــون بــــين «عــــــرب نـــيـــوز» 
الــفــرنــســيّــة، ممثلة  بــالــنــســخــة 
المــراســلــين فــي باريس  بكبيرة 
رنـــــــدة تـــقـــي الـــــديـــــن، والــهــيــئــة 
الــعــلا ممثلة  الملكية لمحافظة 

بالسيدة هانوف حوثان.
واخــــــــتــــــــتــــــــمــــــــت ســــــوســــــن 
أوّل مــغــنــيــة أوبــــرا  الــبــهــيــتــي، 
المــمــلــكــة العربية  فــي  مــحــتــرفــة 
الــــســــعــــوديــــة، الإطـــــــــلاق بــــــأداء 
 La Vie en» خــــــاص لأغـــنـــيـــة
Rose» لــلأســطــورة الفرنسيّة 

إديث بياف.

رئيس تحرير «عرب نيوز» فيصل عباس (إلى اليسار) خلال الإطلاق أمس (الشرق الأوسط)

أطلقت النسخة 
الفرنسية من 

«عرب نيوز» في 
مؤتمر افتراضي 

بمشاركة 
الرئيس 

الجيبوتي 
ودشنها السفير 
الفرنسي لدى 

السعودية، فيما 
أرسل وزير 

الإعلام المكلف 
في السعودية 
تهنئة مصورة

,
,

> ولـــيـــد بــــن عـــبـــد الـــلـــه بــــخــــاري، ســفــيــر 
خــــــــادم الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين لـــــــدى لـــبـــنـــان، 
اســتــقــبــل، الــســفــيــرة الإيــطــالــيــة فـــي بـــيـــروت، 
نــيــكــولــيــتــا بــومــبــارديــيــري، فـــي مــقــر إقــامــتــه 
فــي الـــيـــرزة، وجـــرى خـــلال الــلــقــاء اســتــعــراض 
مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية 
والدولية بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات 

الاهتمام المشترك.
> يـــاســـمـــين فــــــــؤاد، وزيــــــرة 
البيئة المصرية، عقدت اجتماعاً 
مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة 
التخطيط والتنمية الاقتصادية، 
عبر الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة 
ـــــتـــــحـــــول لــــلاقــــتــــصــــاد  آلـــــــيـــــــات ال
الأخـــــــــــضـــــــــــر، وقـــــــــــواعـــــــــــد طـــــــرح 
وتــطــبــيــق الـــســـنـــدات الــخــضــراء، 
الـــــتـــــي تــــســــتــــخــــدم فــــــي تـــمـــويـــل 
المـــشـــروعـــات الـــخـــاصـــة بــالــبــيــئــة 
وتـــغـــيـــر المـــــنـــــاخ. واســـتـــعـــرضـــت 
«فــؤاد» المعايير البيئية التي لا 
بد من مراعاتها في المشروعات 
الاستثمارية؛ نظراً لأهمية البعد 
البيئي وتداخله في المشروعات 
التنموية كافة، مؤكدة الارتباط 
الوثيق بين السندات الخضراء 
والمشروعات الخاصة بالتصدي 

لآثار التغيرات المناخية.
الـــــعـــــذاري، سفير  > حـــيـــدر 
الـــــعـــــراق فــــي عـــــمّـــــان، بـــحـــث مــع 
وزيــر الصحة الأردنــي، الدكتور 
سعد جابر، أول من أمس، أوجه 
التعاون في المجال الصحي بين 
الــبــلــديــن والإجـــــــــراءات المتعلقة 
بـــمـــجـــابـــهـــة فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
المـــســـتـــجـــد، وأكــــــد الــــوزيــــر عــمــق 
العلاقة التي تربط البلدين في 
كـــثـــيـــر مــــن المـــــجـــــالات، لا ســيــمــا 
الصحية، والــتــعــاون فــي توفير 

الخدمات الطبية والخدمات المقدمة للمرضى 
العراقيين في المستشفيات الأردنية. من جهته، 
ثمّن السفير العذاري الــدور المهم الــذي تقوم 
الــحــكــومــة الأردنـــيـــة فــي تسهيل استقبال  بــه 

المرضى العراقيين القاصدين للعلاج.
> الــــدكــــتــــور صـــالـــح الـــخـــرابـــشـــة، وزيــــر 

البيئة والــزراعــة الأردنـــي، أكــد أول من أمس، 
عــلــى تــوفــر نــحــو ٤٥٠ ألـــف رأس مــن الأغــنــام 
المستوفية لشروط الأضحية للعام الحالي، 
موزعة بين الصنف البلدي والمستورد، مشيراً 
إلــــى أن الأســـعـــار ســتــكــون ضــمــن مــعــدلاتــهــا 
السنوية ومناسبة للجميع، وقال إن الوزارة 
أخــذت بعين الاعــتــبــار المحافظة على الثروة 
الــحــيــوانــيــة وديــمــومــتــهــا، حــيــث تــقــدر أعـــداد 

الأغـــــنـــــام المـــحـــلـــيـــة بـــنـــحـــو ٤ 
ملايين رأس، والمــاعــز بأكثر 
مــن مليون رأس، تغطي ٣٠ 
فــــي المــــائــــة مــــن احـــتـــيـــاجـــات 
المملكة من اللحوم الحمراء.

الـــــــدكـــــــتـــــــورة رانـــــيـــــا   <
المـــــشـــــاط، وزيـــــــــرة الـــتـــعـــاون 
الـــدولـــي المـــصـــريـــة، حــضــرت 
أول من أمس، ورشة عقدتها 
الـــســـفـــارة المـــصـــريـــة بــلــنــدن، 
عــبــر الــفــيــديــو كــونــفــرانــس، 
الــغــرفــة التجارية  بمشاركة 
المـــــــصـــــــريـــــــة الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة 
ومــمــثــلــي الــقــطــاع الـــخـــاص، 
واســــــتــــــعــــــرضــــــت الــــــــوزيــــــــرة 
الــــجــــهــــود الـــــتـــــي اتـــخـــذتـــهـــا 
الـــــدولـــــة المـــصـــريـــة لمـــواجـــهـــة 
جـــائـــحـــة فــــيــــروس كــــورونــــا، 
الــتــي اتخذتها  والإجــــــراءات 
على المستويات الاجتماعية 
والمــالــيــة والــنــقــديــة، لتلافي 
آثــــــــــار انـــــتـــــشـــــار الــــفــــيــــروس 

ومحاولة التغلب عليها.
> عبد القادر بن شاعة، 
ســـفـــيـــر الــــجــــزائــــر بـــبـــغـــداد، 
أمـــــــس، مــع  بـــحـــث أول مــــن 
وزيــــــــــر الــــتــــعــــلــــيــــم الــــعــــالــــي 
العراقي،  العلمي  والبحث 
الـــدكـــتـــور نــبــيــل كــاظــم عبد 
الصاحب، تطوير التعاون 

البلدين، وأكــد الوزير ضرورة  العلمي بين 
الـــتـــواصـــل الــعــلــمــي بـــين الــبــلــديــن وتــفــعــيــل 
مـــســـاحـــات الــتــفــاهــم والـــتـــعـــاون فـــي مــجــال 
التعليم العالي. فيما قال السفير إن الأهمية 
العلمية تقتضي تفعيل وتعزيز مساحات 
التفاهم والتعاون بين مؤسسات التعليم 

العالي العراقية والجزائرية.
> المــهــنــدس مــهــدي رشــيــد الــحــمــدانــي، 
وزير المــوارد المائية العراقي، بحث التعاون 
المشترك مع سفير إيطاليا برونو باسكوينو، 
وسفير الأردن منتصر الزعبي، في لقاءين 
منفردين. حيث بحث مع السفير الإيطالي 
تطوير العمل المشترك بين البلدين في مجال 
الموارد المائية، وأكد الوزير ضرورة الاستفادة 
من الخبرات الإيطالية في مجال 
إدارة وصيانة السدود والموارد 
المائية. وفي اللقاء الآخــر بحث 
الـــــوزيـــــر مــــع الـــســـفـــيـــر الأردنـــــــي 
التعاون المشترك بين البلدين في 
المجالات كافة وتبادل الخبرات 

في مجال الموارد المائية.
> غــــــــــادة شــــــريــــــم، وزيــــــــرة 
المهجرين اللبنانية، استقبلت 
أول من أمــس، سفير جمهورية 
بـــلـــغـــاريـــا لـــــدى لـــبـــنـــان، بـــويـــان 
نـــيـــديـــالـــكـــوف بـــيـــلـــيـــف، وجــــرى 
خلال اللقاء البحث في الأوضاع 
الـــعـــامـــة والأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــتــي يــمــرّ بها لبنان،  الصعبة 
الــلــقــاء إلــى إمكانية  كما تــطــرّق 
الــدعــم لبعض المشاريع  توفير 
الإنمائية مع التأكيد على تعزيز 
العلاقات الثنائية بين البلدين.

> بـــيـــت هــــيــــربــــات، ســفــيــر 
بــلــجــيــكــا لـــــدى الـــكـــويـــت، أشــــاد 
أول مــن أمـــس، بجهود جمعية 
الــــهــــلال الأحــــمــــر الـــكـــويـــتـــي فــي 
مـــــجـــــالات الإغــــــاثــــــة والأنـــشـــطـــة 
الإنسانية لا سيما في مكافحة 
فــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد في 
أنــحــاء الــعــالــم كــافــة، معتبراً أن 
دورهــــا فــي مــكــافــحــة الــفــيــروس 
يـــــــأتـــــــي اســـــتـــــكـــــمـــــالا لـــــــدورهـــــــا 
الإنساني واستشعارا لواجبها 
فـــي مــســاعــدة الآخــــريــــن، وأضـــــاف أنــــه اطــلــع 
البرامج الإنسانية التي تنفذها  على حجم 
الــجــمــعــيــة عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي والمــحــلــي 
الــفــيــروس ودورهــــا الكبير في  فــي مكافحة 
مـــســـانـــدة الــــدولــــة مــــن خـــــلال تـــقـــديـــم الـــعـــون 

للعمالة المتضررة والأسر المحتاجة.

مهدي رشيد الحمداني
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 مدينة فرنسية.

 قصر - عالم.

 اعطى - الثمر الناضج.

 في الفم - متشبث برأيه.

 صوت الالم - متشابهان.

 للنهي - صاحب نظرية التطور.

 عاصمة اسبانيا - متشابهات.

 خيمة كبيرة - صوت الجرس.

 ذائع الصيت - قواعد.

 بين جبلين.

 ممثل سوري.

 من الفاكهة - ممثلة سورية.

 نفس - علم مؤنث.

 متشابهان - من الاخشاب.
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 نصل الرمح - مطر خفيف "معكوسة".

 بين اثنين - للتعريف.

 لطيف - عاصمة بولندا.

 ذائع الصيت - في الفم "معكوسة".

 دولة افريقية - للتفسير.

 أرقام - رسول.
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إرجاء مهرجان «الجنادرية» إلى الربع الأول من ٢٠٢١
الرياض: «الشرق الأوسط»

تسبب فــيــروس «كــورونــا» 
في تأجيل مهرجان الجنادرية 
الــــذي كـــان مـــقـــررا انــعــقــاده في 
الــثــانــي) إلى  نوفمبر (تشرين 
٢٠٢١. وأعــلــنــت وزارة الثقافة 
عــــــن تــــأجــــيــــل مـــــوعـــــد انـــعـــقـــاد 
المــــهــــرجــــان الــــوطــــنــــي لـــلـــتـــراث 
والـــثـــقـــافـــة «الــــجــــنــــادريــــة» إلـــى 
فــي   .٢٠٢١ مـــــن  الأول  الـــــربـــــع 
حــال كــانــت الــظــروف الصحية 
مــــواتــــيــــة لـــحـــضـــور تــجــمــعــات 
بشرية كبيرة مثل التي يمتاز 
بــهــا مـــهـــرجـــان شــعــبــي بحجم 

مهرجان الجنادرية.
الــثــقــافــة إن  وقـــالـــت وزارة 
الـــتـــأجـــيـــل جــــــاء حــــرصــــاً عــلــى 
سلامة زوار المهرجان وتنفيذاً 
لــــــــقــــــــرارات الـــــــدولـــــــة المـــتـــعـــلـــقـــة 
بالإجراءات الاحترازية للوقاية 
من فايروس كورونا المستجد 
ولـــحـــفـــظ أفــــــــراد المـــجـــتـــمـــع مــن 

تداعياته.
الــثــقــافــة قد  وكـــانـــت وزارة 
حـــــددت ســابــقــاً شــهــر نــوفــمــبــر 
٢٠٢٠ مــوعــداً لإقــامــة أول دورة 
من مهرجان الجنادرية تتولى 
إدارتــــــهــــــا الــــــــــــوزارة بـــعـــد قـــــرار 
الـــوزراء المتضمن نقل  مجلس 

مهمة إقامة وتنظيم المهرجان 
من وزارة الحرس الوطني إلى 

وزارة الثقافة.
وقـــد أعــــدت وزارة الثقافة 
رؤية لتطوير المحتوى الثقافي 
لـــلـــدورة المــقــبــلــة مـــن المــهــرجــان 
تـــتـــضـــمـــن تــــقــــديــــم فـــعـــالـــيـــات 
وبــــــرامــــــج وأنــــشــــطــــة مــتــنــوعــة 
الــتــراث الوطني،  تعكس عمق 
وذلــك وفــق خطة استراتيجية 
تحسينية للمهرجان تستمر 
لــثــلاث ســنــوات، مستندة على 
ســلــســلــة مـــن الـــلـــقـــاءات وورش 
الـــعـــمـــل المــــتــــعــــددة، مــــع خـــبـــراء 
ومــثــقــفــين، لــتــطــويــر المــهــرجــان 

وإثرائه بمحتوى ثقافي متنوع 
ثــقــافــيــة دولــيــة  يجعله مــنــصــة 
الــــزوار مــن مختلف  تستقطب 

دول العالم.
وبموازاة ذلك، فقد استثمرت 
وزارة الثقافة خلال الفترة الماضية 
فـــــي تــــطــــويــــر الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
لمهرجان الجنادرية وتحسينها 
من حيث الإنشاءات والتصاميم 
مــــة مــوقــع  والمـــــرافـــــق، وذلـــــك لمــــواء
المـــهـــرجـــان مـــع الــــرؤيــــة الــثــقــافــيــة 
الــــوزارة مــن خلالها  التي تسعى 
إلى تقديم تجربة متكاملة للزوار، 
تتناغم فيها جودة المكان مع عمق 

المحتوى وثرائه.



ابتسم أنت في لبنان
أتلقى اتصالات عدة من أحباء وأصدقاء في بلدان كثيرة. تسودها 
جميعاً لهفة مؤثرة وعاطفة قلقة حقاً: «كيف الحال عندكم؟ شو القصة؟ 
عايزين شــي؟ بحاجى إلــى شــي». أتعجب من طريقة الــســؤال: هل هذه 
صورتنا في الخارج؟ ناس على حافة المجاعة، أو حتى في قلبها؟ بل 
، بأكبر قــدر مــن الــصــدق ومــراعــاة الحساسية،  هــنــاك مــن يــعــرض عــلــيَّ

الانتقال إلى العيش في ديارهم.
شــكــراً، بــلا حــــدود. ولــكــنــنــا والــحــمــد لــلــه، عــلــى خــيــر مــا يــــرام. أمــا 
الصورة التي تصلكم عن لبنان فالمحزن أن الجزء الأكبر منها صحيح. 
وغير مسبوق. وليس في ذاكرتي ومطالعاتي، حالة من الفاقة والهوان 
الاجــتــمــاعــي مــثــل هـــذه الــحــالــة. لــيــس هـــذا أبــــداً، لــبــنــان الـــذي عــرفــت. أو 
الــذي عرفتم. اشتهر في لبنان مؤخراً عدد من الطهاة الذين يرشدون 
المشاهدين العرب إلى كيفية تحضير الطعام اللبناني الذي صارت له 
جاذبية عالمية. أحد هؤلاء هو «الشيف أنطوان». و«الشيف» أو «الريّس»، 
مصطلح فرنسي يستخدم في جميع اللغات، كنوع من المرتبة المهنية 
للطهاة الكبار. الألوف الذين يتابعون «الشيف أنطوان»، يبحثون في 
«وصفاته» عن المزيد من التزويق، والتفنن في الإضافات، وطرق تحضير 

اللحوم، وإعداد الخرفان المحشية.
لم يكن هذا برنامج «الشيف أنطوان» في نشرة مساء الاثنين على 
«MTV». إنه يعلم سامعيه كيف يمكن أن يعدّوا وجبة مغذية من دون 
لحوم. أو كيف يتم الاستغناء عن الضاني والبقري بالدجاج. وعلى 
اللبنانيين أن يــعــوّدوا أنفسهم على حياة نباتية صحية يؤخذ فيها 

البروتين من الكوسا أو من الملفوف المسلوق.
أدركت من برنامج «الشيف أنطوان»، لماذا تؤخذ عنا هذه الصورة 
التعسة في ديار العرب. و«الشيف أنطوان» يصور واقعاً لا مبالغة فيه. 
لبنان الذي كان «مطعم العرب» يذهب الآن إلى «السلة الغذائية» التي 
تدعمها وزارة الاقتصاد. المطاعم تغلق، وصيدليات تغلق أيضاً. ورئيس 
ساً، مطالباً  الوزراء يخوض معركة مع الجامعة الأميركية، حيث كان مدرِّ
بتعويض قدره مليون دولار، شرط أن يُدفع المبلغ بالدولار وخارج لبنان.

وفي بلد لم يعد قادراً على استيراد اللحوم، صرح مدير عام وزارة 
المالية بأنه تم تحويل ٦ مليارات دولار إلى الخارج في ثمانية أشهر، أي 

فيما الأزمة المعيشية تضرب البلد، وقبل أشهر من مصيبة «كورونا».
بكل شجاعة، يبلغ النائب إبراهيم كنعان، رئيس اللجنة المالية في 
البرلمان، أن الحكومات منذ ٢٠٠٩ لم تقدم رقماً مالياً صحيحاً واحداً. 
النقد، قدمت الدولة ثلاثة  وفي مفاوضات لبنان الحالية مع صندوق 
أرقـــام متضاربة عــن الــوضــع المــالــي: رقــم مــن الحكومة، ورقــم مــن البنك 
المركزي، ورقم من «جمعية المصارف». والأرجح أنها كلها غير صحيحة.
اللبنانيين، الذين ألغوا أشياء كثيرة من  الصحيح، أو المؤكد، أن 
حياتهم، مثل بعض الأدويـــة والمعالجات والــعــادات العائلية، وبعض 
وجبات النهار، ينتظرون نشرة الأخبار في المساء، لكي يعرفوا ماذا 

عليهم أن يحذفوا غداً.

 رجب الثاني... الفاتح للعجائب
رجب طيب إردوغان هو سلطان العجب، على وزن سلطان الطرب، لقب الفنان 

الشهير جورج وسوف.
مفرقعات الرجل السياسية والشعبوية لا تنقضي، وآخرها قراره إلغاء هوية 
«آيـــا صــوفــيــا» الــتــي كــانــت مــســجــداً، هــو فــي الأســـاس أشــهــر كنيسة شرقية للعالم 
المسيحي الشرقي، من أيام الإمبراطورية البيزنطية، الجناح الشرقي للإمبراطورية 

الرومانية الغربية في فجر المسيحية السياسية.
لست في وارد الجدل الديني حول الأمر، بل في اصطياد النزعات أو قل النزغات 

السياسية التعبوية من وراء هذه القفرة الإردوغانية العالمية الخطيرة.
حتى نقترب أكثر من طبيعة «المخ» الإردوغاني ومن يتبعه، دققوا في تاريخ 
الافتتاح المقرر لآيا صوفيا، وإلغاء قرار الرئيس «الجمهوري» والد الأتراك، مصطفى 
كمال أتاتورك، بجعلها متحفاً جامعاً بين عالمي المسيحية والإسلام، خصوصاً أن 
إسطنبول حافلة بمئات المآذن الجميلة، ويقدر عدد مساجدها بنحو ٣٢٠٠ مسجد.
«الفتح» الجديد هــو يــوم ٢٤ يوليو (تموز)  لـ الــذي اخــتــاره إردوغـــان  التاريخ 
الحالي، وهو التاريخ الذي يوافق ذكرى توقيع اتفاقية لوزان ٢٤ يوليو عام ١٩٢٣ التي 
دشنت الجمهورية التركية وألغت الجغرافيا العثمانية. إردوغان هاجم هذه الاتفاقية 

عام ٢٠١٦ ويعتقد أنه قائد الثورة العثمانية الجديدة، لاستعادة المجد السليب!
لك أن تتخيّل كيف سيدلف «الفاتح» إردوغان هذا اليوم إلى آيا صوفيا، وهو 
الـــذي استولى على القسطنطينية أو  يتلبس شخصية محمد الثاني أو الفاتح 
إسلامبول (إسطنبول كما صارت لاحقاً)، عام ١٤٥٣م... الصورة مرسومة بعناية 

جداً، لاستثارة المشاعر، وهو لاعب شعبوي بامتياز.
الرجل قال صراحة، في حفلة استعادة آيا صوفيا: «آيــا صوفيا عاد مسجداً 
على النحو الذي أراده له فاتح إسطنبول». القرار ضرب الشعور المسيحي العالمي في 
الصميم، خصوصاً أبناء الطوائف الأرثوذكسية، والشرقية، وتعتبر روسيا اليوم، 

هي الحضن السياسي لهذه الطوائف، واليونان هي الحضن الروحي.
الــروحــي لنحو ٣٠٠ مليون  الــزعــيــم  الــبــطــريــرك المسكوني بــارثــولــومــيــو، وهــو 
مسيحي أرثوذكسي في العالم، اعتبر أيّ تغيير في وضع آيا صوفيا سيتسبب في 
شرخ بين الشرق والغرب. اليونان رأت أن تركيا تخاطر بالتسبب في «فجوة وجدانية 
ضخمة» مع الدول المسيحية بتحويل مبنى كان محورياً للإمبراطورية البيزنطية 

الناطقة باللغة اليونانية وللكنيسة الأرثوذكسية.
دول أخـــرى مــثــل أمــيــركــا أدانــــت الـــقـــرار، والاتـــحـــاد الأوروبـــــي أيــضــاً، ومنظمة 
«اليونيسكو» الأممية قالت إن القرار التركي بخصوص آيا صوفيا «يقوّض القيمة 

العالمية» لهذا الصرح التذكاري العالمي.
مستشار مفتي مصر، إبراهيم نجم، في حديث لوكالة «تــاس» الروسية قال: 
 يزعم أنه يحمي المقدسات 

ً
هذه محاولة من قبل الرئيس التركي لعرض نفسه بطلا

الإســلامــيــة ويحيي عظمتها. ونــلاحــظ كــل الإعـــلام الــروســي، لمــن يــتــابــع، مستنفراً 
بسبب هذا القرار. الخطوة، هي استعراض شعبي من رجب طيب إردوغان، يغازل 
به قواعده الشعبية، وجماعاته المتدروشة له في العالم الإســلامــي، لكنها خطوة 
خطيرة، والسبب أنها تتلاعب بورقة الشعور الديني الجمعي، المسيحي والإسلامي 
معاً، ونحن نعلم أن اللعب فــوق خطوط الضغط العالي هـــذه... عـــادة، تحرق من 

يتقافز عليها. الممثلة فيليبين فيلج تحضر تصوير فيلم {إتي سومير ٨٥} في باريس (غيتي)
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جاك تشارلتون... قائد استثنائي
 جعل الشعب الآيرلندي يرقص في الشوارع

عمر القمر أصغر ٨٥ مليون سنة من المعروف
القاهرة: حازم بدر

وضـــع فــريــق بــحــثــي ألمــانــي 
مــن «المـــركـــز الألمـــانـــي لــلــفــضــاء»، 
و«جــامــعــة مــونــســتــر»، نموذجاً 
رقــــمــــيــــاً جــــــديــــــداً لإعـــــــــــادة بـــنـــاء 
الـــوقـــت الـــــذي وقــــع فــيــه الــحــدث 
الــــذي تــســبــب فــي تــشــكــل الــقــمــر، 
ووجدوا أنه وقع قبل ٨٥ مليون 

عـــام مــمــا هـــو مـــعـــروف. ويتفق 
معظم العلماء مــن حيث المبدأ 
الــقــمــر، وهو  على كيفية تشكل 
عــــــن طـــــريـــــق اصـــــــطـــــــدام كـــوكـــب 
بحجم كــوكــب المــريــخ بـــالأرض، 
مما أدى إلى إنشاء جسم جديد 
مــن الحطام المــقــذوف خــلال هذا 

التصادم، والذي أصبح القمر.
ولــــكــــن هــــنــــاك خــــــلاف عــلــى 

الــعــمــلــيــة، ولا سيما  تــفــاصــيــل 
حـــول الــوقــت الـــذي حــدثــت فيه، 
حــيــث تــذهــب مــعــظــم الــنــظــريــات 
إلــى أن الــحــدث الــذي تسبب في 
تشكيل القمر وقع قبل ٤ مليارات 
و٥١٠ ملايين سنة، بينما وجد 
النموذج الرقمي الجديد الذي تم 
نشر تفاصيله قبل أيام بدورية 
«ساينس أدفانسيس»، أنه وقع 

قــبــل ٤ مـــلـــيـــارات و٤٢٥ مــلــيــون 
سنة، أي أن عمره أصغر حوالي 

٨٥ مليون عام مما هو سائد.
ويــــــشــــــرح الـــــبـــــاحـــــثـــــون مــن 
«المركز الألماني لعلوم الفضاء» 
في تقرير نشره، أول من أمس، 
المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي لــلــمــركــز 
تـــفـــاصـــيـــل الـــــنـــــمـــــوذج الـــرقـــمـــي 
الــجــديــد الـــذي وضــعــوه، قائلين 

إن «الأرض امتلكت في شبابها 
المــبــكــر مــحــيــطــا مـــن الـــصـــهـــارة، 
وهــــــو (ســـيـــلـــيـــكـــات) مــنــصــهــرة 
إلــــــــى ســــطــــح الأرض،  تــــصــــعــــد 
عندما تغوص مواد أكبر كثافة 
باً من الحديد 

ُ
إلى المركز لتكون ل

ووشــــــــاح مــــن الـــســـلـــيـــكـــات أكــبــر 
كــثــافــة، وحــــدث نــفــس الأمــــر في 

القمر».

ولــــــحــــــســــــاب عـــــمـــــر مـــحـــيـــط 
الــصــهــارة فـــي الــقــمــر، اســتــخــدم 
العلماء نموذجاً رياضيا جديداً، 
حيث نظر الباحثون لأول مرة 
بـــشـــكـــل شــــامــــل فـــــي الــعــمــلــيــات 
المتضمنة في ترسيخ الصهارة.

ويـــقـــول مــاكــســيــم مــوريــس، 
وهـــو أحـــد الــبــاحــثــين المــشــاركــين 
فـــي الــــدراســــة: «أظـــهـــرت نــتــائــج 

الـــنـــمـــوذج أن مــحــيــط الــصــهــارة 
عــلــى ســطــح الــقــمــر كــــان طــويــل 
الأمــــــــد واســــتــــغــــرق قـــــرابـــــة ٢٠٠ 
مليون سنة لترسيخه بالكامل 
فــي صــخــر الــوشــاح (طــبــقــة تقع 
أســفــل الـــقـــشـــرة)، وهــــو مــقــيــاس 
زمني أطول بكثير من المحسوب 
فــي الـــدراســـات الــســابــقــة، والتي 
فــتــرة تصلب ٣٥ مليون  أعــطــت 

سنة فقط». ويقول موريس: «من 
ــقــاس 

ُ
خـــلال مــقــارنــة الــتــكــويــن الم

لـــصـــخـــور الـــقـــمـــر مــــع الــتــكــويــن 
ـــتـــوقـــع لمــحــيــط الـــصـــهـــارة من 

ُ
الم

نموذجنا، تمكنا من تتبع تطور 
المحيط منذ نقطة البداية، وهو 
فــيــه القمر،  الـــذي تشكل  الــوقــت 
وأظهرت النتائج أنه تشكل قبل 

٤ مليارات و٤٢٥ مليون سنة».

شرطة كاليفورنيا تنتشل جثة الممثلة نايا ريفيرا
لوس أنجليس - لندن:

 «الشرق الأوسط»

عثرت الشرطة المحلية على جثة 
نــجــمــة مــســلــســل «غـــلـــي» المــمــثــلــة نــايــا 
ريفيرا في البحيرة التي فقدت فيها 
الأسبوع الماضي بولاية كاليفورنيا. 
وقــــال قــائــد شــرطــة منطقة فــيــنــتــورا، 
بيل أيوب، إن فرق الإنقاذ تمكنت من 
انتشال جثة الممثلة بعدما رصدتها 
طافية فــي بحيرة بــيــرو، مشيراً إلى 
أن التحقيقات الأولية بيّنت أن الوفاة 

ناتجة عن حادث غرق عرضي.
أيـــوب: «نعتقد أن الجثة التي عثرنا عليها  وقــال 
هي جثة نايا ريفيرا»، استناداً على المكان الذي كانت 
مــوجــودة فيه، وعلى شكلها، وعلى مــا كانت ترتديه. 
إلــى أن طبيباً شرعياً سيتولى تشريح الجثة  وأشـــار 
للتحقق من هوية صاحبتها انطلاقاً من بصمة الأسنان، 
لــم تتلق بــلاغــات عــن فقدان  الــشــرطــة  إلــى أن  لكنه لفت 
أي شخص آخــر فــي البحيرة، حسب وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. ومن المرجّح أن تكون نايا ريفيرا (٣٣ عاماً)، 
غرقت عرضاً في البحيرة، حيث كانت مع نجلها البالغ 
أربع سنوات في قارب استأجرته في ٨ يوليو (تموز). 

اك، فــأطــلــقــت 
ّ
ولـــــم تــظــهــر ريـــفـــيـــرا مــــــــذ

السلطات في اليوم نفسه عملية بحث 
واسعة عنها بمشاركة عدد كبير من 
الـــغـــواصـــين، مـــعـــززيـــن بـــالمـــروحـــيـــات. 
وقد عُثر بعد ساعات على الطفل في 
القارب «نائماً ومرتدياً سترة نجاة»، 
وفـــق مــا أفــــادت الــشــرطــة. وقــــال نجل 
المــمــثــلــة، إنـــه ووالـــدتـــه كــانــا يسبحان 
في البحيرة، وأنها ساعدته للصعود 
مجدداً إلى القارب، وعندما استدار، 
رآهــــا «تــخــتــفــي تــحــت المـــــاء»، وفـــق ما 

روى قائد الشرطة بيل أيوب.
وتوقع أيوب أن يكون غرق ريفيرا 
عائداً إلى التيارات المائية القوية التي تشهدها أحياناً 
بــحــيــرة بــيــرو. وشـــرح أن «مـــن المــمــكــن أن يــكــون الــقــارب 
بــدأ يجنح، إذ لــم تكن المــرســاة ملقاة فــي المـــاء، أو ربما 
كان لدى ريفيرا ما يكفي من الطاقة لتعيد نجلها إلى 
لــم يعد لديها مــا يكفي لتنقذ نفسها».  الــقــارب، ولكن 
 لعمليات 

ً
وكانت البحيرة أغلقت في وجه العامة تسهيلا

البحث. وأضاف أيوب: «نعتقد أن النباتات الموجودة في 
قعر البحيرة حجبت الجثة، إلى أن طفت على سطح الماء 
بفعل عملية التحلل». وأفاد بأن الرؤية تحت الماء كانت 

محدودة، ولم تتخط عمق ٣٠ سنتيمتراً.

 الممثلة نايا ريفيرا (إ.ب.أ)

الصين تستعد لإطلاق أول مهمة لها إلى المريخ
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

تستعد الصين خــلال الشهر الحالي، لإطــلاق أول 
مهمة لها إلى المريخ من خلال إرســال مسبار وروبــوت 
صغير مــســيّــر. وعملية الإطـــلاق مــقــررة بــين ٢٠ يوليو 
(تموز) و٢٥ منه من جزيرة هاينان المدارية في جنوب 
البلاد. تريد الصين وضــع مسبارها حــول مــدار المريخ 
وأن تهبط بــه على سطح الكوكب الأحــمــر ليخرج منه 
روبــوت صغير مسيّر لإجــراء تحاليل. وسميت المهمة 
«تيانوين - ١» (أسئلة إلى الفضاء)، تيمناً بقصيدة من 
الصين القديمة تتناول موضوع علم الفلك خصوصاً، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
إلــى أشــهــر عــدة لقطع المسافة  وسيحتاج المسبار 

الفاصلة بين الأرض والمريخ المتفاوتة بحسب الفترات. 
لــكــن فـــي هــــذه الــفــتــرة ســتــكــون الأقـــصـــر مـــع ٥٥ مــلــيــون 

كيلومتر.
وتوقع مسؤول في البرنامج أورد كلامه التلفزيون 
الوطني الصيني، أن يصل المسبار إلى مستوى الكوكب 
الأحمر قرابة فبراير (شباط) ٢٠٢١. وسبق للصين أن 
حاولت في عام ٢٠١١ خلال مهمة مشتركة مع روسيا، 
المــريــخ. إلا أن المحاولة  بــاتــجــاه  إرســـال مسبار صغير 
فــشــلــت عــنــدمــا عــجــز الـــصـــاروخ الـــروســـي عــن الــوصــول 
إلى مدار مرحلي في طريقه إلى المريخ. وقد سقطت كل 
التجهيزات باتجاه الأرض وتفككت جزئياً في غلافها 
الجوي. إثر هذا الفشل، قررت الصين إكمال المغامرة لكن 

بمفردها هذه المرة.

 أهداه لضحايا الحادث الإرهابي في مسرح «باتكلان» 

 مسروقاً لرسام الشوارع بانسكي 
ً
إيطاليا تعيد لفرنسا عملا

باريس: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات الإيطالية، 
إلـــى فرنسا  أنــهــا ستعيد  أمـــس، 
رســـمـــاً كــــان الـــفـــنـــان الــبــريــطــانــي 
بــانــســكــي قـــد أهـــــداه إلــــى مــســرح 
«بــاتــكــلان» فــي بــاريــس، وجــاءت 
الـــهـــديـــة تـــضـــامـــنـــاً مــــع ضــحــايــا 
المـــــجـــــزرة الإرهــــابــــيــــة الــــتــــي كـــان 
المسرح قد تعرض لها في ٢٠١٥ 
شـــخـــصـــاً.   ٩٠ بــــحــــيــــاة  وأودت 
ويمثل الرسم فتاة حزينة مطرقة 
الـــرأس. وقــد أنــجــزه الــرســام قبل 
سنتين على باب خلفي للمسرح 
ســمــح بـــهـــروب ونـــجـــاة عــــدد من 
الحضور الذين كانوا في الداخل 

وقت الهجوم.
ويـــعـــتـــبـــر بـــانـــســـكـــي واحــــــداً 
مـــن أشـــهـــر رســـامـــي الـــشـــارع في 
الــعــالــم. وهـــو شخصية محاطة 
بـــالـــغـــمـــوض ونـــــــــادرة الـــظـــهـــور. 

وفــــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة دخــلــت 
رسومه المتاحف وباتت تباع في 
الــتــي تنظمها كبريات  المـــــزادات 
شــركــات تــــداول الأعــمــال الفنية. 
وبــســبــب شــهــرتــه فــــإن عـــــدداً من 
رسومه تعرض للسرقة، ومنها 
الباب المرسوم بالطلاء الأبيض 
الـــــــــذي اخــــتــــفــــى مـــــن مــــكــــانــــه فــي 
المــــســــرح، مــطــلــع الـــعـــام المـــاضـــي. 
لكن الشرطة الإيطالية أعلنت في 
الشهر الماضي عن عثورها على 
الــبــاب المـــســـروق فــي مــزرعــة تقع 
في إقليم أبروتسو، على مسافة 
٨٠ كيلومتراً من العاصمة روما. 
وأفادت صحيفة «لا ريبوبليكا» 
الـــعـــمـــلـــيـــة جــــرت  فـــــي حـــيـــنـــه أن 
بموجب أمــر تفتيش صــادر عن 
النيابة العامة وبفضل تحقيقات 
أجـــــراهـــــا مـــكـــتـــب المـــــدعـــــي الـــعـــام 
بالتعاون مع الشرطة والقضاء 

في فرنسا.

ففي ليلة ٢٥ على ٢٦ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٩. صــورت 
كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة فــــي المـــســـرح 
مجموعة من اللصوص الملثمين 
وهـــم يــقــومــون بــقــطــع الـــبـــاب من 

مــوضــعــه. وبــعــد حــمــلــة تفتيش 
واســـعـــة فـــي مــنــاطــق عـــديـــدة من 
البلاد، اعتقلت الشرطة الفرنسية 
٦ أشخاص مشتبه فيهم، بينهم 
إيــطــالــيــان مـــولـــودان فــي فرنسا. 

وقــــد وجـــهـــت لــلــمــجــمــوعــة تهمة 
الـــســـرقـــة عــبــر عــصــابــة مــنــظــمــة. 
ونــظــراً لــشــهــرة الــرســم والضجة 
الــتــي أثــارتــهــا ســرقــة الــبــاب، فقد 
كـــــان مــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى مــنــفــذي 
العملية عرضه للبيع أو التداول.

وفــي حــين لــم يتحدد موعد 
لوصول الباب إلى باريس، فإنه 
سيعرض فــي قصر «فــارنــيــزي» 
فــــــي رومــــــــــا بــــحــــضــــور الـــســـفـــيـــر 
الـــفـــرنـــســـي كـــريـــســـتـــيـــان مــاســيــه 
الــعــام لمنطقة «أكــيــلا»،  والمــدعــي 
أكبر مدن إقليم أبروتسو. وكان 
هــــذا الــقــصــر قـــد بــنــي فـــي عصر 
الـــنـــهـــضـــة بــــاســــتــــخــــدام حـــجـــارة 
تشظت من مدرج «الكولوسيوم» 
الـــتـــاريـــخـــي بـــعـــد هـــــزة أرضــــيــــة. 
وقـــد اســتــولــى الــقــائــد الــفــرنــســي 
الــقــصــر، فــي فترة  نابليون على 
من الفترات، ليصبح حالياً مقراً 

للسفارة الفرنسية.

فتاة بانسكي الحزينة

 من البيروقراطية في روسيا
ّ

موظفة «آلية» تساعد في الحد
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي ســيــبــيــريــا، بـــــدأ إنـــســـان 
آلــــي عــلــى شــكــل مــوظــفــة إداريـــــة 
تـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات لـــلـــجـــمـــهـــور. 
وتـــــخـــــدم المــــوظــــفــــة الآلـــــيـــــة، ذات 
الشعر الأشقر الطويل والعينين 
البنيتين، الزبائن في مدينة بيرم 
التي تبعد ١١٠٠ كيلو متر، شرق 

موسكو.
وهـــــــي تــــســــاعــــد فــــقــــط حــتــى 
الآن فــي إصـــدار شــهــادات الحالة 
الــــجــــنــــائــــيــــة، وشـــــــهـــــــادات بـــعـــدم 

تـــعـــاطـــي المـــــــخـــــــدرات، المـــطـــلـــوبـــة 
فــي روســيــا لإتــمــام أي معاملات 
قــانــونــيــة. وقـــالـــت الــشــركــة الــتــي 
نـــفـــذت مـــشـــروع «بــــرومــــوبــــوت»، 
إنــــهــــا صـــمـــمـــت الإنـــــســـــان الآلـــــي، 
بــحــيــث يــشــبــه أي امـــــرأة روســيــة 
عادية، وإنها توصلت إلى ملامح 
الوجه عن طريق الذكاء الصناعي 
الــنــســاء،  بــتــحــلــيــل مـــلامـــح آلاف 

حسب «رويترز».
وتابعت الشركة أن الموظفة 
الآلية، التي ترتدي الزي الرسمي 
لــلــهــيــئــة الـــتـــي تــعــمــل بـــهـــا، وهــو 

قـــمـــيـــص أبـــــيـــــض وحـــــلـــــة بـــنـــيـــة، 
يمكنها عمل أكثر من ٦٠٠ تعبير 
بالوجه، وذلــك بتحريك عينيها 
وحــاجــبــيــهــا وفـــمـــهـــا وعـــضـــلات 
وجهها المغطاة بجلد صناعي. 
وتستطيع كــذلــك توجيه أسئلة 
 عن 

ً
عــامــة، والــــرد عــلــيــهــا، فــضــلا

أنــــهــــا مـــــــــزودة بـــجـــهـــاز تــصــويــر 
مستندات وطابعة. وقال ليونيد 
جروموف مدير مكتب السجلات، 
إن الموظفة الآلية متصلة بقاعدة 
بيانات للوثائق، ويمكنها القيام 

بكل مهام الموظف بالمكتب.  الموظفة الآلية تخدم الزبائن في مدينة بيرم (رويترز)
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